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المعاملات ١١‏ النصيحة والأمانة 


معنئ الأمانة وشمولها لجميع الأعمال 


الحمدٌ لله الحكيم». الذي فرّضَ علئ العباد أداءً الأمانة» وحرّم 
عليهم المكر السيّىءَ والغدرٌَ والخيانة. ونشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الل 
وحدّه لا شريك لهء شهادةً نرجو بها النجاةً يومَ القيامة» ونُوَمّلُ بها 
الفوز بدار النعيم والكرامة. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه ورسوله: الذي 
أتمّ به ا 1 للغالمية بوخيةء :وللعامليق قدوة :وغل 
الطاغين جد صِلَّْ الله عليه وعلل آلهء وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ في الدين والملق ود تا 

أما بعد أيها النامن: اتقوا الله وأدّوا الأمانة التي حَُملتُموهاء 
وتَحَمّلَتُم مسؤوليتهاء أدّوا الأمانة التي عُرِضْت علئ السلموات 
والأرض والجبال فأبِيْنَ أن يحملنها وأشْفَفْنَ منهاء وحمَّلها الإنسانٌ 
إنه كان ظلوما جهولا . أدّوا الأمانة فإتكم عنها مسؤولون» وعلئ حَسَبٍ 
القيام بها والتفريط فيها محاسبون» فإما مغتبطون بأدائها مّسرورون» 
انا افون ف إخاعتها انو : 

أَدُوا الأمانة فيما بيتكم وبِينَ اللى» وأدوها فيما بينكم وبَيْنَ عباد 
الله» فأما أداء الأمانة فيما بينكم وبين الله فأن تقوموا بطاعته مُخلصين 
وأن غلا واننما قوفه بسفية لا زائدينَ ولا ناقصينَ» لا مَفرطينَ 
ولا مُمْرطين» وأما أداءً الأمانة فيما بينكم وبَيْنَ عباد الله بأن تقوموا 
بما أوجب الله عليكم من حقوق العباد» وهذا أمرُ يختلف باختلاف 


المعاملات ا النصيحة والأمانة 
الناس وأحوالهم» فكل إنسانٍ عليه أمانة» بحسب ما يقتضيه عمله 
الذي التزمهء فولاة الأمور صغاراً وكباراً أمانتهم أنْ يقوموا بما 
فرضه الله عليهم لمن تحت أيديهم من العدل. وان تيو اتام 
علئ حسب ما تقتضيه المصلحة في الدين والدنياء وأن لا يُحَابُوا 
في ذلك قريباً ولا صديقاًء ولا قويآ ولا شريفاء وأن يُوَلُوا الأمور 
من هو أحقٌّ بها وأجدرٌ وأقومٌ وأكفاً. والموظف بحسب حاله. 
أمانته أَنْ يقوم بوظيفته علئ حسب المطلوب منه» وأن لا يفرّط في 
عملهء أو يتأخْرَ أو يتشاغل بغيره» أو يتعدئ إلى أمر لا يَغنيه شرعاً 
أو نظآماًء وههنا أمرٌ ينبغي لكل موظف أنْ يلاحظه. وهو أنَّ بعض 
الموظفينَ ربما يتوانئ في تطبيقٍ النظام» بحجة أنَّ هذه أنظمةٌ ليست 
مما أوجب الشرعء وان اله وتات الذي يتقاضاه من بيت 
مال المسلمينَ ونحو ذلك» وهذه الحجة غير صحيحة» أما كوثه 
ليس من الأنظمة الشرعية» فإنه من الأنظمة التي سَنَّها ولاة الأمورء 
وأَلرَّمُوا الموظف القيامَ هاه بونا ست ولاه الأمورء ولم يكن فيه 
معصيةٌ لل ورسوله. فإنه يجب اتباغه» لقوله تعالئ: # ايا لين 
َاممُوأ يوا لَه وأطيهوأ الول وول الخ وك * [السياءقة]: 

وأما الحجة الثانيةٌ: وهي أنَّ هذا من بيتِ المالٍ الذي لعموم 
المسلمينَ» فهذا مما يُؤكدُ ويْحِتَّمُ علئ الموظف أن يقومَ بوظيفته أكثرٌ 
وأكثرَ» فإنَ الحقَّ إذن يكون لعموم المسلمين» وكل واحدٍ منهم يطلبك 
أن تقوم بوظيفتك» لأنك تأخدٌ راتبك من بيتٍ مالهم بإقرارك على 


المعاملات و النصيحة والأمانة 


وعِ 


نفك ولو كان الحقٌ لشخص لكان أهولَ . والمقصود أن هذه الحجة 


التي ربما يَتعلل بها مَنْ يفرٌ 5ط بواجب وظيفته» بيتك عد ركيد : 


ويمتازٌ المدرسُ من بَيْن الموظفين بأهمية المسؤولية والأمانة 
الملقاة علئ عاتقه؛ فالمدرسنٌ معلهُ وموجُفٌ فهو مُعذّي الروح 
وطبيبُهاء فعليه أنْ يتحوّئ أسهلّ الأساليب وأقربَ الطرقٍ إلى 
إيصالٍ المعلومات إلى أذهانٍ الطلبة» وأن د شيئاً من الحصّة 
فيما لا خيرَ للطلبة فيه وعليه أيضاً أنْ يُوجِهّهم إلئ ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم بِقَدْرٍ ما يستطيع» فإن "مق البعروفه: أن الطالت 
يقتدي بمعلمه ويأخذ بقوله أكثر مما يأخذ من أبيه وأهله.» فعلى 
المدرس أنْ يأخدّ هذه الميزة بعين الاعتبار» وأن يُخْلِصَ لله تعالى 
في تعليمه وتوجيهه. ويعامل 0 بالعدل» ويساوي بين القريب 
والبعيد» والشريف والوضيع . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ علئ الأب وعلئ ولي البيتٍ أمانة لازمة له 
هي تربية أولاده وأهلهء وتقويمٌ أخلاقهم وتعويهم على فعلٍ الخير 
وترك الشَّرٌء والقيامٌ بحقوقهم التي أوجب الله عليه رعايتها. وإِن 
علئ البائع والمشتري أمانةٌ» يجب عليهما آداؤهاء هذه الأمانةٌ هي 
الصدقٌ والبيانٌ» فلا يكذبُ فيذكر في السلعة وصفاً غير موجود 
فيهاء ولا يكتم فَيُشْهِي عيب موجوداً: إنَّ علئ أهل الحرفةٍ من 


وو 


البنائين والنجارين والصّنّاع وغيرهم أنْ يؤدوا الأمانة بالإخلاص في 
عملهم. وأن يؤدوه كاملاٌ كما يطلبون حقهم كاملا . 
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أيها المسلمونّ: إِنَّ القول العام في الأمانة أنْ تُوَدِيَ ما عليك 
علئ الوجه الذي يُطْلْبُ منك من غير تقصيرء ولا مجاوزة. فمن قام 
الا ران الور لوو سحا و دور 

عد بالله من الشيطانٍ الرجيم قال الله تعالى: #8 إِنَا عَرَضْمنَا 
لْأَمَانةَ علَ ليوات لص ل َي أ لبا وأَمْمقَنَ ين 3 
لفن كن لون لوث 1 ري ا اتيت 1 والمافةدق 


ٍ- 
7 له 


ا لمشركت ووب قمعل التؤميية 20007 
عَفُورًا نما [الأحزاب: 07-م87] , 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


00 07 
52 33 
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فيما تكون فيه الأمانة 


الحمدٌ لله الذي فرضَ علئ العباد أداءً الأمانة» وحرّم عليهم 
الفكة والشانةة بواشنوة” أنه الالال وسو ل قريلت الف 
شهادة مَنْ يرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورشو لف الذق حدة اللا بذ الرسالة» صلم الل عليه :وعلق: آله: 
وأصحابه الموصوفينَ بالعدالة, وطلم فعليها: 

أمَا بعدُء أيها الناسث : اتقوا الله تعالئ وأدُوا الأمانة التي حَمُلتُمُوها 
وتَحَملتُة مَسْؤوليتهاء حُمّلتُمُوها بما وَهَبَ لله من العقلٍ» وأرسل 
إليكم من الرسل . أدوا الأمانة التي عرضها الله علئ السمواتٍ والأرض 
والجالك نايد أن جطاتها دو احقة ها برتكي ابا الإنسان» أإنه كان 
ظلوماً جَهولاً. أدّوا الأمانةة فإنكم عنها مسؤولون» وعلئ حَسَبٍ 
القيام بها أو التفريط فيها مجْرِيُونَ فإما مُغتَنِطُونَ بها مَسْرورونَ 
وإما نادمونَ في إضاعتها حَرْنُونَ. أدوا الأمانة فيما بيتكم وبينَ الل 
وأدوها فيما بينكم وبين عباد الله. أما أداؤها بينكم وبين ربكم. فَأَنْ 
تقوموا بطاعته مُخْلِصِينَ له الدينَء وتتعبدوا بما شرعه مُتَبعين 
لرسولهء غيرَ زائدين عليهء ولا ناقصين» فلن يقبلّ الله عملا حتى 
يكونَ خالصاً لوجهه. موافقاً لشرعه. وأما أداء الأمانة فيما بينكم 
وبين العبادء فَأنْ تقوموا بما أوجب عليكم الله من حقوقهم. 
بحسب ما يقتضيه العمل الذي التزم به الإنسانُ نحؤ غيره من 


0 


ع4 
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الناس. فولاة الأمور صغاراً كانوا أو كبارآء رؤساءً أو مديرين» 
أماكي :آذ يقوموا بالعدل: يما ,ارا علية .ويروا ف لاتيم 
حَسْبَّما تقتضيه المصلحةٌ في الدين والدنياء وأنْ لا يُحَابُوا في ذلك 
قريباً ولا صديقاًء ولا قوياً ولا غنياً» ولا شريفاً. فلقد أقسم رسول 
الله كَل وهو الصادقٌ بدون قَسَمِء أَنْ لو أنَّ فاطمة بِنْتَ محمد كَل 
سَرَقَتْ لقطع يدها( انهل ولك علا وهو يلتك الدابة» 
ا ا الو ل ال 
علخ ذلك تخريعا 'لللامة» .وقنيانا. للمتيح السليم» «الذئ :يج أن 
مك ماي و الأمؤو:وغلن ولآء الأمور أن يلوا الأعمال من تهو 
أحقٌّ بها وأجدر وأقوم وأنفع؛ إِنَّ من خيانةٍ الأمةِ وخيانة العملء أَنْ 
تولك علق «المسلمي اعد واكسيي 0 حو ع فد للك الحمن : 
والموظفون أمانتهم في وظائفهم, أنْ يقوموا بها علئ الوجه 
المطلوب» وأنْ لا يتأخروا في أعمالهم» أو يتشاغلوا بغيرها إذا 
و مكانَ العمل» وأن لا يَتَعَدََوَا في أمرٍ لا يَعْنيهم» فإنَّ من 
حُسْن إسلام المرء تَركه ما لا يَعْنيه. إِنَّ بعضّ الموظفين يخدعون 
أنفسّهم حينما يُحَدُتُونهاء إذا تأخروا عن واجبهم: أن هذه الأنفل : 
تمك امور ميلم واد الأجرة أى الراتت الدم زاهدة سن ميلك 
المالِ ونحو ذلك» وهذه خدعةٌ يغترون بهاء أما النظامٌ» فما دام ولاة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7"51/5) و(/7178)» ومسلم (1788) من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 
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الأمور قد نظموه وهو لا يُخالف الشريعة» فإنَّ الواجبت طاعتهم 
فيه» وطاعتهم فيه من طاعة الله» قال الله تعالى : م« ياي الَدنَ ءامَنُوَأ 
اهنا الله وأطيموا ارك ل وول الت يك » [السناء» 98]: وام الراتيت 
الذي تأخذه من بيتٍ المال. فإنما تستحقه في مقابلة عملء فإِنْ 
قمتّ بالعمل كان الراتبُ حلالاً لك. وإلا فما الذي يُحَلَلءُ لك 
ويُحرّمهُ علئ الآخرين الذين ليسوا في وظيفةٍ. وإنَّ مَنْ لا يقومٌ 
بواجب وظيفته هو في استحقاق ما يستحقّه من بيت المال ومَنْ 
ليس بموظ علئ حدٌّ سواء. فاتق الله أيها المسلدٌء وقُمْ بما 
يلزمُك نحو وظيفتك. طاعة لله وإتقانآً للعمل» وإبراءً للذمة» 
وتحليلاً لراتب وظيفتك . 


وإن من واجب الأمانة في الوظيفة. أنْ لا تقدّمَ معاملة أحد 
على أحد أؤليل متف لآنه فييك أو صنديقك :+ أو أهدئ إلبك هدية؛ 
أو دفع إليك رشوة» أو ترجو منه أن يُسهلَ لك مهمة أخرئ من 
قبّلهء أو لغير ذلك من الاعتباراتٍ غير الشرعية» فإن بعض الناس 
يقوم بذلك وهو من خيانة الوظيفة ومِنْ ظُلْمٍ الكَلْقِ تَجِدُ شخصين 
بقدم كل منهما معاملته. قير عات الدرهما فى (أنام ولا نهر 
معاملة الثاني الاي صر من ير اإخقار شرعيّ يُخَوّلٌ ذلك 
التقديم . نما يتعلل بأن هذا شَرسٌ شنط اللسيان: قحك أن يقبت 
منه أو نحو ذلك. وهذا غيرُ مُبَرَرٍ للتقديم» ولولا واجبُ العدالةٍ 


لفل إن( الطرس يفي أ رودق عقوية لداعل شر اسه 
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ورعاة الأمور الذين شَرّفهم اللهُ برعاية مصالح البلدِء ورزقهم من 
الوجاهة والحَسَّبٍ ما استحقوا به أن يكونوا رعاة لمصالح بلدهم, 
أمانتهُم أن يقوموا بهذه الرعاية حقّ رعايتها مُشِيرِينَ فيما لا يستطيعون 
الإلزام به» وملزمين فيما لهم حق الإلزام به» وأنْ يَرْعَوَْا المصالح 
الدينيةة والدنيوية» فيما رُم إليهم وما لم يرف لأنهم رعاة مصلحة 
البلد» ومتئ بذلوا الجهد مخلصينَ لله تعالئ» فتكي امفدليةة 
لرفي لكين سول الحكمة والحزمء فيو فَقَهم الله تعالو» 
ويهيىّ لهم 4 الجز وليه آذاناً صَاغِيةً وأعيالة 0 فإنَّ الله لا 
يُضِيعٌ أَجْرَ المصلحين . 

ل الأمور الخاصة كالرجل في أهله وولدهء أمانثهم أن 
يقوموا بتربية أولادهم وتوجيههم وإرشادهم ومراقبتهم مراقبةٌ تامة» 
لا سيما في الوقت الذي تَكدْرُ فيه الفتن وتَشتدٌ فيه المنكرات؛ فَإنَّ 
الأمانة عه عليهم المراقبة أكثرٌ مما إذا حَفْتٍ الفتن وَقَلّتِ 
المتكزاك ٠4‏ الببينا' فن أموالنا إذا كَثْرَتِ السرقةٌ وكثْرَتِ الخيانة 
َحْتَفِظٌ فيها أكثرَ ونطلبٌ لها المكانّ الأخرز؟ فكذلك يجب علينا 
في أولادناء بل ملاحظةٌ أولادنا أوجبُ علينا من ملاحظة المالٍء 
لما في إهمالهم من الخطرٍ لين وطلن ‏ أنفسهم» .وعلن الأجيال 
البق ايا إن أوللاة تابه ولي أنواكن 0 
الجنة إذا اتبعونا في الإيمان *9 وَألَدنَ ءامنوأ والبعنهم رمم إِيسَنٍ كَلَقَنَا 
5 89 ك5« هين * [الطور: 
١‏ إنَّ كلَّ واحدٍ من الناس لا يَوْضَئ أنْ يكونّ مُنَعُماً في الجنة 
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لاه معذبينَ في النارء إننا تَجْرِمُ أنَّ الشخص لو رأئ النارٌ في 
الدنيا تأكل ولذه أو قريبة مله ا بكلّ جهده فى دفعها عنه ) 
عع نف كو و 5 8 ا 5 ماه 0 1 
أفلا يَعقل ويقيسٌ؟ كيف يَرَى ولده يَسْعَىْ في المعاصي التي هي 
أضيَات دخولٍ النارء ثم لا يُبَالي بذلك؟ مع أن إهماله يُوجَبُ أن 
يُعَذّبَ عليه لآنه عاض لله حيث قال سبحانه: « كام الْدَىَ مثا أ 
سس ساس سس اس ص سبد د و ل 
نفس وَأَهْليك تار وقودْها أَلنَاسُ وََطِْجَارَةُ4 [التحريم : ]. 

فاتقوا الله أيها المسلمونء وأدوا أمانة الله التى حُمُلْتُمُوهاء فقد 
قال الله تعالئ : ا يتأي اين ءا منوأ لا دوا لله والَسُولَ وَكَنووا أمتيَكيْ 
وأنتم تَعَلمون () وأعلموأ أَنّمَآ أمْولحك واوَلدَكُ يِشّنَةٌ وأكَ لله عنده, 
جر عَظِيةٌ © [الأتفال: /710]. 

وفقني الله وإياكم لأداءِ الأمانة» وحَمَانًا جميعاً من الإضاعة 


والخيانة» وغفر لنا ولجميع المسلمين» إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ. 


المعاملات 306 النصيحة والأمانة 


المحافظة علئ الأمانة 


الحمدُ لله الذي جِعَلَ الأمانةَ في قلوب الرجالٍ بعد أن أب عن 
حَمْلها السمواثُ والأرضٌ والجبالٌ» جعل الأمانةَ في قلوب بني آدمَ 
من ذكور وإناث؛ لأنه ركب فيهم عقولاً يَفْقَهُونَ بهاء وبصائر 
يهتدونَ بهاء فتَحمّلوًا الأمانة مُحَاطرينَ لينالُوا بأدائها درجة 
المؤمنينَ المتقينَ» أو لَيْلُوا بإضاعتها إلئ أسفلٍ السافلينَ» وأشهذ 
أنْ لا إِلّهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء إِلَْهُ الأولينَ والآخرِينَ» الذي 
لق فأتقن» 6 الاجكمة وهو أحكم الحاكمين ؛ افيد "أن 
معطوك ا عدد 5 تمه الذي بل رسالة ريه وأدّئ أمانته علا الوجه 
الأكملٍ» وعتدد ركه ع2" آنا القية بن علا أنه عليه وعلق اله 
وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلئ يوم الدّين وسلّم تسليماً. 

آنا بعةة:' أبها التامرة : اثقوا" الله تعالل: وآذوا ما حملدم من 
الأمانة فَحَمَلْتمُوهُ لقد عُرِضتٍ الأمانة علئ السمواتٍ والأرضٍ 
والجبالٍ فآبَيْنَ أنْ يَحْمِلْئها وأَشْمَفْنَ منها وحملّها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً» أدّوا الأمانة بالقيام بما وَجَب عليكم من حقوقٍ 
الله وحقوقٍ العباد» ولا تخونوا في ذلك بتفريط أو إفراط بزيادة 
أو نقصء» فإنَ ذلك نقصٌ في الإيمانٍ وسببٌ للطرد والحرمانٍ. 
وفي الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «لا إيمانَ لمن لا أمانة 


المعاملات "١‏ النصيحة والأمانة 


له”"". وقال: «آيةٌ المنافق ‏ أي علامثه التي يتميز بها وُلقه الذي 
يتخلّق به آية المنافق ثلاثُ: إذا حدّث كَذَبِء وإذا وَعَدَ أخلف, 
وإذا اؤْثّمنَ خَانَ وإن صلَىْ وصام ورّعم أنه مسلم»! '". وعن عبد الله 
ابن عمَرَ 0 عمّرٌ رضي عديينا أن النبيّ عل قال: (إذا جَِمَعٌ الله الأولينَ 
والآخرينَ يوم القيامة يرفعٌ لكل غادر لواء» فيقال: هذه غدرةٌ فلانٍ 
ابن فلانٍ»”” 

ولقد حدّث الي يك عن رَفع الأمانة فقال: "ينام الوّجل نَؤْمة 
بض الأمانةٌ من قَلبه فَيَظل د ها مِثلّ الوَكتٍ ‏ أي الأثر اليسير - 
ثم ينام الرجل فتقْبضٌ الأمانة من قلبه. يطل أنذها مِثْلَ أثر المَحْلٍ 
كجَمْر دحرجْته على رِجْلِكء قَنفِط فتراة مُنْتبِراً وليس فيه شيء. 
فيصبحٌ الناسن يتبايعون فلا يكادُ أَحدٌ يُوْدِي الأمانة» حتئ يُقال» إنَّ 
في بني فلانٍ رجلاً أميناً. حتئ يقال للرجل: ما 20 ما أظرفه! 
ما أغقله! وما في قلبه مثقال حبةٍ من خَرْدلٍ من إيمان»*) 


)١(‏ أخرجه أحمد / ١1170‏ وابن حبان »)١954(‏ وابن خزيمة (7770)» وأبو 
يعلئ (075505). والبيهقي 91/5 من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله . ١‏ 

0) أخرجه البخاري (7”)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

ف أخرجه مسلم (1770) (9) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه البخاري (5491)» ومسلم )١57(‏ من حديث حذيفة رضي الله 


عله . 


المعاملات 77> النصيحة والأمانة 


أيها المسلمون: إِنَّ الأمانة تكون فى معاملة العبدٍ لخالقه وفي 
معاملة العبدٍ للخلقء أما الأمانةٌ في حقّ الله فَأنْ تقوم بطاعته 
مُخلصاً له مُتَبَعاً لرسوله يل تمتثلٌ أوامرّه وتجتنبُ نواهيه» تَحْشّى 
الله في السرّ والعلانيه» حيث لا يراك الناُ وحيث يَرَوْنَكء حوكار 
ممَّنْ يَخْشَىْ الله في العلانية ولا يَحْشَاهُ في السرّء فإنَّ ذلك هو 
الرياء. وإن اللَهَ يعلمٌ خائنة الأعين ونانحي الصدون ولقد أنكرَ 
الله علي هؤلاء بقوله: # أمْ يحَسَبون حَسَبْونَ أنَا لا شَْمَعٌ سَِّهُمَ خرنهى بل ورسلا 
َدَيهِمْ يَكْنْبُونَ 4 [الزخرف: .]8٠١‏ # أَوَلَا يَعَلَمُونَ أن 0 
وَمَا يُعَِدُوْنَ © [البقرة: /ا7]. وقال تعاليل: # يله ما في السموتٍ والارضٍ 


و ا و ما ل وله تَهُعَلِمبدَاتِ ألصّدُورِ # [التغابن: 5]. 


وأما الأمانةٌ في حقوقٍ الخلقٍ فأنْ تعاملهم بما تحب أنْ 
يُعاملُوك» وأن تحفظ حقوقهم المالية وغيرَ المالية» فتكونّ الأمانة 
بِينَ الرجل وبينَ أهلهء فيجبُ على كلّ واحدٍ من الزوجين أَنْ يحفظ 
سر صاحبه» وأن لا يُحدَّتَ أحداً بما يَجْرِي بينهما في السّرّء فقد 
صحّ عن النبئ كَلْهِ أنه قال : «إنَْ من شَرٌ الناس منزلة عند اللم يوم 
القيامة الرجل يُقْضِي إلى امرأته وثُقضي إليهء ثم يَنْشرُ أحدهما سرّ 
صاحبه)”2» وتكون الأمانة بين الرجل وصاحبه يُقْضي إليه بحديثِ 
سر اودر احير عرلك اك باد ار إذا حدّث 
الرجلٌ رجلا بحديثٍ ثم التفتَ فهو أمانةٌ» ولقد كان بعض الناس 


() أخرجه مسلم )١5727(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


المعاملات وف النصيحة والأمانة 


مُمَرّطأ في هذا الأمر يُحَدّتْ بحديثٍ يَعْلَمُ أنه سر راقم 
بحت أن يَطْلِمَ عليه أحدٌّ ثم يكشت سوه وَيُحَدٌتُ به الناس . 

الأيوان الأمانة تكونٌ في البيع والشراء والإجارة والاستئجارء 
فلا يجورٌ للبائع أنْ يخونّ المشتريّ بنقص : في الكيلٍ أو الوزن ولا 
كان عيب ولا بعدلتن عننة) ولاير لماعي اذ يقرن لبان 
بنقص في الثمن أو إنكار 0 مماطلةٍ مع القدرة علئ الوفاءء ولا 
يجوز للمستأجر أنْ يخونَ الأجيرَ بتصرفٍ يضورٌ المستأجرٌ من دارٍ أو 
دكانٍ أو آلةٍ أو مركوب أو غير ذلك» وكذلك المؤجُرُ لا يجورٌ أن 
يخونٌ المستأجر بنقص شيءٍ من مواصفات الأجرة أو غيرها. 

وكوف الأمانة في الوكالات والولاية فلا يجوز للوكيلٍ أن 
يخونَ مُوَكّله مثل أنْ يُحَابيَ أحداً فيبيع السلعة التي دُكّلَ علئ بَيِْها 
أن ينقص من ثمنها مراعاة للمشتري. أو يكون مُوَكَلاً في حقظ 
شيءٍ فَيْفَرَط في حفظه أو مُوكَلاً في النظر عليه فيخونَ في نظره 
وكات ب عار لع عاض ورغ فور ابي ميك ان ردي 
الأمانة» فول اليتيم أمينٌ والقاضي أمينٌء والأميرُ أمينٌ وكنّ ذي 
ولاية أمينٌ يجب أن يَرْعَئ مصالحَ ولايته. وناظر الوقف السبيلٍ أمينٌ 
يجبٌ عليه أن يُرَاعَيَ مصلحة الوقفب ومصلحة الموقوفٍ عليهم. 
وأن يَضْرِفه حيثُ وَجَهّه الواقفُ إذا لم يكن فيه محذورٌ شرعيٌ . 

ألا وإن من الأمانةٍ أمانة هيئة التعليم من الوزيرٍ والمديرينَ 
والمشرفينَ والمدرسينَ إل آخر موظففٍ في تلك المصلحة؛ فعليهم 


المعاملات ع النصيحة والأمانة 


مراعاة الأمانة في اختيار المناهج الصالحة واختيار المدرسين 
الصالحينَ المُصلحينَء وعلئ المدرس أن يُرَاعِيَ الأمانة في تدريس 
الطلبة وتوجيههم وشغل الحِصّةٍ فيما خصَّصتْ له من الموادّء فلا 
يُضيّعَها علئ الطلبة بكلام لا مصلحة فيه أو بدرس آخرّ غير ما 
خخصّصَ لهاء فإنَّ ذلك ضررٌ علئ الطلبة» لأن المقررَ موزعٌ على 
التضعن: بالقسط: غالبا بعَذل. انعد بدرانن اثان يضتم سحن 
الدرس المقررٌ لها. 

فالآمانة تكو ثفن الدية كله والأفهال كلياةفمن أداها عن 
الوجه المطلوب كان من المفلحين» ومن خانها أو تهاون فيها كان 
من الخاسرين . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ييا آلذِينَ ء!منْوأ لا حُودُوا الله 
َأليسُولَ وَعَوْوًا اتوك وَلَمْمْ تنكئوة :2 وَأغليوا آتنآ نونكم 
وَوَلَدَكُعْ فِّمَه وأكَ لَه عِنِدَمه لَحْرَعَظِيٌ 4 [الأنفال: 118-11 . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


و7 
0 

23 

9 
و 


المعاملات ”> النصيحة والأمانة 


المحافظة علئ الأمانة 


الحمدٌ لله الذي جعَلَ الأمانة في قلوب الرجالٍ» بعد أن أب عن 
حملها السحوات: والأرضنٌ والجبال؛ جعل الأمانة في قلوب بني 
آدمّء ذكوراً وإناثاء لأنه رَكّبَ فيهم عقولاً بها يفقهون وبصائرٌ بها 
يعدو فحتكلنا الأنله تحاطريق ايتلوا بأداقياا له امريد 
المؤمنينَ المتقينَ» أو لِيَنزْلُوا بإضاعتها إلئ أسفل السافلينَ. وأشهدُ 
أن لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له, إِلْهُ الأولينَ والآخرينَ» حَلَقَّ 
فأتقنَ» وشْرَع فأحكمء وهو أحكم الحاكمين:. وأشهد أن مخهدا 
عبده ورسوله الذي بل رسالة ربّهء وأدّئ أمانته علئ الوجه 
الأكمل» وعَبَدَ ربّه حتئ أتاه اليقينُ» صَلَّى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» ومَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» ول ليها 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأَدُوا ما حُمِّلتُم من الأمانة 
فَحَملتُموه؛ لقد عرض الله الأمانة على السممواتٍ والأرض والجبالٍ» 
فأبيْنَ أنْ يَحمِذْئَها وأَشْمَفْنَ منهاء وحملها الإنسانٌ» إنه كان ظلوماً 
جهولاً. أدوا الأمانةً بالقيام بما أوجب الله عليكم من عبادته ولا 
تخونوا الله ورسوله. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا 
في ذلك بإفراطٍ أو تفريط. بزيادة أو نقصء فإنَّ الخيانة نقصصٌ في 
الإيمانِ» وسببٌ للخُسرانٍ والجرمانٍ. وفي الحديثٍ عن الب يلل 


المعاملات ”23 النصيحة والأمانة 


أنه فال الا إيمانَ لمن لا أمانة له)"'2. وقال: «آيةٌ المنافق ثلاث - 
أي علامثه التي يَتَمَيرُ بهاء وحُلقه الذي يَتَحَلّقْ به - آية المنافقٍ ثلاث 
إذا حَدَّتٌ كدب وَإذا وَعَدَ أخلف» وإذا اوْثّمِنَ حَانَ وإن هيل وصام 
وزعَم أنه مُشلم)"". وقال: (إذا جَمعَ م الله الأولينَ والآخَرينَ يوم 
القيامة يُرْفعُ لكلّ غادر لواء» فيْقَالَ هذه غدرةٌ فلانٍ ابْن فلان)" 
يُرْفَعُ له هذا اللواء فضيحةً له بين الخلائق وخزّياً وعَاراً 

أنه الميتتمون 11[ الأمانة فو «العنادة و التعافلة :نا لامانة فق 
العبادة» أن تقوم بطاعة الله تعالئ» مخلصاً له متبعاً لرسوله مَل 
تكفا أوامرّىء وتَجِيّدبَ نواهيه» م الله في اليند والعلانية. 

و 

تخشاه حيث يراك الناسنء وحيث لا يَرَوْنكَ. لا تكنْ ممنْ يخشئ 
الله في العلانية» ويَعْصيه في السرّء فإِنَّ هذا هو الرياءً» ألم تعلم أن 
الله يعلمٌ خائنة الأعين» وما تَحُفِي الصدورًء اعلم أنَّ الله أنكرَ على 
مَنْ هذه حالة بقوله تعال: “آم يحَسَبونَ أن لا مع بره و بل 
ورسلا ديج يَحسْبونَ # [الزخرف: .]8٠‏ # أوَلَا يَعَلْمُونَ أن ألَّهَ يَمَلَمُ مَا 
وو > و ” ب نون * [البقرة : /الاأء متتحدكون يفن الاين ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد "/ هار وابن حبان »)١95(‏ وابن خزيمة (2)579590 وأني 

يعلئ (35564)» والبيهقى 47/5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
00 أخرجه البخاري (2)77 ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

الله عنهما. 


< تير 5 ددم ا 59 و صر 
سود بك يل مه سه ضيه ذه ل و ا لي ا ا 0 م 7 سو سا 
يستحهون من الله إذ يَبِيّمُون ما لا يرضئ مِنْ أ ل وكات أله يما 
سح رار سار 


يعَمَلُونَ يحيطًا* [النساء: .]٠١8‏ 

وأما الأمانة في المعاملة» فأن تُعَامِلَ الناسَ بما تحب أنْ يُعاملُوك 
به من النضح والبيانِ» وأن تكونَ حافظاً لحقوقهم المالية وغير 
الغاليةه بين كر ام ستؤمنت عليه لفظأ أو عرفاً. فتكون الأمانة بِينَ 
الرجل وزوجته فيجبٌ على كلّ منهما أن يحفظ الآخَرَ في ماله وسرّه» 
فلا يُحَدَّثْ أحداً بذلك. ل ل 
شَرٌ الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجلّ يد بُُضي إلى امرأته وتقضي 
إليه. ثم ينشر كن احذهما هك اي 

وتكون الأمانة بين الرجلٍ وصاحبه. يُحدّئه بحديث سر يعلم أنه 
لا يُحِبٌ أن يَطّْلِمٌ عليه أحدٌء ثم يُفْشي سره: وتحدت نيه التاية : 
وفي الحديث: (إذا حَدّثٌ الرجلٌ رجلا بحديثٍ ثم التفت فهو 
أمانة» ”37 لآن الققاته وليل عر آنه ل تك أن امه أحدة: 

وتكرن الأمانة في البيع والشراءء والإجارة والاستئجارء فلا 
يجوز للبائع أن يخونٌَ المشتري بنتقص في الكيل أو الوزن أو زيادة في 
التين أو كدمان العييي أو فدليين عن الصفةة برلا وسمرر للد تر 1 
يخون البائع بنقص في لثمن أو إنكار أو مماطلةٍ مع القدرة على 


زدق أخرجه مسلم )١5717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 
0) أخرجه أبو داود (58).» والترمذي )١109(‏ وأحمد "775/7 من حديث 


المعاملات 31 النصيحة والأمانة 


الوفاء» ولا يجورٌ للمؤجر أنْ يخونٌ المستأجرَ بنقصٍ شيءٍ من 
مواصفاتٍ الأجرة أو غير ذلك. ولا يجورٌ للمستأجر يخونٌ المؤجر 
بنقص الأجرة أو إنكارهاء أو تصرف يَضٌِ المؤجر من دار أو دكانٍ» 
اد للد نر كررو 7 ْ 

وتكون الأمانةٌ في الوكالات والولايات» فيجبُ علئ الوكيلٍ أن 
يتصرف بما هو أَحسنْ» ول تور دان نكو كر دل فيبيع السلعة 
الموكلَ في بيعها بأقلّ من قيمتها. > نجقاناء المشكرى او يشعرى السلعة 
الموكّلٌ في شرائها بأكثر من قيمتها محاباة لا وفي الولايات 
كل مَنْ كان والياً علئ شيء؛ خاصٌ أو عامٌ فهو أمينٌ عليه» يجبٌ 
أنْ يُوَدّيَ الأمانة فيه» فالقاضي أميرنٌء والأمير أمين ورؤساء الدوائر 
ولردها اناك انق أذ سدور اقم ركان يبو اروم الي 
هي أحسنٌ في ولايتهم. وفيما وُلُوا عليه حَسْبما يستطيعون» 
وأولياءٌ اليتاميل» وناظرو الأوقاف» وأوضناةالوضانا» 4 هولاء 
أمناءً يجبُ عليهم أنْ يقوموا بالأمانة بالتي هي أحسنّ. 

ألا وأن من الأمانة ما يتصل بالثقافة والإرشاد والتعليم» 
القائمين علئ ذلك من مُحخَطْطِي المناهج ومُديرِي الأقسام» والمشرفين 
فلنيا أن عدا الأمانة 8 ذلك باختيار المناهج الصالحة» 
والمدرسين الصالحينَ المصلحينٌَ؛ وتثقيف الطلبة علميا وعمليً؛ دينا 8 
ودنياء عبادة ولا وإِنَّ منَّ الأمانة في ذلك حفظ لمان و 
التلاعب والتهاون . حَفْظَه في وَضْع الأسئلةٍ بحيث تكون في مستوى 
الطلبة» عقلياً وفكرياً وعلمياً لأنها إن كانت فوق مستواهم» أضكتٌ 


المعاملات 7 النصيحة والأمانة 


بهم وحَطَْمَئْهِم وأضاعت كلّ عامهم الدراسي» وإن كانت الأسئلةٌ 
دون مستواهم أضرّت بمستوئ الثقافةٍ العامة في هذه البلاد. 

حفط الاختبار وقت الإجابة على الأسئلة بحيث يكون 
المراقبُ قَطِنآ حازماً لا يَدَعٌ فرصةً للتلاعب: ولا يُحابي ابن لقريب 
ولا لصَدِيقٍء لأنهم هنا علئ درجةٍ واحدة» كلهم في ذمةٍ المراقب 
وقيندتة توا . وحِفْظُ الاختبار وقت تصحيح الأجوية» بحيث يكوقٌ 
التصحيحٌ دقيقاء لا يتجاوز فيه ما يسمحٌ به النظام حتئ لا يُظلّم أحد 
على حساب الآخرء ولا يُنزلٌ طالبٌ إلا في منزلته التي يستحقّها. إننا 
إذا حافظنا علئ هذه الأمانة» قمنا ببراءة ذمتنا ونزاهة مجتمعنا وقوة 
مستواه الثقافي . ودرجته العلمية. إن حفْظ الأمانة في الاختبار في 
مواضعه الثلاثة. هو من مصلحة الأمةٍ كلّها ومن مصلحةٍ العلمء 
فهو من مصلحة القائمين علئ الاختبارات بأداءٍ الواجب عليهم 
وإبراء ذمّمهم. ومن مصلحة الطلبة» حيثُ يحصلون علئ مستوئ 
علمي رفيع» ولا يكونُ حشهم من العلم بطاقة يحملونهاء 2 
ارد معناه.ء وهو من مصلحة العلمء حيث يَقَوَىئ ويزداد 
حقيقة ولا يهمنا عند ضبّط الاختبار أن يكوك الدا هون قلي 
لأن العبرة ة بالكيفية لا بالكمية» وإذا كانوا قليلاً في عام كانوا كثيراً 
في العام الذي يليه؛ حيثٌ يعتادونَ علئ الجدّء ويستعدون له. 


وفقني الله وإياكم لأداء الأمانةٍ وإبراء الذمة» وحفظنا من إضاعتهاء 
والتساهلٍ فيهاء إنه جواد كريم . أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملات ٠‏ النصيحة والأمانة 


النصيحة والآمانة 


الحمدٌ لله الذي أحاط بكلّ شيءٍ عِلْمآًء وهو على كلّ شيءِ 
نيز ونيد أن ل اله إلذ انك بوحده لا شريك له نعم 'المولئن 
يعم التشويت واتشياةة | تكفا "عدن و ورور د لبقف الي 
والسراج المنيدء صلَّىْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وساي تسليما. 

أما بعد انا المؤفلون:“أتقوا الله تعالرا »» اتقوا .رتك الذي 
خلقكم» والذين مِنْ قبلكم» اتقوا الله تعالئ في السرٌ والعلانية» 
اتقوا الله تعالئ بأداءِ الأمانة التي أَبَتَِ الراك والأرفة والجبال 
أن تخيلها واه إلآ أذ تكدلوهاء فأذوها كما تككلكموهاء آذوا 
الأمانةَ في حقوق الله وحقوق العباد. 

فأداءٌ الأمانة في حقوق الله أن تَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ» 
ومُتَبعِينَ لسيدٍ المرسلينَ» لا تشبركوا بالل في أعمالكم؛ . ول عجان 
فيها فإِنْ من رآئ» را الله انه فأظهرَ رياءه للعالمينَ» وفضككة نين 
الخلائق أححعي : أله وزومو غلذبات الرياد كون الاسان بعصي 
الله في السرّء حينَ لا يَطَّلمٌ عليه إلا الله ويُظهر خحشية اللء في 
العلاقة ‏ ععين ورا العام 

أما أداءٌ الأمانة في حقوق العبادء فهو أنْ يُعَامِلَهِم على وَجْهِ 
النصح والإخلاصء من غيرٍ عش ولا كذب ولا خِيّانةِ» في جميع 


المعاملات ام النصيحة والأمانة 


ميادينٍ الحياة» فعلئ ولاة الأمور أن يُوَدُوا ما أوجب الله عليهم مِنْ 
تمَقّدِ أحوال من في ولايَته:. والسلوكِ بهم على ما يَرَْنَهُ أنفع لهم 
في دينهم ودنياهم» وهم مسؤولون عن ذلك أمامً الل وعلئ مَنْ 
تحتّهم من الرعيةء أن يُؤدُوا الآمانة في حقوقٍ الأولياءء أولياء 
الأمور فيأخذوا بإرشاداتهم؛ ويُطِيعُوا أوامرهم في غير معصية الل 
وعليهم أن يَكْقُوا عن معائبهم فإنْ أمكتهم إزالتّها بمناصحيهم فذلك 
هو الواجبُ عليهم. وإن لم يتمكنوا من ذلك فَلْيَسْأنُوا الله لهم 
الهداية وإصلاح بطانتهم. لأن في صلاحهم صلاح الرعية» كما أن 
صلاح الرعية سببٌ لصلاح الراعي. فأحوال الراعي والرعية 
كاوه مقالارمة ) وضلر اندر راون لاني ف تزيم در اسه 
في الابتدائى ٠‏ والمتوسط والثانوي. أن: يؤذوا الأمانة في الاين 
فيسلكوا بالطلبة أقرب الطرقٍ إلى تفهيمهم وتعليمهم ولْبُعَامِلُوا كل 
طائفة بما تتحمله عقولهم وأفهامُهمء وعليهم أن يركزوا في 
نفوسهم حب الله وحُبٌ رسوله والمؤمنينَ» وأن يَعْرِسُوا في نفوسهم 
توافت الدوو نض ادا نه لِيَرْسّحَ في قلوبهم . . وعلئ المعلم أن 
يَمْثْلَ أمام الطلبة بالأخلاق الفاضلةٍ والأعمال الصالحةء فإن 
المتعلم يقتدي بمظاهر المعلم وأخلاقه. أكثرَ مما يَقْتَدي به في 
تعليمه» فمتئ عَرَفَ المعلمْ المسؤولية الكبرئ التي عليه وأنه 
يواجة جيلاٌ ينبني صلاحٌ مستقيله وفساده علئ التعليم الذي يتلقاف 


المعاملات ا النصيحة والأمانة 


فإنه يَحْرِصٌ على تفع الطلبة» ويجتهدٌ في سلوك الطرق التي تؤدي 
إلئْ صلاحهم» او بال ل اقيم والله ولي التوفيق. 


وأداء الأمانة في البيع والشراق أن يََِْم فيها الحدود الشرعية 
التي رسمها الشارعٌ الحكيم ٠‏ فلا يتَعاطئ العامة زالرنا لا صدرهةا 
ولا حيلةٌء فإن التحيلَ عليئ الربا شَّدٌ من الربا الصريح» لأن التحيل 
جْمْعْ بين المخادّعة والرّبا. وعلئ المُعامل بالبيع والشراءء أن 
يتجنب الغشنٌ والغرّرَء لأن النبيّ كَل نهئ عن بَيْع الغرر» وقال: 
«من غسّنا فليس مناا©. وعلئ من استحفظوا علئ مالٍ وأْمْنٍ 
عندهم» أن يؤدوا الأمانة فيه» وأن يحفظوه لصاحبه» 506 
جعل عنده أمانة أن يستلف منه شيئاًء لك 


صاحيه » وعلى مَنْ دتولا ف ترويع امراء انايتدن يتقئّ الله فيهاء فلا 
يمنعها منْ كفؤهاء ولا ونه يسر تعطو لماك :وليخة لها معت 
الدينٍ والأخلاق الفاضلة. ولا يجعلنّ همّه في المال» فإن المال قل 
يزول من العْنيٌ» وقد يكون الفقيئ غنياً» وكمْ من إنسانٍ روج ابنته 
أوبعيتها لهذا الغرض » فحصل بينهم الشقاقٌ والنزاع . أمنا" لين 
والخلقٌ فإنهما الذخيرةٌ النافعةٌ» إن أمسكها أمسكها بمعروفٍء وإن 
فارقها فارقها بإحسانٍ. 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه مسلم ,)٠١١(‏ و ايد ؟/55. انق داود 
(2)"45 والترمذي .)١7١0(‏ وابن ماجه (5؟55) من حديث 5 


المعاملات رذن النصيحة والأمانة 


أعوذ ل الرجيم : « إِنَا عَرضْسًا عضا الأمافة 
وض الال أ أ يَا لفن نوها الإنسٌ إن 06 علوم 
جك © يعدب أده نووفكت ركيت والمترقت 
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باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم فيه من 
الآياتِ والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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المعاملات ع النصيحة والأمانة 


النصضحة 


التعمد له الذئ جحل التقية أساس الذين 4 ونج عليها من 
النضالح الدينية والدنيوية» والعامة.والخاضةء ما به تَضصْلْحُ الأخوال 
وتشيقية + ويلنية أن كاله إله اا موحد اريك له ابلك 
الحو العيررة + ونشنية آذ يخود | عيذ ورسولهة 'أبلع الخلق افن 
النصح والتبيين» صلَّى الله عليه وعلئ آلِه وأصحابه والتابعين لهم 
اعرد الرجايوم الذين بوي ليها 

أما بعدٌُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل» وأقيموا النصيحة فيما 
بيتكم» فإنَّ النصيحة سبيلٌ الأنبياءِ والمرسلينَ» والعلماء الربانيين» 
والعقلاءٌ الموفقينَ. النصيحة دليلٌ علئ كمالٍ دين الإنسانٍ وكمالٍ 
عقله. أما كوثها دليلاً على عقلٍ الإنسان» فلأن في النصيحة براءة 
للذمة» ونفعاً للأمة» فإما أن يُحَصَّلَ الجميعٌ أو علئ الأقل يُحصّل 
براءة الذمة» وأما كوثها دليلاً علئ كمال الدين» فلأن النبي كله 
قال: «الدينٌ النصيحة, الدينٌ النصيحة» الدين النصيحة» 27 شر ولكتابه 
ولرشولت و لأس اليسلميق رعاضهع: كحي عه لسن ١‏ 
اقول لقو وك ارده لياسر اذ للق« ري لله دن 
سلوكه» من الترغيب في الأجر تارة» والترهيب من الوزر تارة أخرئ . 


المعاملات و النصيحة والأمانة 


واعلموا أن علئ الناصح وظيفة» وعلئ المنصوح وظيفة ينبغي 
ك1 دود سركي 17ل الريك إن مالم للد رادي 
نُضْحهء وأنْ يَقَصدَ بالنصيحة صلاح أخيهء لا الشماتة به وإظهار 
لعارية ا «رليقااكت الناصح سبيلَ الرفق والحكمةء فَإنَّ الله أمرَ 
رسوله يَلةٍ بالحكمة فقال: #أدَمٌ إِلَ سَِيلٍ رَيْكَ بللْكْمَةٍ 4 [النحل: 
. وإنّ الله يُعْطِي بالرفق ما لا يُعْطِي بالعنفبء وأما المنصوح 
فإِنَ وظيفته أنْ يَقبّلَ الحقَّ مِمَّنْ جاء به من أيّ شخص» وأنْ يَسْكر 
الله الذي تق للق نقية ويد لسغل الحين: وأن ينكر أخاه الذي 
نصحه وأرشدّه» فإنَّ بَذلَ النصيحة من أعظم المعروفء والنبي كلل 
قال: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه, إن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتئ تروا أنكم قد كافأتموه)"'"2. ألا إن أحقَّ مَنْ بذلتم له 
النصيحة أقارُكم وأولاْكم الأقربُ فالأقربُ» فانصحوهم وعَلّموهم, 
را أخلاقهم بما استطعتم» وإذاكان يدل الخال لهنم يُرَخبهنع :ف 
الخير ويْنَشَّطُهِم عليه وأنتم تعرفون أنهم لا يبذلون ما تعطونهم 
فيما يضرّهمء فإنَّ بَذْلَ المال لهم عل هذا الوجه فيه أجث لكمء 
وسببٌ لصلاح أقاربكم» فقد كان النبئٌ َك يُعْطي المالَ تأليفاً على 
الإسلام 5 وبدل المالٍ فى هذه الآمور مِنْ أنفع ما يكون» 
)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» »)5١7(‏ وأبو داود 


.)١1/(‏ والنسائي //”ء12 وفي «الكبرئ» )2 من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 


المعاملات كن النصيحة والأمانة 


فتناصحوا رَحَمَكم الله فيما بيتكم. وكونوا صفاً واحداً في إقامة 
دينكم فعسم ل الاضيدة 
واقامتها. وإياكم أنْ يَحُذُلَ أحدُكم أخاه عَنْ بَدْلِ النصيحةء فإنك 
تسمع كثيراً من الناس في المجالس يقول اليوم لا تنفع النصيحةٌ. 
إذا نصحت كنت بغيضاً عند الناس وعدواً لهم والناسٌُ لا يقبلون. 
أو يقول :إذا نضحت النامن آذوَّكَ بالقول وبالفعل :ولا شك أن هذا 
مما بُمَثّرُ عزيمة الإنسان عن النصيحةء م وهذا الإيذاء 
الذي يَحْصّلُ لبعض الناصحين إما أن يكونَ بسبب أنه لم يَسْلْكْ 
اللتكردن لصحف بل ارابك عن سيل الشرة ادر نهنا 
والانتهارء وهذا لا ينبغي في أول مرّةء بل الأحسنٌ والأقربُ 
لحصول المقصود أنْ يأتي برفتٍ وطمأنينة» يا أخي لم تفعل كذا؟ 
هذا يا أخي لا يجوز. ويأتي بعباراتٍ مناسبة لطيفةٍ جَذَابِةِ ثم يتدرج 
الناصح في أسلوبه وكلامه مع المنصوح علئ حَسَّبٍ قبوله للحق 
وردّهء وينبغي أنْ يشكره إذا قبل نصيحته. لأن في ذلك تشجيعاً له 
وانانها حسر تور ادن البعفد الداع الذيق تسلكون «شبيل 
الحكمة» فَإنَّ ذلك أعظمُ لأجورهم: ولط كن الكائن علخ سد 
سواءء فقد يُؤذِيهم واحدّء ويقبل منهم آخرُء وقد قال النبئٌ كله 
لعليّ بن أبي طالب : «لأن يَهْدِيَ الله بك رجلاً واحداً خيدٌ لك من 
خُمْر النعم"'". يعني الإبل. وإنك لتعجبُ كُلَّ العجب من رجلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0©؛» ومسلم (5105) من حديث سهل بن سعد 


المعاملات ا النصيحة والأمانة 


يخرج إلئ المسجدٍ ويمرٌ بأولاد في السوق يلعبون ما ينصحُهم ولا 
يأمُرهم بالصلاة» مع أنه سوف يُسأل هل امتثل قول النبي كَله: 
مُرُوا أبناءكم بالصلاةٍ لسبع واضربوهم عليها لعشرٍ)"''. وفقني الله 
وإياكم لإقامة النصح في الدين» وأعاذنا من التكاسل والتهاون 
بحقوق الله وحقوق المخلوقين. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « اش لكْم من نَ ألذين مَاوْضَّىْ بهد 


ًا وَألَّدَى م ِلِتَكَ وَمَا وَصَيَا بهد اسيم و وَمُومو وعسو أن أقموأ لذبن 
ولا لتقرقوا فيه كير رَعَلَ الْمَشْرِكِينَ ما ندعو هُمْ عد أكَه يجْبَى إِلَيّهِ م يَقَآهُ 


سر سجاه 


يي يدص يز » [الشورئ: .]١7‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١‏ أخرجه أحمد 7//ا8١»‏ وأبو داود (5957) من حديث عبد الله بن عمرو 


المعاملات 4 النصيحة والأمانة 


النصيحة والآمانة 
إِنَّ الحمد لل نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِيتُه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذٌ بو من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مضل له. ومَنْ يُصَلِل 
فلا هادي لهء ونشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله» وحده لا شريكٌ له. ونشهد 
أنَّ محمداً عبدُه ورسوله. صلَّئْ الله عليه» وعلئ آله وأصحابه ومَنْ 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وداه تسليماً. 
أما بعد أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ النصيحةً هي 
سام الدين وقوامُّه قال النبي تَلِِِ: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
الدينَ النصيحة» قالوا: لمن يا رسول اللهء قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمةٍ المُسلمين وعامتهم»”"2 فمتئ نصح العبد في هذه 
الأمور فقد استكمل الدين» ومن قصّر في النصيحة بشيء منها فقد 
نقص من دينه بحسب ما قصر فيه. 
أما النصيحة لله فهي الإخلاصٌ له وصدقٌ القصدٍ في طلب 
مرضاته بأنْ يكونّ الإنسانٌ عبد الله حقيقةٌ راضياً بقضائه؛ قانعاً بعطائه» 
ممتثلاً لأوامره» مجتنباً لنواهية مُخْلِصاً له في ذلك كله لا يَقْصِدُ به 
رياءً ولا سمعةً. وأما النصيحةٌ لكتاب الله فهي تلاوته حقّ تلاوته 
بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه وتصديقٍ أخباره والذبٌ عنه» وحمايته 


)00( أخر جه مسلم (500) من حديث تميم الداري. 


المعاملات ا النصيحة والأمانة 


من تحريفف المبطلينَ ورَيُْ الملحدين واعتقاد أنه كلامٌ ربٌ العالمين» 
تَكُلَّمَ ب وأَلْقَاهُ علئ جبريلَ» فنزلَ به علئ قلب النبي يكل. 

وأما النصيحة لرسول اللهء فهي محبثه واتباعغه ظاهراً وباطناً: 
ونصرته حياً وميتأًء وتقديم قوله وهديه على قولٍ كلّ أحدٍ وهديه. 
وأما النصيحةً لأئمة المسلمين» فهو صِدْقٌ الولاءء لهم» وإرشادهم 
لما فيه خيرٌ الأمة في دينها ودنياها ومساعدثهم في إقامة ذلك» 
والسمعٌ والطاعة لأوامرهم مالم يأمروا بمعصية الل واعتقادُ أنهم 
اكه 'مفؤعون انيما :أمروهء لأن: عند ذلك هو" القش والساد 
لأوامرهم» والتفرقٌ والفوضئ التي لا نهاية لهاء فإنه لو جازٌ لكل 
واحدٍ أنْ يركب رأسّهء وأنْ ينرّعَ برأيه» ويعتقد أنه هو المُسَدَدْ 
الصوابٌ» وهو المُحَنَّكٌ الذي لا يدانيه أحدّء لزم من ذلك الفوضئ 
والتفرقٌ والتشيّتُء ولذلك جاءت النصوصن القرآنيةٌ والسنة النبوية 
بالأمر بطاعة ولاة الأمور. لأن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام 


الدينء فقال تعالا : كام الْدنَءَامئوَا أوليطوا اد وَأولِيعوأ الول وأولى الخ 
يكذ 4 [النساء: 504]. وقال النبيئٌ يلِِ: «السممٌ والطاعةٌ علئ المرء 


المُسلم فيما أحبٌّ وكره ما لم يُؤْمَرْ تمعضبية7 .وقال + #اسمعوا 
وأطيعوا وإنْ أُمّرَ عليكم عبدٌ حبشيئٌ)”". وقال عبادة بن الصامت 
() أخرجه البخاري »)!١55(‏ ومسلم (1479) من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. 
(0) أخرجه البخاري )/١57(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 


المعاملات 6 النصيحة والأمانة 


رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله كلل كُِ علئ السمع والطاعة في مَْشَطِنا 
ومَكْرَصنا وعُسْرِنَا ويُسْرتَاء وأئَرةٌ عليناء وآن لا نازع الأمر أهله إلا أن 
تَرَوَا كفراً بوَاحاً عد لا ا نرفان70؟ :.وأما النضيبحة لعامة 
المسلمين» فهي أن تحب لهم ما تحت لنفسكء. وأن تَفْتَحَ لهم 
أبوابت الخير وتَحُتّهِم عليهاء وتغلقَ دوتهم أبوابَ 0 وتُحَذّرهم 
منهاء وأن تَبادلَ المؤمنين المودة والإخاء» وأنْ تَنْشْرَ محاستهم 
وتَسْْرَ مساوئهم» تَنْصِرُ ظالمّهم ومظلومّهم تنصرُ ظالمهم بمنعه من 
الظلمء وتنصرٌ مظلومهم بدفع الظلم عنه. وإنَّ من النصيحة 
للمُسلمين أنْ يتبادُوا الرأي والمشورة في أمورهم العامٍ. ويَسّعُوا ما 
هو الأنفعٌ والأبعدُ ضرّرأء وأنْ لا ينظرَ الإنسان إلئ مصلحيه الخاصةٍ مع 
إهدار المصاليح العامة فكلٌّ واحد من المؤمنين له الحقٌّ في الرأي 
والقولٍ بما يراه ما دام الأمرُ للجميع» وليس من الشبييدة [5 لعدلف 
الناسٌ في رأيء أن يُجْعلَ من هذا الاختلاف منطلقاً للتفرق والعداوة» 
وقدح يعضهم فن يعن فإ هذا من حمل الشيطاتة إنه عدوٌ مُضْلٌ 
مبينٌ» إِنَّ الشيطانَ حريصٌ كل الحرص أنْ يُوقم بيتكم العداوة 
والبغضاءء لأن ذلك من أكبر الأسباب لضياع مصالح الدين والدنيا. 


فاتقوا الله عبادّ الل» ودينوا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
0 ا : ابي ١‏ : 4 
المسلمين وعامتهم . كمتى قام هذا المجتمع على هذه الاسس 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١07(‏ ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت 


المعاملات 5١‏ النصيحة والأمانة 


بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ عاش 
عيشةً راضيةً حميدةً» ومات ميته حقّ سعيدة. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: لا يَتايها ألَذبنَ َامَنُوا أتَُوأ لَه حقٌّ 
0 0 مُوأ بل لله جيميعا ولا تفقوأ 
وَأدْكرُوأ يعْمَتَ لله عَليَكْ إذ كنم أعداء فال بين مويك 0 تعَمَيو 
0 كك ريج كار . 0 نبا كَدَِكَ بين أله كم إيكتوء 
علي تَمتدُوه4 [آل عمران: ]١٠١-1١7‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


١ 


المعاملات 3 النصيحة والأمانة 


النصيحة والأمانة 


الحمدٌ لله الذي أوجبَ علئ عباده النُضّحَّ في الأقوالٍ والأفعال؛ 
وجعل الدينَ هو النصيحةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتّهم في جميع الأحوال. وجعل عاقبةً الناصحين خيراً في 
العاجلٍ والمآلٍء ونشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
رخو بها الغرد والعياة بوم لابين ينفع أهلّ ولا بنونَء ولا جاه ولا 
آل :و شيك أن حتحمد ا عيده ورسولهء الذي نصح م لأمته في ليخ 
رسالة ربّه علئ التمام والكمال» 0 الله 0 آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ في كاملٍ العضال وهل نيما : 

أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل» وأخلصوا النصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله وللأئمة وعامة المسلمين» فإنَّ النصيحة لهؤلاء 
هي الديبُ فالنصيحة لله إخلاصٌ العبادة له وحدّه لا شريك له 
والقيامٌ بشرائع الدين في الأصول والفروع» وذلك بتحقيق الإيمان» 
وفعل المأمور به وترك الممنوع. 

وأما النصيحةٌ لكتاب الله فهي معرفةٌ ألفاظه ومعانيه» وتصديق 
أخباره» وامتثالٌ أوامرهء واجتناب نواميه» والردٌ على مَنْ طمن أو 
قَدَحَ فيه وأنْ تؤمنّ بأنه كلامٌ الله تعالئ مُتَرلٌ غيدُ مخلوقء نزل به 
الروحٌ جبريلٌ الأمينُ علئ قلب النبي يكِهِ ليكون من المنذرين بلسانٍ 
عربي مبين» وأما النصيحةً لرسول الله يكل فهي الإيمانٌ بأنه رسول 


المعاملات وت النصيحة والأمانة 


ربٌ العالمين» وتقديمٌ محبته على النفسٍ والمالٍ والولدٍ والناس 
أجمعين» واتباعه ظاهراً وباطناً» ونَصدُ سُّنته سراً وعلنآء والإيمان 
بأنّ هَذْيَه أكمل الهَدذي» وأقومه سَئناً. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فأئمة المسلمين هم الذين لهم 
ولاية عليهم من السلطانٍ والقاضي والأمير وغيرهم من اا 
والمتبوعين» فالنصيحة لهم هو اعتقاذ ولايتهم وأحقيثتُهم فيما تَوَلَّا 
عليه» والتزامٌ طاعتهم فيما أَمَرِوًا به. إلا في معصية الله فلا يُطِيعَنَ 
مخلوقاً في معصية خالقه ومولاه» ومن النصيحة لأولياء الأمورء 
اجتنابٌ القَدْح فيهم. وأن لا يُشِيمَ مَتَالِبَهم» لما في ذلك من الضَرّر 
الكبير والشرٌ المستطيرء لكن إذا رأئ شيئاً من الإخلالٍ والتقصيرء 
فعليه أنْ يَنْصَحَهِمء وليكن ذلك سراً بكتابة أو مشافهة بِحَسَّبٍ ما 
َنَاسِبُ المقامَ مع اللطفف في اللفظ والتعبير» فإنَّ الرفقَ مطلوبٌ مع 
كل واحدٍء لا سيما مع ولاة الأمورء وهذه الطريقة في نصحهم 
أقربٌ إلى حصولٍ المقصود. وأبعدٌ عن المحذور» فمَنْ سلكَ الحكمة 
في أقواله وأفعاله ودعوته إلئ الله حَصلّ له ما يرجوه ويتمناه. 

ومن النصح لولاة الأمورء أن يُبَينَ لهم حقيقة الواقع» ليعرفوا 
الأمرّ علئ وجههء فيتمكنوا من إصلاح ما ينبغي إصلاحٌه. ومِنَ 
النصح لهم أن يُشْكروا على ما قأموا هه الإصلاع والإحسان» 
ليحصّلّ لهم بذلك الفرحٌ والنشاطٌ والاطمئنانٌ. وليحذرَ من الغلو 
والإفراط في تعظيمهم فلا رام 8 منازل غير التي أنزلهم الله 


المعاملات 5 النصيحة والأمانة 


فيهاء فلا يَنْسَنِي لهم إذا سلّم عليهم إكراما وإجلالاً» لأن ذلك 
الخُضُوعٌَ لا يصلحٌ إلا لله تباركَ وتعالئ. 

ل لو ع ل ا 
0 لشي ومن 0 لولاة الأمور: ا لع 
إليه من المشاريع العامة النافعة» ويَلتَمِسَ منهم تحقيقها والقيامَ 
بهاء ا د يم ردت عر ا 
ولا انتقا بل يُحَمَد على سعيه وعمله؛ فإِنْ حصل المطلوبٌ فتلك 
نحمة كام وإلأ“فقك عضيل للساعن بذلات الأجر إذا كان بنية خالصة. 

ومن النصح لولاة الأمورء أنْ يسألَ الله لهم التوفيق والصلاح» 
فإنَّ في صلاحهم صلاحاً لِمَنْ تحت ولايتهم. وتحقيقاً للنجاح» وأما 
النصح لعامة المسلمين» فهو أنْ تعاملهم بالعفو عن الظلمء وتَبْذْلَ 
المعروفّ والإحسانَ. وأن تُحِبٌ لهم ما تحب لنفسكء فإنَّ ذلك 
تمامٌ الإيمان. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 0 163 ألَذِنَ َاممُوَا أ ليشي أله تأطيكواً 
سول وول لس هنل كن ٠‏ معام في شيو 2 إِلَ اله وَالرْسَولٍ إن م ومنو 


دي مسمارءه دغل كه 


أله اليو الجر ذلك حير وا حْسَنْ تأوِيلًا# [النساء: 54]. 

باركٌ الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآياتِ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعاملات هه النصيحة والأمانة 


حقوق الولاة والرعية 

الحمدٌ لله الملكِ القهارء القويٌ العزيز الجبار» ذَلَْثْ لعظمته 
الشبعانت» مكرك عن تتلوع شارة كيه العقول والآل1ك وافني 
أناالا إله الاتالة وعد لاشريك لنذو العظمة والكبرباء والافتذار. 
زاكر ١‏ متدرا مده روسو ننه المس الم ا ل 
عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبِعَهم بإحسانٍ ما تَعَاقبَ الليل 
والنهار نحلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسث : اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله تعالئ مَنَّ 
عليكم بشريعةٍ كاملة» هي أكمل الشرائع وأتمّهاء وأقومّها بمصالح 
العباد وأعمّهاء جاء بها أفضل الخلق» خاتم النبيين محمد كه 
وإلئ هذا يشير قوله تعال: 8« الوم أَكمَلَتُ لك ديدَك وَأَمَمْتُ عَلَِكُم 
نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمَ دِيئا © [المائدة: *]. وقوله تعالئا: الْقَدَ 
مَنَّ لَه عَلَ المُؤْمِنِنَ إِذ بََتَ في وسولا من َف نوأ لتم ينيو 
وركيم وَيُملَمْهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةً وَإن كَا من قبل لنى صَكلٍ 
مُبينِ4 [آل عمران: 154]. 

أيها المؤمنونّ: إِنَّ هذه الشريعة كاملةٌ في نظامها وتنظيمهاء 
كاملهٌ في حقوق الله تعالئ وهي العبادات» كاملةٌ في حقوق العباد 
وهي المعاملات» كاملةٌ في السياسة» كاملةٌ في الولاية» كاملة في 


ال ا ل 5 


المعاملات 5 النصيحة والأمانة 


حقّهء جَعِلَتٍ الولايةٌ فيها فَرْضَ كفاية» سواء كانت الولاية في بيانٍ 
الشرع كالقضاءء أو في تنفيذه كالإمارة والولاية 7 
قال الله تعالىل: # ايها ألَذِنَ انوأ أَطِيعوا الله وَأَطِيعوأ سوا وُوْل لص 
هنك * [النساء: 59]. فلا بَدَّ مِنْ وَل أمرء سيم 
معصية الله وإلا فَسَّدَ النامن» وضسارت افونك فواض ».لهذا قال 
النبيي عل : «لا يَحِلّ لثلاثة تَمَرِ يكونون بأرض فَلآَةٍ إلا أ موا عليهم 
أحدّهم)” '؟ وقال كَل : «إذا خَرَجَ ثلاثة في سَفَرِ» فَلبوَمر روا أحدّهم)”" . 
فأمرَ النبئٌّ ل بالأمارة في السفر لثلا تَحْصَلَ الفوضئ والنزاع 
في الرأي» مع أنَّ السفرَ اجتماعٌ عارضٌ غيرُ بود فكيف 
بالاجتماع الدائكم المستمرء إنه شد خط اه راسد ضرورة 5 أن يكونٌ 
له ولي أمرٍء يدب أمور اناس » ويأتمرون بأمره. دي ا إذا 
لم يكن في ذلك معصية لله الذي له الأمرُ من قبْلُ ومنْ بعدٌ. 
ولقد جاءت هذه الشريعة الكاملة التي أوجبت الولايةة من أجل 
انتظام الناس والبعدٍ عن الفوضئ والنزاع» الذي ربما يصل إلى 
لاون :اتوي و الكترواق ب مجاءره هده «الشريفة" العام عاك 
الحقوقي الواجبة علئ الولاة لرعيتهم والحقوقٍ الواجبة على الرعية 


() أخرجه أحمد ١/ل/الا١.‏ وأبو داود (5804)» والبيهقي 0/ا5؟ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه عند البخاري (57950)., ومسلم .)5١185(‏ 

0( أخرجه أبو داود (70) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


المعاملات /وع5 النصيحة والأمانة 


لولاتوي :والزمت كل واعه امن الولاة والرعية أنْ يقومّ بما يَجبُ 
عليه للآخرء ليَسْتَتِبَ الأمنّ ويحصل التالفف تميق الظزافيي وشقط 
كل واحدٍ علئ القيام بما يَجبُ عليه للآخَر. 

فأوجبت علئ الولاة لرعيتهم أَنْ يَحْكمُوهم بكتاب الله وسنة 
رسوله كَل وأن يَحْكُمُوا بينهم بكتاب الله تعالى» وسنةٍ رسوله 
يك رافضة كلّ نظام يُخالفٌ ذلك. فيُطَبّقَوا شريعة الله تعالئ - بقذر 
استطاعتهم - في كل صغيرٍ وكبيرء وقليل وكثير. غير مفرّفين في 
ذلك بين قريب وبعيدء وغنيّ وفقير. 

كما قال سيدٌ حُكَام البشر محمد كَلهِ: «وايم الى لو أنَّ فاطمة 
بنْتَ محمدٍ سَرَقَتْ لقطعث يهاه" . وأوسّكت هذه الفترزيعة الكااملة 
علئ ولاة أمورها أنْ يتصرفوا للناس في سياستهم وعامة أمورهم. 
على ما يَرَوْنَه أصلح وأنفع» وأدفع للشرٌ وأمنع.» في حدود ما 
خاءت :نه الكتزيعة المظهرة: 

وهم في ذلك مُوَكّلُونَ إلئ أمانتهم التي سوف يُسْألون عنها 
أمامَ الله عّ وجل وقد يَرَوْنَ من المصلحة في تصرفاتهم ما يَحْمَى 
علئ كثيرٍ من الناس» أو يتَراءَئ لبعض الناس أنه مخالفٌ لشريعة 
الله فليتآنَ الناظرٌ وليتأمل» ولينظز في النتائج والعواقب فيما لو 
كان الأميخلاف ذلك» خصوصاً في الأمور الخطيرة المصيرية 


() أخرجه البخاري (7415) و(5188)» ومسلم )١17848(‏ من حديث عائشة 


المعاملات 14 النصيحة والأمانة 


لين أخد مخ الناسن اليوم) يتزل علية الوحم يحبا يكو قوله 
هو الحقَّ الصواب الذي يَجِبُ الأخذٌ به» ولكنّ المرجم في ذلك 
كناب الله وسنة رسوله 86؛ ليؤْخدٌ منهما الحقّ علوا وَجْد هادىء: 
خالٍ من العاطفة التي تب علئ المغالاة دون النظر ببصيرة في 
الأدلة الشرعية» وما قاله العلماء من سلف هذه الأمة. 

وأوجبت هذه الشريعةٌ الكاملةٌ علئ الرعية لولاتهم أنْ يُطيعوهم 
ويَسْمعُوا لهم فيما أمَرُوا به» أو نَهّوَا عنه ما لم يكن في ذلك معصية 
لله أو لرسوله يك قال الله تعالىل : 3# ييا ألدْبنَ َامَنْوَأ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ 
لول وأو ادر تك ون ترح في سو دوه إل أله وَارُسُولٍ إن هم مومبُوَ 
َّال الآ َِكَ حر ولحْسَنٌتَأويلًه4 [النساء: 05]. 

وعن عبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه قال: «بايَعْنا رسول الله 
كه علئ السمع والطاظة في مَتشُطنا ومَكْرَهناء وعُسْرنا ويُسرناء 
وأثرة علينا وأنْ لا تُنازعَ الأمرَ أهله. إلا أن تَرَوْا كقراً بواحاً عندكم 
فيه من الل برهان”'' رواه البخاري ومسلم. وقال النبئٌ يكهّ: «مَنْ 
أناكم وأمْرْكُم جميعٌ علئ رجل واحد يُرِيدُ أن يشقّ عَصَاكُم أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه)”" . رواه أحمد ومسلم . 

وإنَّ من الناس مَنْ يتكلمٌ عن قَصّد سَيّءٍ أو اجتهاد مُحْطِىء 
بكلام يَحْصَل به بعد الناس عن وُلاتِهم» وأن يُسيئُوا الظنّ بهم. مع 


010 أخرجه البخاري 2)7١55(‏ ومسلم )١1709(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
() أخرجه مسلم )١1807(‏ وأحمد 751١/5‏ من حديث عرفجة رضي الله عنه . 


المعاملات :5 النصيحة والأمانة 
أنَّ هذا الأمر الذي تكلم فيه من الأمور الاجتهادية القابلة للخطأ 
والصواب والمرجع في معرفة الخطأ والصواب كتابٌ الله تعالى» 
وسنةٌ رسوله كه وما تضمناه من القواعد العامة التي يكونٌُ بها 
فْظٌ الإسلام» وتنزيلٌ الحوادثٍ الفردية عليها. 

ولهذا لما وقع الصلح بين النبيّ كَهِ وبين قريش في الحديبية كان 
من بين الشروط بينهم أنَّ مَنْ أَحَبٌ أن يدخلّ في عَقْدٍ النبيّ يك وعَهْده 
فَعَلَّ» ومَنْ أرادَ أن يدخلّ في عَقّدِ قريشٍ وعهدهم فَعَلّء فدخلث خرَّاعة 
في عَفَدٍ النبي كَل وعهده. ودخلت بَنُو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم 
فلما أعانت قريش بني بكر بالسلاح والرجالٍ علئ خزاعة الذين دخلوا 
في عقد النبي كلهِ وعهدهء صارَ ذلك نقضاً للعهدٍ الذي بيهم وبِينَ 
النبي يِه فغزاهم النبيٌ يِِ غزوة الفتح الذي فتح الله به مكة . 

وفي «زاد المعاد» لابن القيم أحد تلاميل شيخ الإسلام البارزين 
في سياق الفوائد الفقهية من قصة الحديبية: أن الاستعانة بالمشركٌ 
المأمون في الجهادء جائزة عند الحاجة. لأن عيينة الخزاعيّ كان 
كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌ إل اختلاطهء بالعدو 
وأخذه أحبارهم . اه. 

وإني أوجه كلمتي هذه إلئ مَنْ يسمعها من الرعاة والرعية» أن 
يقومَ كل واحدٍ منهم بما يَجبُ عليه طاعةً لل ورسوله» ونْضّحاً لعباده» 
واجتماعاً للكلمة» والتئاماً بين الأمة. فإن يَدَ الله عل الجماعة» 
ومن كد دفن النان اقول نولي “هذا وأنقففة الى .ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعاملات 06 النصيحة والأمانة 


حقوق ولاة الأمور 

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمرء وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن 
شكرء وأشهذ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من 
أشرك به وكفرء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله سيد البشرء الشافع 
الفققم :فى الفمدقن: جل .لله عايه بوعل الو أصيعابه خير 
صحب ومعشرء وملم فبلييا كيرا . 

أما بعدٌ: فيا عبادً الله: إِنَّ الله تبارك وتعالئ شرع لعباده أن 
يكونَ لهم أئمةٌ في الدين» وأئمةٌ في تنفيذ الدين والإلزام به. 95 
لأبِينُ لكم مثلاً واضحاً في الصلاة: فالإمامٌ كود 0 لجماعة 
كثيرين» عليهم أنْ يتابعوه في القيام والركوع» والسجود والقعود. 
والتسليم والتكبيرء عليهم أن 25 ولا يتقدموا عليه ولا يتأخروا 
0007 لتَحْصَلَ المتابعة التامة. وانظروا إلى الرجل يدخلٌ مع 
الإمام في صلاة الظهر مثلاً في الركعة الثانية فيتشهدٌ في الركعة 
الأولئ لهء ويتركٌ التشهدّ في الركعة الثانية» كل ذلك متابعة 
للإمام . 

وانظروا إلئ الإمام يَسْهُو فيقوم عن التشهدٍ الأول» فيلزمٌ 
المأمومَ أن يُتابعه) د التشهدَ الأول. كل ذلك من أجل متابعة 
الإمام. وانظروا إلئْ المصلي طول تقس واشاء ]ذا كان مشرد 
ولكنه لا يُطيلٌ ولا يقصرٌ إذا كان مع الإمام» وانظروا إلئْ المصلي 


المعاملات ١ه‏ النصيحة والأمانة 


إذا كان منفرداً يكبرُ تكبيرة الإحرام مت شاء. ولكنه إذا كان مع 
الإمام لا يكبرُ حتئ يتم الإمامٌ تكبيرة الإحرام» فَمَنْ كبر قبل الإمام 
0 الإحرام أو وافقَّ الإمامّ فابتدأ معه. أو كبر قبل أن ينتهيّ 
الإمامُ من التكبيرة فإنه لا صلاة له. 

وانظروا إلئ المأموم لا يّ :. يَسْهُو في صلاته ولكن إذا سها الإمام 
نإن على العاموم اذ لعا صر لصوو ار عير داك ابارت 
متابعة المأموم لإمامه . والحفيقة أن نَّ اجتماع الناس علئ الإمام في : 
الصلوات» ومتابعتهم له هو كالصورة المصغرّة على اتباع الإمام ذي 
العلظا فاق ميم الأمون إذا لم يك ف امي 0 

ولهذا لو قامَ الإمامٌ إلى خامسةٍ في الظهر مثلاً» فإِنَّ المأمومَ لا 
تابه لأنه لا يَحِلَّ أنْ يزيد في الصلاة» ولكن يجبُ على المأمومين 
. أن يُتَبّهُوه. ويجبٌ عليه أنْ يَرْجِعَ إذا كانت هذه الخامسة زائدة» يجبُ 
عليه أن يَرْجعٌ حتئ لو قرا الفاتحة» بل حتى لو ركع يجبُ عليه أن 
يَقْطْعّ ركوعّه ويجلسسَ لأنه لا تَحِلٌّ الزيادة. وقد فَهمَ بعض الأئمة 
فهماً خاطتاً في هذه المسألة» فظن أنَّ الإمامَ إذا قام إلئ زائدة في 
الصلاة» ثم شرع في القراءة فإنه لا يرجع» وهذا يُْسَفَ له كثيراً أن 
يكونَّ الإمامٌ يَجْهَلُ هذا الحكمّ الذي قد يفهمه كثي من العامة . 

وهذا الحكمٌ الذي ظلّه بعض الأئمة إنما هو في التشهدٍ الأول 
فقط إذا قام المصلي عن التشهد الأول ناسيا ثم اسْتتمّ قائماً فإنه لا 
يَرْجعٌ أما الزيادة فإنه يَرْجِمْ عنها متئ تَبِيَنَتْ لهء ولا يحل له أن 


المعاملات ,0 النصيحة والأمانة 
يَمضيّ في صلاته. فإنْ مض في صلاته عامداً فإنَّ صلاته تبطل» 
وقد علمتم أيها الإخوة أنَّ ائتمامّ الناس في الصلاة صورة مصغرةٌ 
من ائتمام الناس في أئمتهم العلماء والآمراء فيما أْمَرُوا به إلا أن 
كو فى عضي انلا 

أيها الإخوةٌ: انتبهوا لهذا الأمر العظيم» فالشرع يُرِيدٌ منا أن 
نكونَ أمة واحدة» وأنْ نأتمر بأوامر ؤُلاة أمورنا ما لم يأمروا 
بمعصية» وأقالا ثاىا بااساطفه اوترسيا ل ماله هذه الأوامرء 
لأن الرحمة حقيقة إنما هي في اتباع ما أمَرَ به وَلينُ الأمر إذا لم يكنْ 

هذا ما دلَّ عليه الشرعٌء وهذا ما كان عليه سلفٌ الأمة. ولن 
يُصْلِحَ آخِرَ هذه الأمةٍ إلا ما أَضْلَّحَ أولّها. ولا يُشترطٌ أنْ تَعْرِفَ ما 
هو السثٌ وما هي الحكمةٌ في هذا الأمر الذي أصدّره وُلاة الأمور, 
لأنهم يعرفون ما لا نعلم» يأتيهم الخبر من كل مكان» ويسبرون 
الأمورٌ ويُتابعونُها. أما نحن فلا نعرف إلا ما حولنا إن عرفناه. وقد 

أسأل الله تبارك وتعالئ أن يجعلني وإياكم ممن اتبع الهُدَئ أينما 
كان. اللهم اجعلنا ممن اتبعّ الهُدئ أينما كان. اللهم لا تجعل 
أعزاؤنا غالبة عل هدانا'ياازت العالمية. واغفرٌ لنا ذنويّنا إنك أنت 
الغفورٌُ الرحيمء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلن الله وسلّم على 


نبينا محمد» وعلىئ أله وصحبه أجمعين . 


المعاملات 0 النصيحة والأمانة 


حال الناس بالنسبة لولاتهم وحال أهل الخير 


الحمدٌ لله الذي دل المؤمنينَ فيما بيهم إخواناًء وأوجبت 
عليهم أن يكونوا في نُصرة الحقّ أغوَانا. والحمدٌ لله الذي 0 
الأمور بأسبابهاء وجعل أفضلَ طريقٍ للوصولٍ إلى المقصود أ 
تُؤْنَىْ البيوث من أبوابها. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 0 
له شهادة نرجو بها النجاة من النارٍ وعذايهاء ونُوَمّلٌ بها الفوز بدار 
ل وطيّب مأكلهاء وعَذّب شرَابها . ولكدهد أن “معيدا مده 
1 1 مَنْ عط وأحكم الخلتي فيه قصد: ان الله 

عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ سلّكٌ سبيلهم في المَّقالٍ والفعالٍ 
والمكسرة .وسل فعلنما: 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وكونوا كما وصف الله به 
الموشة: إخوانا في المحبق؛ أعواناً في ادر دهم في الل 
لوم 0 لا يَأنُونَ جهْداً في نصح الخَلقِء ونْضْرة الحق. 
واسلكوا في ذلك طريق الحكمة» ٠‏ لعلكم تفلحون» فإِنّ مَنْ سلك 
طريقّ الحكمةء وأخلص في النية» فاز بما أرادّ» ومَنْ لم تكن له نيةٌ 
أو لم يكن له حكمة فاته المقصودٌ والمراد. 

أيها المسلمون: إني بيك أذ امن خطبتي هذه موضوعين 
هامين» يحتاجان إلى بَسْط كثيرء ولكني أشير إليهما بمُوجز من 
القولِء وربما أغنئ القليل عن الكثير. 


المعاملات :05 النصيحة والأمانة 


الموضوعٌ الأول: حال الناس بالنسبة لولاتهم. فإنَّ بعضّ 
الناس ديدله في كلّ مجلس من سبالتة الكلامّ في ولاة الأمور 
والوقوع في أعراضهم., ونَّشْرَ مساوئهم وأخطائهم؛ مُعْرضاً بذلك 
عمًا لهم من مَحَاسِنَ أو صواب. ولا ريبَ أنَّ سلوكٌ هذه 
الطريق» والوقوع في أعراض الولاة» لا يزيد الأمرَ إلا شدة. فإنه 
لا يحل مُشْكلٌء لا يَرفمْ مظلمة» وإنما يزيدٌ البلاءً بلا ويُوجِبُ 
بْعْضَ الولاة. وكراهيتهم» وعدم تنفيذ أوامرهم التي يَجبُ طاعتهم 


كغيرهم من بني م إن 5 ا خطاء» وخية “اد 
القوايوة :بولا تفشك ارضا أله ايمر ذا أذ كك عن 2 اناد 
ازتكي خط حتّئ نَبْدَل ما نستطيعٌه من واجب النصيحة له 
خصوصا ولاة الأمور. فإنَّ الدينَ النصيحةً: لله» ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم . 

فإذا كان كذلك فإنَّ الواجب علينا إذا رأينا خطأً من ولاة 
الأمور أن نتصل بهم شفوياً أو كتابيآ» ونناصحهم سالكين بذلك 
أقربَ الطرق في بيانٍ الحقّ لهمء وشرح خطئهم. ثم نَعِظهم 
وتُذَكَرُهم فيما يجبُ عليهم من النصح لمَنْ تحت أيديهم؛ ورعاية 
مصالحهم» ورفع الظلم عنهم. ولدكؤه بياغ اله 24 
من قوله: «اللهم مَنْ وَلِيّ مِنْ أمر أمتي شيئاً فشَّقَّ عليهم فاشْمّق 
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ره 


عليه)”"". وقوله كلهِ: «ما مِنْ عبدٍ يسترعيه الل رعيةء يموث يوم 
يموث وهو غاشنٌ لرعيته؛ إلا حرّم الله عليه الحنة)7" . 

ثم إن انَحَظْ بواعظ الحديث والقرآنء فذلك هو المطلوث» وإن 
لم يتّعظ بواعظ الحديث والقرآن» وعظناه بواعظ السلطان» أن 
نرفع الأمر ال من فوقه. ليُصلح من حاله» فإذا أبلغنا الأمرَ إلى 
أهله الذين ليس فوقهم ولي مِنَ المخلوقين» فقد بَرِبَتَ بذلك 
الذمةٌ ولم يبقَّ إلا أنْ نرفم الأمرَ إلئ ربٌ العالمينَ» ونسأله إصلاح 
أحوالٍ المسلمين. 

أما الموضوعٌ الثاني: فهو حال أهلٍ الخير السابقينَ إليهء 
والمتتصدين فيه » مع الظالمين لأنفسهم العاصين لرئهم» فإنَّ 
مجتمعنا ككل مجتمع يُوجَدُ فيه أهلُ خيْرٍ؛ وأهل شق وأهلّ طاعةء 
وأهل معصية. وإن كثيراً من أهل الخير يسلكون بالنسبة إلى أهلٍ 

فتجدهم يكرهوتهم كراهية مطلقة. ويتكلمون في أعراضهم في 
كل 000 0 00 0 سيك ا 0 المشكلة ولا 
(1) أخرجه مسلم (/187) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() أخرجه البخاري .)7١0١(‏ ومسلم )١57(‏ من حديث معقل بن يسا 
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وفيهم شرٌ. فيجبٌ أنْ تُحبّهم على خيرهم». وهو ما معهم من 
الإيمان» وتكرّمَهم على شرّهم. وهو ما حصل منهم من المعاصي» 
إما أن نكرههم كراهية مطلقة» وتُعاديّهم عداءً مطلقاء فهذا غيدُ 
صحيح» شرعاً وعقلاً. 

ثم إن الواجب علينا نحوّهم, أنْ نتصلّ بهمء ونتكلم معهم. 
ونَرِيلَ الوحشة التي بِيئّنا وبيتهم. فكلنا إخوانٌ في الدّين ما دُمنا 
مُؤمنين فإنَ المعاصيّ لا تَزِيلٌ الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. 
فنناصحُهم ونبِينٌ لهم مفاسدَ المعاصي. ومصالحَ الطاعة» وإن لزومَ 
الطاعةٍ أمرٌ يسيرٌ لا يمن منه إلا ضعفُ العزيمة» وذلةٌ الاستسلام 
للهوئ, والتقليدٍ الأعمئ» رتست دشن واكم في لوج أمورهم ما 
استطعناء لأنَّ المؤمنَ للمؤمن كالبنيانٍ يَشُدٌ بعضه بعضاء ومَيلُ 
المؤمنين في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم, كمَيلٍ الجسدٍ الواحدٍ 
إذا اشتكئ منه عضو تَدَاعَىْ له سائرٌ الجسدٍ بالسهر والحُمّى . 

أما البعدُ عنهم والنفرة ار 
ذه تركيم وانتقهم لا تعام ليها : فهذا خطأ يودي إل شر 
وتفككِ في المجتمع » وتفرق في آرائه وأحواله. 

مع أننا أيُّها الإخوان بيئَنا وبِينَ أهل المعاصي من المؤمنين 
رابطة قوية» وهي الإيفان )“فعلها أن يعر هذه الرابطة» بالسعي في 
إصلاح ما اختلّ منهاء. لا أن نَدَعَها بَتَنَكَكُ واتتتتي والنه ول 
التوفيق . 
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20000 مه د مج دمع 2 


07 بالله من الشيطان الرجيم : 0 أَفثتلوأً 

ملكا صَِحُوأيتَمسأ مت سد مهما عل التي قد موا ألّى تنَضَى حم + ِلك أَمْرِ 
0 كت كسما مدل فيطو إن أنَهَ حب المقسطيت وي إِنَما 
ليث و تريشيت مربي راتوا له لَك مود 4 [الحجرات : 


.]1١- 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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حال الناس بالنسبة لولاتهم ومن تحت أيديهم 


الحمدٌ لله الذي أوجب علئ المؤمنينٌ أنْ يكونوا فيما بِينّهم 
إخواناً» وأن يكونوا فى نُصرة الحقّ وإذلالٍ الباطل أعواناً. والحمدٌ 
لله الذي رَبَط الأمورَ بأسبابهاء وجعلَ أفضلَ طريتٍ إلئ بلوغ الآمالٍ 
أن تؤنا الأمود من أبوابها ::وأشهث أن لا "إلئه إل الله اوعد الا 

2 2 4 20 
شريك له. شهادة نرجو بها النجاة من النار وعقابهاء ونؤمل بها 
3 0292 04 واءعه 32 < 5 
الفوز بدار النعيم وثوابها. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله» أنصح 
مَنْ وعظ وأحكجُ الكَلْقٍ فيما قَصَدَء وأتقاهم لله فيما عَبَدَ. صلَى الله 
عليه وعلئ آله» وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ في الأعمالٍ والمُعتقلٍ 
وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالل» وكونوا من المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالئ بالأخوة» وأمرّهم بالتعاون علئ البرٌ 
والتقوئ» لا تأخذكم في الله لومة لائمء لا َألرا حييا ىن نصرة 
التق + :وهدانة ‏ الخلق. ا 0 الحكمة في ي كل دعوة 
القصدء وإرادة الإصلاح فاز بمطلوبه. 


قال تعالئ : يو ا 4 لحك 2 وَمَن موت أل 1 
م 0 01 
ا ار مَايَدَ كر ِل ولوأ لالب 4 [البقرة: 714]» أما مَنْ 
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لم يكن له إخلاصٌ في القصدٍ أو حكمةٌ في التوجيه» فإنه يفوته من 
المطلوب بقدر ما فاته من الإخلاص والحكمة. 

أيها الناسُ: إِنَّ في مجتمعنا مشاكلٌ كثيرة تحتاج إل توجيه 
وحَلٌء وإني أضربُ لذلك مثلين: 

المثل الأول: حال الناس بالنسبة إلئ ولاة الأمور الأعْلَيْنَ 
والأذلئن »قاذ ون العاننى اتن الا يقوم بالر لفن كرمع من افيد 
والإرشاد. إما رقا مر نفسه» وإما خوفاً علئ منصبه» أو وظيفته 
وإما هيبة من مراكزهمء لأنهم فوقه ولكنه يَعْمِدُ بَدَلاَ من ذلك إلى 
النيلٍ منهم» والوقوع في أعراضهم» ونشرٍ مساوتهم وأخطائهم 
عرفا عن كن واكناهوا اوعدن ١‏ الجحافو القت اقم ول فت أذ 
سلوكَ هذه الطريق لا يُقيمُ مُعْوَجْاً ولا يصلح فاسداًء وإنما يزيد 
البلاءً بلاءً. ويُوجبٌ بُعْضّ الولاة» وكراهيتهم» والتباطوٌ في تنفيذ 
أوامرهم التي تجبٌ طاعتهم فيهاء والانفصال بل الانفصامً بِينَ 
الرعية والرُعاة» ولا يَشْكُ عاقلٌ في أنَّ هذه النتيجة لها خطها 
العظيمٌ علئ المجتمع كلّه. 

ولا شك أنَّ ولاة الأمور كغيرهم من بني آدمً» يَصَدُرُ منهم 
الخطأً والصوابُ. فكلٌ بني آدمّ خَطَاءٌء وخيرُ الخطائين التوابون. 
ولا شك أنه من غيرٍ النصيحةٍ أن نسكتّ عن أيّ شخص ارتكبّ 
خيلا لا سيما ولاة الأمورء الذين إذا صَلَحُوا أَصْلّحَّ الله بهم مَنْ 
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تحتٍ أيديهم. ولهذا تَجِدّ الرجلَّ الصالح مديراً علئ مدرسة فيُصَلِحَ 
الله به المُدَرسِينَ» والدارسين وكلّ مَنْ يتصلّ به في هذه المدرسة. 

وإذا لم يكن من النصيحة أن نَسكتَ علئ خطأ ارتكبه من ارتكبه 
5 شكظغك«2 
الْجُهدَ بكل ما نستطيمٌ في بيانٍ ذلك الخطأ لمَنِ ارتكبه. بدالكية 
بذلك سبيلَ الحكمة بحيث نتصل به شفوياً إن أمكنّ» أو كتابياً إذا 
0-١‏ 

ولا شاك أنَّ الاتصالَ الشفويّ أولئ بكثير من الكتابي» لأنه 
تحصلٌ به المواجهة» وزوالٌ ما في النفس. ركه يكونُ ما ارتكبّه 

من العملٍ صوابآء بعد البحث والمناقشة. فار اير ام ادا اد 
الأمور بظواهرهاء ويحكمٌُ عليها ناد الرأي وأوّل وهلةٍ؛ لكنْ 
عند التأملٍ والم اف و م وَهْمهء ويكون بذلك الحكم 
أضاع سبيلٌ الحكمة . 

أما إذا لم تَمْكن المشافهة فحيئئذ يأتي دَوْرُ الكتابة أو الاتصال 
بالواسطةء» ولا 5 للإنسان أن يحتقرَ نفسّه في بيانِ الحقٌء 
والنصح للحَلق . فإن لصاحب الوق فا له شود جولول (السوئ 
النعيك: 


ا تر إلئ موسئ عليه الصلاة والسلامٌ حين أجتممٌ النامُ له 
ل 
0 فقال لهم موسئى : وب روا 


يي 


َل أ حك إْبَا ْمَك يعدا دخاب من افترف > [لنة 1 
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فماذا كان من هذه الكلمة أمامًٌ هذه الجنود الذين اغتروا 
بأنفسهم . استمعوا # فرعو أَمَرَهْم بََِهُرْ 4 [طله: ؟1] وإذا حصل 
التنازع بِينَ القوم. حَلَّ الفشل فيهم. وذهبت ريحهم . 

أما المثل الثاني : فهي حال الناس بالنسبة لمَنْ تحت أيديهم 
حيف إن عد ا عزاو الب قا والآباءِ والإخوة الكبارء 
يحتقرون مَنْ تحتّهم احتقاراً بالغآء بحيثٌ لا يقبلون منه أن يتكلم 
ولو بالحقٌ» وتَجدّهم ينظرون إليه نظر ازدراء وإهانة. 

وهذا مِنَّ الكِبْر الذي يُحُسَى ل ا 
قال الله تعالئ: « كَدَلِكَ يطب أَنَهُ عل حكن كل قَلَبٍ مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ 4 
[غافر: 1”28]. وقال النبي ك4 : «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه 
مثقال ذرة كرب فقال رنجل :إن الرتجل. يحت أن..يكون كوه 
ا 0000 فقال النبي كيه : «إن الله جميلٌ يحب الجمال 
الكبرُ بطر الحق. وعَمْطُ الناس»7" رواه مسلم . 

8 الناس احتقارُهم وازدراؤّهم. فانّقٍ الله أيها الرجلء 
ول تدان اله تفرد من قال به فتُحرمٌ دخول الجنة. واستمع 
إلئ الحقّ مِنْ كلّ أحدٍ وإن كنت فوقه مرتبةٌ وسنّآ. فإنَ تواضعّك 
لذلك لا يزيذك إلا رفعة. قال النبىٌ كلهِ: «ما تواضع أحدٌ لله إلا 
ا 
(1) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (7088) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وتأمل قول الله تعالئ في وصف عباد الرحدن: «وَالِيت إِذَا 
كرو تيت رَيْهِمْ لَرٌ يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَعْمَيَانًا # [الفرقان: "/ا]» 
واتصف 0ه « كيلك مروت الْفْرفَةَ يما 

[| سخ ل مود« بير« يم 


ا د 3 3 
صكبروا وبلقوت فيها فيها 00 سيار فيها حسنت مستفرا 
م م [الفرقان: 5-1/0لا]. 


المفلحين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولى هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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حال الراعي والرعية 


الحمدٌ لله الذي أوجب على المؤمنين أن يكونوا فيما بيهم 
[خوان. دي لوس اس والحمد 
أن ا الأموة من لزانم واد أنْ ْ, لك 0 الله وحذه / 
شريك لهء شهادة أرجو بها النجاة من النار وعقابهاء أَؤْمَل بها 
الفوز بدار النعيم وثوابها. واه أن ا عبده 500 أنصح 
123 وأحكم الخَلْقِ فيما قَصدَء وأتقاهم لل فيما عَبَدَ. ان 
الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ في الأعمالٍ 
والأقوال والمعتقد» ونح للها كتير ا 


أما بعدُء فيا أيها الناس: عبادً الله» اتقوا ربّكم» كونوا من 
المؤمنين الذين وصمّهم الله تعالئ بالأحُوة» وأمرّهم بالتعاونٍ علئ 
البرّ والتفوئ. لا تأخذكم في الله لومة لائمء ولا تَألُوا جهّداً فى 
عه الح وهدانة الكلوى وإساكراتطير المتكنة ل كل عر 
تقومون بها لله وفي الله. إن من سلك طريق الحكمة مع إخلاص 
القصد وإرادة الإصلاح» فاز بمطلويه بالنجاح والفلاح. 

يقول الله عَزَّ وجل : 6 لْحِحكَمَةٌ من يعاد وَمَن يُوْتَ 


00 بر وم هم 
أؤلواا 


ع لم مداه 4 أ 01 7 002 
ألْحِحكمة دَفَدٌ مار وَمَايَدَكر إلا ولوأ الا لبتب* [البقرة : 


الاك إن الحكمة أيها المسلمون هي العلمء وهي سلو 


يد 
صا حا 
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38 تومل 3 0 أما الإنسانٌ الذي رم كي فإنه يإ خذ 
إعلام في القصدٍ أو حكمة في التوجيو. فائه 5507 


أيها النام: إن في مجتمعنا مشاكلّ كثيرة» مشاكلّ في ولاة 
الأمورء ومشاكلَ في المُوَلَىْ عليهم تحتاجُ إلئ توجيه وحلء ولا 
يمكنٌ أن تُحَلَّ بمجرد القول» حتئ يكونَ هناك توجيه مباشيٌء لأن 
التوجية المباشرَ هو الذي يُمكنُ أن يحصلّ به المقصودء وإني 
أفيزك: لذلله علو : 

المثلّ الأول: حال الناس بالنسبة إلى ولاة الأمورء» ولست أعني 
بولاة الأمور الأعْلَيْنَ تت وكا أَقْصِدُ الأغلَى والأدْتّئ» فإن من 
انان قن نرقو #الرا ست لكرقت ادن التضييقا رالا نافيا عقا 
لا يمكن أن يقومّ بنصيحة وليٌّ الأمر. إما خوفاً علئ نفسهء وإما 
خوفاً على منصبه» أو وظيفته» وإما هيبةً من مراكز ؤلاة الأمور. 
لأنهم فوقه ولكنه يَعْمِد بَدَلآَ عن ذلك» بدلاً عن النصيحة التي هي 
من دين الإسلام. التي قال فيها رسول الله كِ: «الدين النصيحة» 
الدينٌ النصيحة. الدينٌ النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)"' 


0 


(1) أخرجه مسلم (05) من حديث تميم الداري رضي الله عنه . 
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إن هذا الجبان الذي لا يُقَدِمُ على النصيحةء يعد بَدَلا عن ذلك 
إلئ الثّيل مِنْ ؤلاة الأمورء والوقوع في أعراضهم ونّشْرٍ مساوئهم 
وأخطائهم. معرضاً بذلك عن كل ما قاموا به من المحاسن 
والصواب» مَتَلُه في ذلك كمَئلٍ المَة التي وصفها رسول الله كله» 
بأنها كنارة العقين إن را غير ا حكدنة .وان راكدفو] أذاعمة: 
ولا شن أن سلولك هذه الطريتي لا يُقيم مُمُوججاء ولاك 
فاسدأء وإنما يَزِيد البلاء بلاءء ويُوجبٌ أن تمتلىء قلوبُ الناس 
ببغض الولاة وكراهيتهم» والتباطىء في تنفيذ أوامرهم التي تجب 
طاعتهم فيهاء والاتفصال بل الانفصام بين الرعية والرعاة. ولا يشك 
عاقل في أن هذه النتيجة لها خطرها العظيم علئ المجتمع كله. 
أيها المسلمونّ: إِنَّ ولاة الأمور ليسوا ولاة التنفيذ فقطء بل هم 
ولاة التنفيذ وؤلاة البيانٍ والإرشاد. وأعني بولاة البيان والإرشاد: 
أهلَّ العلم . فإنهم الذين يتولّوْنَ امرز المحم وياد كتريعة الله 
ودعوة الناس إليهاء وحتّهم عليها. والعلماء كغيرهم» بل إن ؤُلاة 
الأمور رامخ المنفذية والمبينين ترم من بني آدمّء يَصَدْرُ منهم 
الخطأً والصواث . فكل بني آدم خطاءٌ وخيرٌ الخطائين التوابون» كل 
بني آدمَ خطاءٌ في عبادة الل وفي معاملة عباد الله. ولكنْ خير 
الخطائين التوابونَ كما قال ذلك رسول الله كَل . 
فالتوابون في عبادة الله هم الذين إذا أخطؤوا ذكرُوا الله فاستغفروا 
لذنوبهم» ومَنْ يغفرٌ الذنوب إلا الله. والتوابون من ؤُلاة الأمور في 
البيان والموعظة والإرشاد من أهل العلم» هم الذين إذا تبيّنَ لهم 


المعاملات 55 النصيحة والأمانة 


الخطأ رجعوا عنه ولم يمنغهم القضاءٌ بالأمس أن يَقضُوا بالحقٌ 
اليومَ. بل هم تابعون للحقٌ» أينما وجدوه أخذوا به. 

والتوابون في معاملة عباد الله من ؤُلاة التنفيذ» هم الذين إذا بان 
لهم الحقٌ أنَوا إليه وأَحَذُوا به» ولم تأخذهم في الله لومةٌ لائم. ولا 
شك أنه من غير النصيحة أن نسكتٌ عن أيّ شخص ارتكب خطأ لا 
سيّما وُلاة الأمور الذين إذا صَلَحُوا أصلح الله بهم مَنْ تحت أيديهم . 

ولهذا تجد الرجلَ الصالحَ يكون مديراً على مدرسة فيَصّلِحٌ الله 
به 'التدرسنيق والدارسين+: وكلّ من يتصل :نه فى :هده المدرسة: 
وتجد الرجلّ الذي علئ غير ذلك يكون مديراً على مدرسةء فتفسد 
به المدرسة. ويَقْسُدٌ به داريو والمدرسون. إن الناسَ على دين 
وُلاتهم» فإذا صَلَح المديرُ مثلاً صَلَحَّ مَنْ تحت يده. ْ 

وإذا لم يكنْ من النصيحة أن نسكت عل خطأ ارتكبه مَنْ ارتكبه 
مِنَ الناس» فإن الواجبٌ علينا بمقتضئ دينناء وبمقتضئ نصيحينا 
أن مك القية كل وا سي شان ذلك الخطأ لمَنِ ارتكبّه. 
سالكينَ بذلك سبيلَ الحكمة بحيثُ نتصلّ به شفوياً إن أمكنَ»ء أو 
كتابياً إذا لم يمكنئ. أو نتصل بمن يمكنه الاتصال به إذا لم يمكن 
أن نتصل به شفوياً أو كتابياً. 

ولا شك أن الاتصال الشفويّ إذا أمكنّ أولئ بكثير من الكتابيٌ 
تب 100000 
ازتكد من العمل صوابا يعلد البيحف والمتافقة : فإن كثيرا مخ الباتن 


المعاملات /ا النصيحة والأمانة 


يأخذٌ الأمور بظواهرهاء ويحكم عليها بدي الرأي» وأوّل وهلة. 
ولكنْ عند التأمل والمناقشة يتبينُ له خطأ وهمه وصوابٌ خصمه. 
ويكونُ بذلك الحُكم أضاعٌ سبِيلَ الحكمة. 

أما إذا لم تمكن المشافهة» فحيئئذ يأتي دَوْرُ الكتابة. وإذا لم 
تمكن الكتابة» فإنه يأتي دَوْرُ الاتصالٍ بالواسطة. ولا ينبغي للإنسان 
أن يحتقرَ نفسّه في بيانٍ الحقّ والنصح للخلق. فإن لصاحب الحق 
مقالاً مؤثراً ولو علئ المدئ البعيد. 

ألا ترون بارك الله فيكم إلئ موسئ جلْقَه حين اجتمع النامسٌ له 
فرعون بكيده وجنوده وسحرته. ا ل 
لهم : «وَيْلَكم لا تَقْتوأْ عل الل كذبا سْحِدَكْ يعدا وَقَدَ حَابَ مَنِ 
أَفْترَ» [طنه : 6" 

فماذا كان من هذه الكلمة أمام هذه الجنود والذين اعتزوا 
بأنفسهم. استمعواء قال الله عزَّ وجل بعد قوله: #وَوَدَ حَابَ مَنِ 
آفترك » [طله: 11١‏ 8# فترهواً أمرهم يِنِتَهُْرْ 4 [طله: ؟7]» فحصل 
التنازع بِينَ هؤلاء الجنودء حصل التنازع فور هذه الكلمة» وإذا 
حبر ,لحار سن القرم 2 نيهم لانن وأعي بوزفع ا وروا 
بعد الاجتماع» وتَعَادَوًا بعد الائتلاف . 

أيه المسلهون: إن الواحت عله تحن ؤلاة أموزنا: من العلماء 
والأمراء» إِنَّ الواجبت علينا نصيحتُهم والكفتٌ عن اغراف ف 
استطعنا إلئ ذلك سبيلاٌء وإذا كنا نعلم أننا نحن تُخْطِىء في أنفسناء 


المعاملات 14 النصيحة والأمانة 
ونخطىء في أهلينا. فكيف تَعْذُرُ أنفسّنا بخَطَئنا ولا تَعْذُرُ غَيْرَنا بخطئه . 
ولكن كما قلت أولاً لا بد من بيان الخطأء والتراجع فيه مباشرة بيننا 
وانيق مث "تريكف أن تتصحه. أما الكلامٌ في أعراض العلماء» وأعراض 
الأمراء في المجالس فلا شك أن لهذا نتيجةٌ سيئةٌ في المجتمع كلّه. 
إنني لا دعي العصمة لأحدء ولكنني أقول” إن الواجتة: عدا 
التناصح عدر ما نستطيع» وبكلّ سبيل يوصل إلى المقصود. 

أما الثاني: فهي حال الناس بالنسبة لمَنْ تحت أيديهم. حيث 
إن بعض المدراء والرؤساءٍ والآباءِ والإخوة الكبار يحتقرون مَنْ 
تكديد اعتقارا بالها يسيك :لا يعارز منه" أن يتكلم “ولو بالنض + 
تجذهم ينظرون إلى مَنْ تحتّهم نظرَ ازدراء وإهانة. وهذا من الكبْرٍ 


الذي ا قال الله عََّ وجل : 
« كَدلِكَ يَطبَعْ أمّهُ عل كل َب متَكَير جَبَارٍ * [غافر: هل وقال 


النبِيّ عه : «لا يلبخل البحنة تن كان :قي قلية لقال قرف من كيرة'فقال 
وجل 5ن الرسل: قحك أن يكرن وله يناه وتعلةجينة فقا 
لقي 3 اتإن اللا ميل تحة العيال» الك علد السنء وعخط 
الناس)"'' أخرجه ممم ويك الناس احتقارهم وازدرائهم . 

فاتق الله أيها الرجل» ولا تَرْدَنَ الحقّ لازدراءٍ مَنْ قال به فَتُحرَمَ 
دخول الجنة. واس: تمع إلى البعن ين كل أحه زإن كيت افوقه شرقة 
إن كفة كبوا فيه با تن عر مكلك للف لقو له زلا ريع 


المعاملات 134 النصيحة والأمانة 


قال النبئٌ كَلِِْ: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه)"'' وتأمل قول الله عرَّ 
وجل ف وصف عباد الرحدن : 8 وَالَدِيح إدًا دحك روأ تابنت رَيْهِرْ لَرَ 
يخِروأ عَلَيّهًا صما وَعُميَانا 4 [الفرقان: 7]» واتصف يا أخي المسلم» 
17 بأوصافٍ هؤلاء السادة عباد الرحمنء وكنْ ممَّنْ إذا ذَكْرَ 
بآياتِ ربّه سَمِعْ وأطاع. وقبل وصَدَّق وآمنء يلغ : ثوابت ا 
البررة. # أَولهلك حرو الْخْرفَهَ يما برأ وبلتَرت فيه يَيِّدُ 


1ل دودح وح 2 لس م 


وسلدما اه (© خبريبب فيه حَسْتْ مَسَتَفَرًا ومقَامًا» [الفرقان: ه/ا-5ل!]. 
إذا كنت رئيسآ في دائرة أو أميراً في بلد. ثم جام أحدٌ من 
اق ولق افو اناد و مع ان لوي ال ملل رن لا 
ردي مَنْ جاءً به» فإن الحقٌّ قد يكونُ فى الضعفاء. وقد يكون 
يكن تبعت و لأيتلقة فاق الله أيها المسيدة اوكق هق عبان الله 
اللهم إنا نسألك أنْ تجعدّنا من عبادك الصالحين» وأولياك 
المتقين» وحزيك المفلحين» وأن لا تخرمنا شفاعة سيدٍ المرسلينَ 
وأن تجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين؛ إنك جوادٌ كريم. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. وأضان 
وأُسلّم علئ نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين؛ وعلئ آله وصحبه 
اخسينء بار 7ن لى:نزلكم فى القرآن الفظي :شكس اناكم جما 
فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١08(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


المعاملات 7 النصيحة والأمانة 


حقوق ولاة الأمر 

الحمدٌ الله الملك القهان القوي العزيز الجبان»: ذلّت لعظمته 
الصعابُ» وَحَصِرَتْ عن بلوغ غاية حكمته الألبابُ. وأشهدٌ أنْ لا 
الله إلا الله وعد 'لة قدريك نكما ال الكولة >والأقوة بوإليه الما 
رالكية أن معي عيده رسو له لظف الأرانيه عا الله 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الحساب له 

أما بعدُء فيا أيها النام: اتقوا الله تعال» واعلموا أن الله شرَعٌ 
لعباده علئ لسانٍ أفضلٍ رسله شريعة كاملة في نظامها وتنظييهاء 
كاملةَ في العبادات والحقرق والمعاملات»: كاملةً في السياسة 
والتدبير والولايات» جعل الله تعال الولاية فيها فرضَ كفاية» سواء 
كانت في الشريعة كالقضاءٍ بينَ الناس بما يقتضيه الشرع» أم في 
التنفيذ كالإمارة. فقال الله تعاليا : كايا ادن اممو أيليطوا لله وَأطليشوا 
ليسول وأو لتر وسَكْد4 [النساء: 58]. 

فأولو الآمر .يتقان مق النانى: المذعها :«العلماة»ببوالياني: 
الأمراء . فلا بد للأمة من علماء يقودونها إل شريعة الله بياناً وإيضاحاً 
تعليماً وتربيةٌ» ولا بْدّ للأمة من أمراءً يُطاعُونَ في غير معصية الله 
وإذا لم يكن للأمة علماء ولم يكن للأمة أمراء صارت في جهلٍ 
عميق» وفاضئ شديدة. وَسَدَتْ الأمة. ولهذا قال النبيٌ كلهِ: «لا 


المعاملات 02020 “١‏ التضبحة والآمانة 


بَحِلَ لثلاثة تَفَرٍ يكونونَ بأرض فَلاةٍ إلا أمَرُوا عليهم أحدهم)”© 
وقال رسول الله ككلِْ: «إذا خرّج ثلائة في سَفَرٍ فلَيُوَمرُوا أحدهم)”) 
تأر النبيئٌ كَل التأمير في السفر مع أنه اجتماعٌ عارضٌ غير 

مستقرّء فكيف في الاجتماع المستمرٌ المستقرٌ. إذا لا بد بد للأمة من 
َي | ا سه : 0 
الأمراك. 


ولهذا جاءت هذه الشريعةً الكاملةً التي أوجبت الولاية لقيام 
الناس بالعدل. جاءت بواجبات على الولاة» وعلىئ الرعية» 
وألزمت مت كلّ واحدٍ منهما بالقيام بهذه الواجبات» عون ينض الأهن 
ويَحلَّ النظامٌ والتآزرٌ بِينَ الحاكمين والمحكومين. 

أما حقوقٌ الولاة على رعيتهم: فهي النصحٌ والإرشادٌ بالحكمة 
والمّؤْعِظةٍ الحسنة. وذلك لأن الولاة لا يُمكنُ أنْ يحيطوا بكلّ شىءِ 
غلم ولا يسيطروا على كلّ شيء قدرة. فلا بد لهم من معِينِينَ 

١ 26‏ 3 سَُ أ 8 2 5 0 
يُعينونهم على طاعة الله» يتصحونهم ويُوجهونهم. ولكنْ بسلوك 
أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم . 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟/لاا١,‏ وأبو داود (2»)5609 والبيهقي 1١01/0‏ من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي 

الله عنه عند البخاري (5790)» ومسلم (5185). 


المعاملات ف النصيحة والأمانة 


ولا يَحِلَّ لأحدٍ أنْ يتخذّ من خَطَأْ ؤُلاة الأمور إذا أخطؤواء وهم 
أعني وُلاة الأمور ‏ مُحَوَضون للخطأ كغيرهم. كل بني آدم خَطَاءٌ 
وحََيْدْ الخطائين التوابون» ولكن لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يتخدّ من هذا 
الخطأ سُلَّماً للقّدْح فيهم» ونشْر عُيوبهم بِينَ الناس . فإن هذا يُوجب 
التنفيرَ عنهم وكراهتهم وكراهةً ما يقومون به من أعمالٍ وأنظمةء وإن 
كانت حقّاً. ويُوجِبُ بالتالي التمرد عليهم» وعدم السمع والطاعةء 
ورَبّما يُوجبٌ الخروج عليهم كما جرئ في صدر هذه الأمة. 

ولا شك أن في هذا تفكيكاً للمجتمع: وإحداثاً للفوضئ 
والفساد. ولهذا جعلّ الله تبارك وتعالئ طاعة ولاة الأمور في غير 
معصية الله عبادة يتعبدُ الإنسانُ بها لله عرّ وجلّ. لأن الله تعال أمرَ 
بهاء وكلٌّ شيء أمر الله تعالئ بهء فإنَّ امتثالّه عبادة سواءٌ كان ذلك 
فيما يتعلقٌ بمعاملة العبدٍ مع خالقه» أو بمعاملة العبدٍ مع مخلوقٍ 
كل 


ومن حقوق الولاة عل رعيتهم أن يسمعوا ويُطيعوا بامتثالٍ ما 
أمَدُوا به» ورك ما نَهَْا عنه» ما لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة 
الله. فإن أمَرَ ولاة الأمور بما يُخَالِفٌ شريعة الله فلا سَّمْعَ لهم ولا 
طاعة» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين : 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: بَعَثَ رسول الله عَلِن 
عرب تامعجل عليهم نقد من الاتضيانة فلما غضب عليهم في 
شيءء فقال لهم: أَليْسَ قد أمركم رسول الله ككِ بأن تطِيعُوني؟ 


المعاملات رف النصيحة والأمانة 


فلاف لوا قال ترات لا دعب اسيلا اتر ادع 
بنار فأَضرّمّها و ا عر نت عليكم لتَدُخُلتها. فقال شاتٌ 
منهم : إن َمل رسو ا كل من الا ل فج حت تَلقونا 
رسول الله ككةِ. فإن مرك أن تدخلوها كامخلوهاة ةا ريا 
النبيّ بك فقال لهم رسول الله يكلِ: «لو دَخَلَشّموها ما حَرَجْتُم منها 
أبداًء إنما الطاعةٌ في المعروف»"'' وقال النبئٌ لِ: «السمع والطاعة 

على المرءِ ء المُسلم فيما أحبّ وكره ما لم يُؤْمَرْ بمعصيةء فإذا أمر 
بمعصيةٍ فلا سَمّْعَ ولا طاعة»" . 


الات بِنْ الصامتِ رضي الله عنه: «بايَعنا رسول الله يَكِل 
على السمع والطاعة في مَْشَطِنا ومَكْرَهِناء وعُسرنا ويُشرناء وأثْرةٍ 
عليناء وأن لا تُتاعَ الأمرَ أهلّه قال: إلا أنْ تَرَوَا كُفْراً بَوَاحاً عندكم 
فيه من الله برهان اا 

أيها الناس: إن من طاعة ؤُلاة الأمور التي أمر الله تعالئ بها أن 
يتمشئل المؤمنٌ علا قواعد وأنظمة كو المرسومة إذا لم 
تخالفْ الشريعة. فَمَنْ تَمشّىئْ علئ ذلك كان مطيعاً لله ورسوله. 


(1) أخرجه البخاري »)575٠(‏ ومسلم )١18140(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري 2)0/١55(‏ ومسلم (4) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(0) أخرجه البخاري :)2١57(‏ ومسلم (1709) من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 


المعاملات 5 / النصيحة والأمانة 
ومُثاباً علئ عمله. ومَنْ خالفَ ذلك كان عاصياً الله ورسوله» وآثماً 
بذلك. فلا يَحِلَّ لأحدٍ أن يحالف تلك القواعدَ والأنظمة» سواءٌ 
كانت تتعلقٌ بالتجارة وأحوالٍ العمال» أم بغير ذلك» كالأنظمة 
المرورية ونحوها. 

فيجب علئ المؤمن أن يُتَقُْدَ هذه الأنظمة على حَسَبٍ ما سَلَّه 
َل الأمرء"حنيث لا يكرث فيها سعضية ب لله تعالى. ولقد ظَنّ بعض 
الناس أن طاعة ولي الأمرٍ إنما تَجبُ فيما أمرّ اللهُ تعالئ به ورسوله 
فقطلء ركذا خماً ظادة. فإنه لو كان الأمرٌ كذلك لم يكن للأمر 
بطاعة ولاة الأمور قائدة: لأن الطاعة فيما أمرَ للك يهب ووس ثابتة 
سواء أمرٌ به وُلاة الأمورء أم لم يأمروا به. بل لو أمرّ به أي واحدٍ 
فرن قافن 6د عرو نما اننا" بد ورسسو لد لكان امو اها الك نول 
الأمور ينظرون إلئ أشياءً لا يفهمُها كثيد من العامة» ينظرون إلى 
العواقب الوخيمة التق :تت فرك علو ها ل" تتطموة» :فإذا.تطموا قينا 
فإنه لا يُشترطٌ في طاعتهم أن تَعْرِفَ وجهة النظر. 

إنما علينا أَنْ نسمع ونطيع» واد ارات وا لخر روا الاير 
في شيء من ذلك» لقول الله تعاليل : 8 بيبا أَلَدِينَ اموأ لا ونوا أله 
والرسول وروا امب وأ نتم تَعَلَمُونَ © [الأنفال: 17؟]» إذن إذا أمرَ 
ا 7000 ولا يحل لنا التحيل عليه بأيّ 
نوع من الحيل . ذلك لان رتنا وعالتنا أمرَنا بطاعتهم إذا لم يكن 
فيها معصيةٌ لله ورسوله. 


المعاملات 0و7 النصيحة والأمانة 

ولقك أخخظا بعض الناس في مخالفة بعض الأنظمة» أخطؤوا 
خَطأ كبيراً في حقّ الولاة. بل أخطؤوا في مخالفة أمر الله عزّ وجل . 
أخطؤوا في تنفيذ هذا الأمر الإلهى. أعني قوله تعالئ: « يبا لذبن 
َاممْوَأ أصليطوا الله وأيلِيهوا الول وول الأثر مِدَوْد 4 [النساء: 04]. حيث 
وقعوا في مخالفة ولاة الأمور بحجة أنَّ ذلك الشيء بعينه جائرٌ في 
الأصلء وعَمَلوا عن أمر الله تعالئ بطاعة الوثلاة والوفاء بالعهدٍ. 

لذلك أيها الإخوة لا ضيرَ علينا ولا حرج علينا إذا نفذنا ما 
أمرث به الحكومةٌ إذا لم يكن مخالفاً للشرع. والحكومة تنظرٌُ إلى 
أشياء بعيدة المدئ لا يفهمّها كثيرٌ من الناس. يكون في عدم 
تنفيذها إضرارٌ بالمجتمع» وإلحاقٌ للأمة بالفوضئ. وربما كان في 
ذلك مفاسدٌُ لا ينبغي أن نذكرّها في هذا الموضع. على كلّ حالٍ لا 
يجورٌ لأحدٍ أن يتَحَيّلَ في مخالفة الأنظمة. بل عليه أن ينفذها إلا 
إذا أمرّ ولينٌ الأمر بمعصية الله. فمن المعلوم أن أُمْرَ الله فوقٌ كل 
افو قانع ال درفن لوطل له أن تكون لاع 

أما حقوقٌ الرعية علئ رعاتهم: فالمتؤولية كير 4 والاية 
خطية. فليس المقصود بالولاية بسط السلطةء وَنَيْلَ المرتبة» وإنما 
المقصودٌ بها تَحَمُلَ مسؤولية عظيمةٍ تتركرٌ علئ إقامة الحق بِينَ 
الخَلْق بِتَضْر دين الله وإصلاح عباد الله ديناً ودنيا. فيجبُ على 
الولاة صغاراً أو كباراً إخلاصٌ النية لله تعالئ» والاستعانة به في 
جميع أمورهم على ما حمّلهم من هذه الأمانة. وعليهم أن يُطَبّقوا 


المعاملات ك7 النصيحة والأمانة 


أحكام شريعة الله ببيحسبا استطاعتهم على الشريف 00 
000 لا يحاون شريفآ لشرفه» ولا قريبا لثريه متمشين 


ل وهو البارٌ الصادقٌ بدون قسّم: «لو أنَّ فاطمة بنتَ 


محمد سرقث لقطعث يدَها)(' . 


فَمَنْ قامّ بالأمانة من وُلاة الأمور الصغيرة سيب 
لله مؤديا للأمانة التي تحمّلها نائلاً لثواب الله؛ ورضئ الحَلْقِ عليه 
فإِنَّ نَ الله تعالئ يحت المقسطين» قال النبئٌ يَكه: «إنَّ المقسطينَ عند 
اللو علئ مََابِرَ من نُورٍ عن يمين الرحدمن وكلتا يديه يمينٌ الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا»”"2. أخرجه مسلم . وقال كله : 
«أهلٌ الجنة ثلاثة: ذو سَلطَانٍ مُقْسِط مُوفّقٌ) ورجل رحيم رقيقٌ 
القلب لكل ذي قُرْبَىْ ومُسلم. وعفيف مُتَمَمٌْ ذو عِيَالِ)7" أخرجه 
الإمام مسلم . 

أيها الأخوةٌ المسلمون: مِنْ وُلاة ورَعِيّةَء قُومُوا بما أوجب الله 
عليكم ليسْيَتتٌ الأمنُ ويحصلٌ التآلفُ» فإنْ تُفَرَطُوا يُسَلّط الله 
بعضّكم علئ بعض. فتَُلّطْ الولاةٌ علئ الرعية بالظلم وإهمالٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (74175) و(7788)» ومسلم )١1588(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

00 أخرجه مسلم (148717) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

4 أخرجه مسلم (7876) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 


المعاملات 0 النصيحة والأمانة 


الحقوق. اد الرعية عل الولاة بالمخالفة والفوضئ والاعتزاز 
بالزاي» »قلا ينضط التائرة ولا تيصلخ الهم حال 

أيها المسلمونّ: كَرّرُوا قولّ الله عَرَّ وجل: 8 يبا الَدِينَ امَنوا 

يليوا لله يحوأ يول ولول الم نك ون 1 لترَعامُ في سَىْء فردوه إل الله وَالرْسُولٍ 
7 5 010 أله وَألْوّو الآحز دَلِكَ حي وَأَحْسَنُ تويلا # [النساء: 09] 
كوزوة هدو الآ بوتتيو ا سطاها #امونا م001 فيةة: من “امون 
العظيمة فى الحاضر والمستقبل. ولهذا قال الله تعالئ: 5 
أي في الحال وأَحَسَنٌ ويك أي ا في السفحقيا ولا تَعْبَدُو 
بأهوائكم, عليكم بطاعةٍ الله ورسوله في كل شيءء واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة الفسليين عن كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعاملات م7 النصيحة والأمانة 


أمانة اختبارات الطلاب 
الحمدٌ لله أحمدّه وأشكرّه وأتوبُ إليه وأستغفره» يقضي بالحق 
وبحكة بالعدل وهو التهية التصرةء .و أتتهية أن له ئها لذ الله وحدة 
ل شريك اله وأشهد أن محمد غيذه: ورس وله القاكة بعنادة برثه 
ونصم أمته وأدّئ الأمانة صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
انَبعَهم بإحسان وسلّم تسليماً. 
أما بعدُء أيها المسلمون: فقد قال الله تعالى : 3# إن الله يأمدكه 
أن نوّدوأ ذملتت إل أَمْلِهًا وَإِدا حَكَمْبّم بين ناس أن كَحَكْموأ الْمَدَلٍ إنَّ أمّه ا 
بده إِنَّ الله كان سيا بَصِيرًا © [النساء: 08]. وقال سبحانه: 8 إِنَ 
عَرسَا الأمائة لي > أن لما وَأَشْمَفْنَ مها 
وحمَلها لاضن إنَمْ كان ظَلُوما مهولا 4 [الأحزاب : 77] . 
أيها 0 إن الأمانة مسؤولية عظيمة وغثء ثقيل أبَث 
عن :خخلها السمواث والأرضضٌ: والتجبال». ولكرة الإنسان بمنا أعطاه 
الله من عَقَلٍ وتَصَرُفٍ هو 00 تَحَمّلَها « َإِ أَحَدَ رَبك من ب ءَادَمْ من 
لوووط ارك انتم عن أشي انك رو ذا لل حيدا + 
[الأعراف: 177]. « تر يجهق لزن جني فرت أيه لق فط النّاس 
ها لابن َل لم لك ليث المَمُ 4 [الووم:. 11٠‏ إن الأمانة 
التزامٌ بالقيام بحقّ الله وعبادته علئ الوجه الذي شرعه مخلصين له 


الدينَء والتزامٌ بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير كما تحت أن 


المعاملات 74 النصيحة والأمانة 


يقوموا بحقوقك من غير تقصير»ء ونحن بني الإنسانٍ قد تَحَملنا 
الأمانة د والتوكنا مسسووليتها وس ةةانعنها 


2 


55 


أيها المسلمون نل رح لل 
إذا حكمنا بِينَ الناس أنْ نحكم بالعدلٍء وإننا الآنَ علئ أبواب 
اختبارات الطلبة من ذكور وإناث وإن الاختبارات أمانةٌ وحكمُ فهي 
أمانةٌ حين وَضْع الأسئلة وحينَ المراقبة وحينَ التصحيح» أمانة حين 
وضع الأسئلة علئ واضعيها أن يراعوا الأمانة فيها بحيثُ تكونٌ على 
مستوئ الطلبة» المستوئ الذي يُبِيّنْ مَدَىْ تحصيل الطالب في عام 
دراسته بحيثٌ لا تكونَ سهلةً لا تكشفُ عن تحصيل ولا صعبةٌ تؤدي 
إلى تعجيز» والاختبارات أمانة حين المراقبة» فعلئ المراقب أن يودي 
هذه الأمانة التي الث هلها إذارة الحقوسة ومن وإزاتها وزارة أو 
رئاسةٌ ومن فوقها الدولة بل ائتمنه عليها المجتمع كله على المراقب 
وينظرُ ويستنتجٌ من الملامح والإشارات» علئ المراقب أن يكون قوياً 
مت أن طاليوين لحني أو متعاراة الجاى» لآن تمكينَ الطالب من 
الغْش غَسْنٌ» وقد قال النبينٌ بكلّ: «مَنْ غَشْنَّ فليس منا»”"2» وتمكين 
الطالب من الغشّ ظلم لزملائه الحريصين على العلم المخلصين في 


)١(‏ أخرجه مسلم .)٠١١(‏ وأحمد 2517/7 وأبو داود (75401)» والترمذي 


لك © 5 وآد بن ماجه (7775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


المعاملات 6م النصيحة والأمانة 


طَلَبه الذين يَرَْن من العيب أن ينالوا درجة م بالطّرق 
الملتوة: فإذا مَكّنَ المراقبُ أحدا من المُهِْلِين من الغشٌ فد درجة 
نجاح يتقدمٌ بها علئ الحريصين المُخلصين كان ذلك ظَُلْماً لهم: 
وكان ذلك ظلماً للطالب الغاشٌ نفسه. حيث انخدع بدرجة 0 
وهميق لم يحصل بها علئ ثقافق ولا عَم اليش ادح علمه ترف 
ورقةٍ يحملها في جيبه. وإذا بحثت محري ب ارا مما د ع 
تحصل منه علئ خبرء وتمكينٌ الطالب من الغش خيانة لإدارة 
المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائهاء وخيانة للدولة وخيانة 
للمجتمع كله؛ وإن ؛ تمكين الطالب أو اقلقيده الحراتب بتصريح , أو 
تلميح ظُلْمٌ للمجتمع كله حيث تكونُ ثقافثه ثقافة مهلهلة يظهرُ فشلها 
عند دخول ميادين السب ونبقئ دائما في تَأَّرِ وحاجة إلى غيرنا؛ لأن 
مَنْ نجح بطري الغشنٌ لا يمكن - إذا رجع الأمرُ إلئ اختباره - أن 
يدخلٌ مجال التعليم والتثقيفٍ لعِليه أنه فاشلٌ فيه» وأن تمكين 
الطالب من الغش يكون خيانة وظلماً من الناحية العلمية فهو كذلك 
خيانة وظلم من الناحية التربوية» لأن الطالب يستهينٌ بالغش ويَهُونُ 
عليه ويُرَبّي أجيالَ المستقبل علئ ذلكء ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنةَ 
سيئةً فعليه وزرُها ووزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها إلئ يوم القيامة . 

إِنَّ علئ المراقب أن لا يُراعِيَ شريفاً لشَرَفِه أو قريباً لبه أو 
غنياً لماله» إن عليه أن يُراقبَ الله عَرَّ وجل الذي يعلمٌ خائنة الأعين 
ونا تفن القدرة دعليه أن يزو الآبانة كنا كجكنا أنه سسدورة 


د مد 


عنها وم القيامة وَمَنِيَنّق لَه جحل لَومِنْ روه شرا 4 [الطلاق: 15. 


المعاملات ١م‏ النصيحة والأمانة 


أيها المسلمونَ: وإذا كانت الاختبارات أمانة فهي أيضاً حك 
3 7 0 تت 1 7 
فالمعلم الذي يُقَدَرٌ درجاتٍ أجوبة الطلبة ويُقدرٌ درجاتٍ سلوكهم 
هو حاكمٌ بينهم؛ لأن أجوبتهم بينَ يديه بمنزلة حجج الحَصَمّين بين 
يدي القاضى. فإنه إذا أعطئ طالباً درجات أكثّر مما يستحقٌ فمعناه 
أنه حَكمَّ له بالفضل علئ غيره مع فَصُورهء وهذا جَْرٌ في الحُكمء 
وإذا كان لا يَرْضَئ أن يُقَدَمَ علئ وَلَدِه مَنْ هُوَ دونه فكيف يَرضَاهٌ 
لأولاد الناس. إن من الأساتذة ع له يتفى الله فى تقدير درجات 
الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق إما لأنه ابن صديقه أو ابن 
شخُصٍ ذي شَرَفٍ أو مالٍء ويمنع بعضهم ما يستحق إما لعداوة 
ع 3 ِ 0 و 
الأسباب» وهذا كله خلافٌ الحُكم بالعدل الذي أمرّ الله به ورسوله 
فإقامة العدل واجبةٌ بكل حالٍ على مَنْ تحب ومَنْ لا تَحِبُء فَمَنْ 
استحقّ شيئاً وجب إعطالاه إياه» ومَنْ لا يستحق شيئاً وجب حرمائه 
منهء أرسل النبئٌ كَل عبد الله بنَّ رَوَاحة إلئ اليهود في خَيْبَر 
لِيخْرصَ عليهم الثمارٌ والزروع ويُضمّنهِم ما للمسلمين منهاء فأراد 
0 08 م 5 5 5 
اليهود أن يُحْطوهُ رشوةء فقال رَضي الله عنهم مُنْكراً عليهم: 
تُطْعُموني السّحْتَ والله لقد جنْيُكُم من عندٍ أَحَبٌ الناس إليّ - يعني 
رسول الله بل - ولأنتم أبغض إليّ من عِدَّتِكم من القردّة والخنازير» 
و 3 5 5 5 9 

ولا يحملني بُغضي لكم وحْبَّي إياه ألا أعدل بينكم»ء فقالوا: بهذا 
قافك"السعوات والارض: 


المعاملات 13 النصيحة والأمانة 


تأملوا أيها المسلمونَ هذا الكلامَ العظيمَء عبدٌ الله بن رَوَاحَة 
بحب النبيَ يلِ أعظم من مَحَبّة أيّ إنسانٍ ويْبْغْض اليهود أَبْْضَ من 
القرّدّة والخنازير» حُتٌ بالغ للنبيّ يك وبعْضٌ شديدٌ لليهود» ولكن 
مع ذلك لا يمكن أنْ يَدَعَ العدلٌ عليهم : إن العدل لا يعور أن 
يضيعٌ بِينَ عاطفة الحب وعاطفة البُغض» يقول الله تعالئ: 5 
لْفَيظونَ كارا لِجَهَئمٌ حَطبًا4 [الجن : 01١5‏ ويقول : « وأقيطرا إن أنه 
يحب الْمْفَسِطِينَ #* [الحجرات: 4] فالقاسطون الجائرون وهم من 
حطب جهنم والمُقسطون العادلُون وهم من أحباب اللىء وفي 
الحديث عن النبي كل أنه قال: «إنَّ المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحئن عَنَّ وجل. وكلنًا يَدَيْهِ يمينٌء الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» اا وتنا الكل الجنة 
ثلاثة: ذو سُلَطانٍ عي متصدق مُوَفَقٌ ددجل 0 رقيق القلب 
لكلّ ذي قُربئ» ومسلمٌ عفيفٌ مُمَحَمْففٌ ذو عِيالٍِ»""2. رواهما مسلم . 

في جميع أحوالكم # كُونوأ َوََمِينَ بِالْقِسَطِ سْبَدَاء لَه وَلَوَ عل 
نفيك # [النساء: 2]15 وفقني الله وإياكم لأداء الآمانة والحكم 
بالعدلٍ والاستقامة وئبّتنا علئ ذلك في الدنيا والآخرة» إنه جواد 
كريم. باركٌَ الله لى لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


هق أخرجه مسلم )7١870(‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 


المعاملات م النصيحة والأمانة 


أمانة اختبار الطلاب 
الحمدٌ لله أَحْمَدُهُ وأشكزه وأتوبُ إليه سبحاته وأستغفرُه» قَضَئ 
بالحقٌء وأمرَ بالعدلٍ» وهو السميع البصيرٌ. وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا 
الله وحدّه لا شريكَ له» له الملكُ وله الحمدٌء وهو علئ كلّ شيءٍ 
قدير. سيد أن منعيدا عبده ور لكا الذي قام بعبادة رئه 
ونصح أمتّه» وبِلّمَ البلاعٌ المبينَ» فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه» وعلئ 
آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أما بعدُء أيها المسلمون: فقد قال الله تعالا : #3 يهن أّهيَأْمْدَممٌ 
ن تُودُوأ الأمنتنت إل أَمْلِهَا وَإِدًا حَكَمَسُم بَيْنَ ألَاس أن حَحَكْمُوأ الْعدل إنَّ أله م 
, كر بدن لَه كَانّ سِيعا بَصِيرًا4 [النساء: 08] وقال سبحانه : 5 ضما 
الأماة عل اواك والارض والفبال فاخي أن مانا واشفكن يت 


عبط 
2 


آلْإِفْنُ ِنَم كن ظَلُومًا جَهُولًا #4 [الأحزاب: 727]. سبحان 0 
الإنسان : وما أجهله تَْرَضُ الأمانة في السموات والأرض والجبال؛ 
فِيَمْتَنَعْنَ عن حملهاء ثم يأتي الإنسان فيتحملهاء نعم إِنَّ الإنسانَ 
هو الذي تحمّلها بما وهبّه الله من عقلٍ» وما أعطاه من إرادة 


م 00 م 3-6 رح سه عر ار 315 


وتصّرُفٍ . امد ريك مِنْ بَقه ادم ين ظّهو رهر ذريهم وأشبدم علج 
أشيح سد يخ كلاب هنة»4 الاعرى: ١77‏ ]ء. فر ويك 


| د ص 1- آل 


لان حنينا فطرت د ل 
لزت الْقَيَمْ ولككرى اكير لاس لا يَعْلَمُون4 [الروم: ١‏ 


المعاملات 5 النصيحة والأمانة 


إن الآمالة (مسؤولية عقي وعِبْءٌ ثقيلٌ علئ غير مَنْ حَمَّمَهُ الله 
ا 3 0 الإنسان 0 0" الذي 
من غير تقصيرء كما َي أذ يقوموا بحقوقك من غير تقصيرء 
وتحن. تت الإنسان فد تحكلنا الأمانة» وحَمَلاها عرد عوائقنا 
وَالتَرّمْنا بسمؤوليتهاء وسَنْسْألٌ عنها يومَ القيامة» فيا لَيْتَ شعْري ما 
هو الجواب إذا سُئلنا في ذلك اليوم العظيم؟ اللهم تثبيتاً وصواباً. 

| أيها 0 د 00 أن وي | 0 00 وأمرنا 
ا أداء د الأمانات ال أغليك وكين لاون 0 وإننا 
الآن علئ أبواب اختباراتٍ الطلبة من ذُكُورٍ وإناث» وإن الاختبارات 
أمانةٌ وحك3 فهي أمانةٌ حينَ وَضع الأسئلة» وأمانةٌ حينَ المراقبق 
لتحا المدج ا ل رح لاع صو عار امي 
الأسكلة #فواغانها ضيف كون عن + مشتورئ: الطلية» المستوى الذي 
يُبيّنْ مَدَى تحصيل الطالب في عام دراسته. بعفيث لذ كرن سئلة ل 
تكشفُ عن تحصيل» ولا صعبة تُوَدّي إلئ التعجيز. والاختباراتُ 
أمانةٌ حينَ المراقبة. فعلئ المراقب أنْ يُراعِيَ تلك الأمانة التي 
اتتمنته عليها قاو المدرسة. ومن ورائها 017 أو رئاس وفوفٌ 
قاد ده ا ل فعلى المراقب أنْ يكو 


0 يسمع وينظرٌ ويستنتجح من الملامح والإشارات. على 


المعاملات 6م النصيحة والأمانة 


المراقب أنْ يكونَ قويا لا تأخذّه في الله لوم لائيء وبل لظام 

من الغْشٌ أو محاولة الغشلٌء لأن تمكينَ الطالب من الغش خيانة. 
وقد قال النبيّ عه : «مَنْ غشّنا فليس منا)7© ولوقي الطاليوهد 
الغشٌ ُلْهٌ لزملائه الحريصين علئ العلم المُجِدّينَ في طلبه» الذين 
يَرَوْنَ من العيب أنْ ينالوا درجة النجاح بالطرق المُلْتَوية. إنَّ 
المراقب إذا مكن أحداً من هؤلاءِ المهملين الفاشلين في دراستهم. 
إذا مكتَهم من الغشٌ» فأخذ درجة نجاح يتقدم بها علئ الحريصين 
المجدين» كان ذلك ظُلّْمآً لهم» وكان كدّلك ظُلْماً للطالب الغاشٌّ» 
وهو في الحقيقة شوق حيث انخدع بدرجة واه وهمية» لم 
يحصل بها علئ ثقافةٍ ولا علم» ليس له مِنْ ثقافته ولأ عليه سوئ 
بطاقة يحملٌ بها شهادةً رَيْبِ لا حقيقة وإذا بحثت معه في أدنى 
مسألة مما تنبىء عن هذه البطاقة» لم تحصل منه علئ عِلَم . 

إن تمكينَ الطالب من الغشّ خيانةٌ لإداره المدرسة وللوزارة أو 
الرئاسة التي مين وزاتها وخيانةٌ للدولة» وخيانةٌ للمجتمع كلّه. وإن 
تمكين الطالب من الغشّ» أو تلقيتة الجوابت بتصريح أو تلميح» 
ظُلْهٌ للمجتمع وهَضّهٌ لحقه حيث تكون ثقافته مهلهلة يظهرُ فشلّها 
عند دخول ميادين السباق» ويَبْقَئ مجتمعنا دائماً في أَخْر وفي 
حاجة إلئ الغيرء ذلك لأن كل مَنْ نَجَحَ عن طريق الغشّ لا يُمكن 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١١(‏ وأحمد 2157/7 وأبو داود (24)7557 والترمذي 


لك شرل 7 واب بن ماجه (7775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


المعاملات 85م النصيحة والأمانة 
- إذا رجع الأمرُ إلى اختياره ‏ أن يدخلَ مجال التعليم والتثقيف لعلمه 
أنه فاشلّ فيه . إن لكين الظالت ين لقي كا عون غيانة اللي 
من الناحية العلمية والتقديرية» كوو عذلف حانة وضكا من الناتية 
التربوية» لأنَّ الطالبت بممارسته الغشٌ يكونُ مُسْسسيغاً له» هيّنآ في 
نفسهء فيتربّ عليه ويُرَبّي عليه أجيال المستقبل» ومَنْ سَنَّ في 
الوسلام سُنَّةَ سيئة فعليه وررُهاء ووزرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. 

إن علئ المراقب أنْ لا يُراعيَ شريفاً لشرفه» ولا قريباً لقرابته» 
ولااعقا لذاله: 27 أن يُراقبَ الله عَزَّ وجل». الذي يعلمٌ خائنة 
الأعين وما تَخُفي الصدورٌ» عليه أن يُوَدّيَ الأمانة كما تحمّلهاء لأنه 
وول عنها يوم القيامة. ولرْبّما قال مراقبٌ: إذا أديت واجبّ 
المراقبة إلئ جَنْبٍ مَنْ يُضَيّعْ ذلك» فقد أرئ بعض المضايقات. 
فجوابنا عليه أن نقول: اتق الله تعالئ فيما وُلَّيتَ عليه» واقرأ قوله 
تعالا : ومن يَتَّقٍ أنَلَهيجعَل لَهُ, ع4 [الطلاق : *]» وقوله : ##وَمسِيَنَق 
لَه مجحل لَمُ مِنْ أترو شرا » [الطلاق: 5]» وقوله: ٠‏ تَأضِيرٌ إِنَّ لعيقبَةَ 
لِلْمُنَقِيت* [هرد: 9:]. 


أيها المسلمونّ: إنَّ الاختبارات حك حينَ التصحيحء فإنَّ 
المعلم 0 000 درجات 1 الطلبةء 0 ترجات م 
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يدي القاضي: فإذا -52 طالباً ا ا يستحق : 51 
حك الم رافق عا لروايع الستروة يهن ع لو كحي وإذا 


المعاملات /اى/ النصيحة والأمانة 


ل 0 
يُقَدَمَ علئ أولاد الناس مَنْ هو دونّهم؟ إِنَّ من الأساتذة مَنْ لا 
الا 0 
إما لآنه ابن صديقهء أو قريبه. ا ا 
رئاسة. ويمنع بعض الطلبة ما د يستحقٌ إما لعداوة شخصيةٍ بيه وبينَ 
الطالب» أو .بيده لفن أبيه» اوواع ذلك رق الأسباب» 0 
غاكن العذك: الذئ اوم الله ورسو لب فإقامة العدلٍ واجبةٌ بكلّ حالٍ 
علي من تحت :ومن لا تعن فمن اسفعق شيا وَحَت إغطاوه إياة؛ 
ومَنْ لا يستحقٌ شيئا وجب حرمائه منه. أرسل النبيئٌ كك عبد الله 
ابن رَوَاحَة إلئ اليهود في حَبْبَرِه لِيَخْرُْصَ عليهم الثمارٌ والزروع» 
ويضمنهم ما للمسلمين منهاء فأراد اليهودٌ أنْ يُعطوه رشوة» فقال 
رضي الله عنه مُكراً عليهم : تَطِْمُوني السّحْتَ والله لقد جنتكم مِنْ 
عندٍ أحبٌ الناس إليّ؛ يعني ني رسول الله يك ولأنثم بض إليّ من 
ا ولااتشملي تنضي لكو نوخي :إياه أن 
عْدِلَ عليكم. فقالوا: بهذا قامتِ السموات والأرض . 

تأملوا رَحمَكم الله هذا الكلامَ العظيم من عبدٍ الله بن رواحة 
ري القاضية كان يحب النبيّ يكل أعظمّ من مَحَبَّه أيّ إنسانٍء 
يض اليهود أشدّ مِنْ بض القرَدَة والخنازير» حُبٌ بالغ للنبِي يك 
يعض شديدٌ لليهود: يُصَّرُحٌ بذلك رضي الله عنه لليهود ثم يقول 
لين لا سملي تنضئ لككم ونين :إيامة أن ل أعرل 'عليكم: :ري 
الله عنك وعن جميع الصحابة. 


المعاملات 14 النصيحة والأمانة 


ل ا ل م 

ل 0 6 عور و َ 

البغض» يقول الله عزٍّ وجل : 3 يَكأيا الدب ءَامَنُوأ ووأ قو له 

دا ل ول مر حك وتان روفن الا قتر 1 اا ا 
41 6 0 


أَقَرَب لِلمَّقوىْ وَاّفُوا الله إرك أنه + كبا تتَمَفُوصت4 [المائدة: ]ا 
0 
ويقول سبححانه : 3 وأفطءأ إن َه ميث ب الْمَفَسِطِينَ * [الحجرات: ] 


ال اليد 


ودس ورءه 


ويقول تعالل: # وأما الْمَسِطونَ فَكَانوأْ لِجَهَئَمَ حطبًا © [الجن: .]١5‏ 
القاسطون هم الجائرون» وهم مِنْ حَطْبٍ جهنم» والمقسطون هم 
العادلون. وهم مِنْ أحباب الله . وفي الحديثٍ الصحيح عن النبيّ جك 
أنه قال: «إِنَّ المقسطين عند الله على مَنابرَ من نورء عن يمين الرحمن 
عرّ وجل. وكلتا يديه يمين» الذفنة يعدلون في حكيهم وأهليهم وما 
ولُوا”" . وقال كَكلِ: «أهل الجنة ثلاثة عر نلا نيط معان 
مُوقُقٌ) ورجل رحيم رقِيقٌ القلب لكل ذي قُربئ ومُسلمء 
مُتعَمَفتٌ ذو عياليٍ)2"0. رواه مسلم. فاتقوا الله عبادَ اللم» وكونوا 
قوامين بالقسط شهداءً لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين. 
وفقني الله وإياكم لآداء الأمانة والحكم بالعدلٍ والاستقامة 
وتَبكي وإياكم علن الهدىئاء وجتبنا أسباب الهلاك والودئ» إنه 
جوادٌ كريم» أقول قولي هذا وأستغفد الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١18717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه مسلم (71870) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 


المعاملات 114 النصيحة والأمانة 


المشورة 

الحمدٌ لله الذي فتح لعباده طريقٌ الحق والفلاح وأرشدّهم إلى 
ما فيه الخيرُ والبرٌ والتقىئ والصلاح» وأمرّهم بالاجتماع عل الحق 
وجعل أمرّهم شوو ينهم ) ليتحقق لهم الفوزٌ والنجاح وشنهة ان ا 
إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» فالقّ الحبٌّ والنّوىئ» وفالق الإصباح» 
وَنَفهل أن نمدا عد سيراه الذي بدَدثْ رسالتّه ظلماتٍ الجهلٍ 
والظّلم كما يدد ظلام الليلٍ نور رٌ الصباح» صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما أشرقّ الفجرُ ولاح وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها النامث: اتقوا الله تعالئ» ايمرا علئ أوامره 
وطبّقوها في أموركم العامة والخاصة, إِنْ كنتم تُريدون السعادة في 
الدنيا والآخرة. واعلموا أنَّ من خصالٍ المؤمنين وطريقٍ المتقين 
وسّبّل الذين يريدون الوصول إلئ الغايات والأمداك النافعة» أن 
يتبادلوا النصحّ فيما بيتهم» وأن يتشاورُوا “في الأمور التي تَهمّهم ته 
ولا بد للتشاور في الأمور مِنْ شروط يِتَعيّنُ تحقيقها قبل ا 
المكناووة لا بد أن يكون التشاورٌ مع إنسانٍ مخلص ي* يشعرٌ لشعورك» 
يتألمُ لآلامك» ويُسدُ بسرورك, فإنْ لم يكن كذلك لا خير لك في 
مشاورته لأنه العذدٌ الخفيٌ . 

ولا بد أن يكونَ التشاورٌ مع إنسانٍ عارفٍ بالأمورء بمصادرها 
وفؤاروها شاور الجاهلٍ جَهْلُ وَحُيْقُء لأن الجاهلَ وإن كان 


المعاملات 04 النصيحة والأمانة 


حكن الك ذ إلا أذ يهل وعدم عر بالأبون كد يرق فى الميحدور 
والناسنٌ من هذه الناحية يختلفون بِحَسّبٍ معرفتهم :. فأهل العلم 
والدينٍ سمي اللمرو ليه وأهل المي والسلع نستشيرهم 

في البيع والشراء. وكلّ إنسان نستشيرُه فيما يكو من اختصاصه. 
وربما كرون للشخص اختصاصٌ ومعرفة في عدة أمور. فلستسورة 
فيها. 


ولا بدّ أنْ يكونَ التشاورٌ مع إنسانٍ صاحب دينٍ وتقوئ لله عر 
وجل لأن صاحت الدين لآ-ينالك منه غثل .. فإنّ. المؤمن المنقي 
يوذ أل الكترطيو ان يخي كلجا ين نب لا كروت عليه يرم 
القيامة. فتجدّه يحاسبُ نفسّه قبل أن يُقدِمَ علئ إخراج الكلمة» كما 
أنه ياك تنك غيل الأعال م فلة يتك بف مكل الاتوقة عسات 
نفسّه كيف يَدْخَلٌ فيه وكيف يخرجٌ» فإذا اجتمع الإبناذ والمعرفة 
في شخص فناهيكٌ به أهلاً للمشورة. فعلئ الإنسانٍ أن يختار 
للمشورة أهلَ الإيمانٍ والمعرفة والنصح» وعلئ الإنسان الذي أدلى 
إليه أخوه بمشورة أن يُشِيرَ عليه بما يعتقدٌه أصلح له في دينه ودنياه» 
وأن لا يحابي في مشورته وينظرَ إلئ هواه. فإِنَّ بعض الناس إذا 
كناو أخوه في أمر من الأمور ورا ته ومله ال حي عاناة 
في ذلك وأشار عليه بهاء مع أن غيرّها أصلح منها. 

هذا عط فاك وعد بنرك فالراجية علبلك أن انس 
عليه بما هو أصلحٌ لهء فإن أشكلّ عليك فأخبزه بأنك متوقفٌ في 


المعاملات 53 النصيحة والأمانة 


ذلك. ولْمَكَنْ مشورئك عن درس للأمور وبصيرة فيهاء بحيثٌ لا 
أقرة هليه لاايقة: الترقى والسم من جيم التزاس » لصيرننا 
في الأمور الهامة والأمور العامة. فإن الحيواة تكون أعظم 
وكير فتتطلب التروّيّ والدرس أكثرٌ وأكثرء ومن أكبر العونٍ على 
ذلك أن يناقش الرأي إذا طرِحَ من جميع جوانبه» ونُورَدَ عليه 
الإإيراداث والأسفلة التي يُمكنْ أن يوجّه إليه. فإن سلمّ منها 
57 فقد نس أنه رأي نيل توإن لم كر مما ور 


5-4 


عليه فطلي را آخرَ 27 منة 6 فمتئ استعانٌ اسان بالل وسلك 
السّبلَ التي توصل إل الحق قاصداً بذلك الحق هداه الله إليه. 


ب 2-4 سس و م 7م ْو 

أغوة بالثة عن الشتيطان الرجيم : 48 قم أود نين وو قَتمٌ كليو الذياً 
عضيل الور فأيق ١‏ للدت ءَامَنُوأ وَعَلّ يهم يسوَكلُونَ 9 ١‏ َالَدبنَ يحون كر 
لو وَالموحِش وَلِدَامَاعَبه أَهُم يَعْفِرُونَ ” © كات ناوا يريم وأقاموأ الصّلزة 


2 00 ب سوسوم د ني سو دوم 


وأمرهم شور يهم وهم ررضنهم تفقوت 4 [الشورئ: 78-55]. 

اللهم اجعلنا من هؤلاء السادة المفلحين» ووفقنا لما فيه 
صلاحخنا وصلاح أمتنا في أمر الدنيا والدين» واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلَّم 


المعاملات ١‏ النصيحة والأمانة 


شرح قول النبي يله «الدين النصيحة» 

إن الفقيرة تله شحو :رايع ا روتف مرو تتونتا. إلنه وض دنه 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
تضلل جنات نادي اله وَأَعنَيْلٌ أن لا الته الا الله وبحده لا شزيك له 
وأففة أن معدا رده وير سامير انلك عليه باعل الفمر مايه 
ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن النصيحة هي 
أساسٌ الدين وقوامه. قال النبيٌّ يِ: «الدينٌ النصيحةء الدين 
النصيحةً؛ الدينٌ النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله قال: الله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسلمين وعامتهم)"' فمتئ نصح العبدُ 
في هذه الأمور فقد استكمل الدين ومن قصر في النصيحة بشيء 
منها فقد نقص ديئنه بحسب ما قصر فيه. 

أما النصيحةٌ لله فهي الإخلاصٌ له وصدق القصدٍ في طلب 
مَرضاته بأن يكونَ الإنسانُ عبدا لله حقيقة راضياً بقضائه قانعاً بعطائه 
ممتثلاً لأوامره مجتنباً لنواهيه مخلصاً له في ذلك كلّهء لا يقصد به 
ونا و شحع ‏ 

وأما النصيحةٌ لكتاب الله فهي تلاوتّه بامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه وتصديق اانه والذتثٌ عنه» وحمايته من تحريف المبطلين 


)١(‏ أخرجه مسلم (05) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 


المعاملات 04 النصيحة والأمانة 


وزيغ الملحدين» وامخادانه كاده رودا افون اكلم يوالها وتوا 
جبريل» فنزل به علئ قلب النبيٌ كلوه وأما النصيحة لرسوله فهي 
محبته واتباعه ظاهراً وباطناً ونصرته حياً وميتاً وتقديم قوله وهديه 
غلم قول كز أحك وهدية:وآما التضييحة لأئنة المسلسين قو ضدن 
الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خيرٌ الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم 
في إقامةٍ ذلك والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله 
واعتقاد أنهم أئمةٌ متبوعون فيما أمروا به لأن ضدّ ذلك هو الغ 
والعناد لأوامرهم والتفرق والفوضئ التي لا نهاية لها فإنه لو جار 
لكلّ واحد أنْ تيركت 5-7 وأن يعترّ برأيه. ويعتقد أنة هو الههدد 
الصواب وهو المحنّك الذي لا يُدانيه أحدّ لزم من ذلك الفوضئ 
والتفرّئق والعقعت» ولذلك جاءت النصوصٌ القرانية والسنة الشنوية 
بالأمر بطاعة ولاة الأمور, لآن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام 
الدين فقال تعالي' : كايا لبن ءامنوَا يعوا اله وَأطِيحوا ايسول وول الي 
3 
مك4 [النساء: 54]. وقال النبئٌ يَلِهِ: «السمعٌ والطاعةٌ علئ المرء 
المسلم فيما أحبٌّ وكره ما لم يؤمر 0000 وقال: «من خَلمَ 
يداً من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حُجة له)”"". وقال: «اسمعوا 
و أطبمو او إن ار عليكم عبدٌ حبشية)”". وقال عبادةٌ بن الصامت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/١55(‏ ومسلم (18794) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم )١185١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري )/١57(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


المعاملات 4 النصيحة والأمانة 


رضي الله عنه : «بايعنا رسول الله يكلِْةِ علئ السّمع والطاعة في مَنْشْطنا 
ومَكْرّهنا وعُْسْرنا ويُسرنا وأثرة علينا وأنْ لا ننازع الأمرّ أهله إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان2”2. وأما النصيحة لعامة 
المسلمين فهي أنْ تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تفتحَ لهم أبواب 
الخير وتحتّهم عليها وتُغلق دوتهم أبواب الشرّ وتحذرهم منهاء وأن 
تبادل المؤمنين المودةً والإخاء وأن تنشرَ محاسنهم وتسترٌَ مساوئهم 
وتنصر ظالمهم ومظلومّهم؛ تنصر ظالمهم بمنعه من الظلم» وتنصر 
مظلومهم بدفع الظلم عنه. 

فمتئ قام المجتمعٌ على هذه الأسس: النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم عاش عيشة راضية حميدةٌ 
وبالتع حر رويد عر لد ين الحيقاة رعاو 68 دن 


-. 


0 


سار 3 10 2 وح - 
عامسو أتَقوا وحن او ولا مون لاوأ دوق : 2 توأ يحل له 
ع دي مهم 5 5 5 2 6ك روس عل سور 

جييعا ول نَكَرَقوا وذ كروا مت الل 6 يخ ي: شخ كد | الف بِيْنَ قلود 
غم ل مس رح هه ل كه 7 ترس بن قر 


ضحم بمو وناو نتم عل شفا رومن المار فأنكدة 2-7 الك بين 
س1 َم ايو لعلَكٌ تمُتَدُونَ 4225 [آل عمران : 0" 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


() أخرجه البخاري 6)7١05(‏ ومسلم )١7094(‏ من حديث عبادة بن 


الصامت رضى الله عنه . 


المعاملات 04 النصيحة والأمانة 


وجوب التناصح بي بين الرعية والرعاة 


الحمد لله الملك القهار القويٌ العزيز الجبارء وأشهدٌُ أنْ لا إلله 
إلا الله وحده للا"قتريك لوقو العظلمة والمعد والاقوان وأعية اذ 
يجيد عيذه «ووميرله امار اضر "الله عليه وصل . أسضانة 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبّ الليلٌ والنهار وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال واعلموا أنَّ الله شرع 
عابرا ساد القبل رجز كبن اقتريس وراتخا نوتومي بمعبااج 
العباد:وأغمها» وقد جاءت تلك القتزيعة الكاملة سينة ما يح غلا 
الرعاة من الحقوق لرعيتهم» وما يجبٌ علئ الرعية من الحقوق 
لرعاتهم . 

أما حقوقٌ الرعاة علئ رعيتهم فهي السمعٌ والطاعةٌ بامتثال ما 
أمروا به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله 
إن كان في طاعةٍ الولاة معصيةٌ لله ورسوله فلا سمم لهم ولا 
طاعة. لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. وفي الصحيحين عن 
عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعت النبئٌ كل سرية 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار فلما خرجوا وجدَ عليهم في 
شيء فقال لهم : أليس قد أمركم رسولٌ الله يك أن تطيعوني؟ قالوا: 
بلئ قال: فاجمعوا لي حطبأء ثم دعا فأضرمها فيه. ثم قال: عزمت 
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عليكم لتدخلنها فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إل رسول الله 
كله من النار فلا تعجلوا حتئ تلقوا رسول الله كلِ فإن أمركم أن 
تدخلوها فادخلوها فرجعوا إلئ رسول الله كه فأخبروه فقال لهم 
رسول الله كَكهِ: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً إنما الطاعة في 
المعروف2”2 وقد أُمَرَ النبئٌ َل بطاعة من له الأمرُ وإن ضربّ 
طيرك وعد همالك :وقال: اأمو.رآائ من أميره شينا يكرهه فليصين 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية»”" . 


عبادَ الله: إِنَّ من حقوق الرعاة علئ رعيتهم أن يناصحوهم 
ويُرشدوهم وأنْ لا يجعلوا من خطئهم إذا أخطئوا سُّلماً للقدح فيهم 
ونشر عيوبهم بين الناس» فإن ذلك يوجب التنفيرٌ عنهم وكراهتهم 
وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقاً ويوجبٌ عدم السمع 
والطاعة لهم. وإن من الواجب علئ كلّ ناصح وخصوصاً من ينصح 
ولاة الأمور أَنْ يستعملّ الحكمة في ا ويدعو إلئْ سبيل ربّه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فإن رأئ ممن ينصحه من ولاة الأمور 
قبولاً للحقّ وانقياداً له فذلك» وإلا فليتثبت في الأمر وليتحقق من 
وقوع الخطأ منه وإصراره عليه ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان 


() أخرجه البخاري (57140)» ومسلم )١1840(‏ من حديث علي رضي الله 
عنة . 

[ه6 أخر جه البخاري ل 764 ومسلم (0) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 


المعاملات /4 النصيحة والأمانة 


في ذلك مصلحة وإزالة للظلم» كما كان السلف الصالح يشكون 
ولاتهم إلئ من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما لا ينبغي أن يسلكوه. 

أيها المسلمونّ: هذا ما نراه واجباً علئ الرعية من حقوق رعاتهم 
وولاتهم. أما ما يجب علئ الرعاة والولاة للرعية فأمر عظيم ومسؤولية 
كبرئ» يجب عليهم أولاً إخلاصٌ النية لله بأنْ يقصدوا بتصرفاتهم 
وتدبيراتهم تنفيدٌ أحكام الله وإقامة العدل وإزالة الظلم وتطبيق ذلك 
بحسب استطاعتهم ويجبٌُ عليهم أيضاً أن لا يظلموا الناسَ لا في 
دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم وأن لا يستعملوا سلطتهم 
في تنفيذ أهوائهم وإشاع رغباتهم بلا حقٌ» فإنهم مسؤولون عن 
ذلك نوما يدريهم لعل سلطتهم تزولُ :في الدنياً قبل الحوت' فيلحقهم 
من الذلّ والإهانة بسبب ظلمهم واستطالتهم علئ الخلق ما هم به 
جدرؤوة ولةموتتدفن ونا علا الولاة :أ يضا أن سووا ته بين الخلق 
في إقامة الحقٌّ فلا يحابوا قريباً لقرابته ولا وجيهاً لجاهه ولا صاحب 
دنيا لدنياه» فإِنَّ الناسَ في الحقّ سواءٌ فلقد أقسم محمد مَك وهو 
الصادقٌ المصدوقٌ أنه لو سرفّث فاطمةٌ بنتُ محمدٍ لقطع يده" . 

أيها الولاةء وأيها الرعيةٌ: اتقوا الله تعالئ في أنفسكم وفي 
مجتمعكم ) وأدوا ما أوجب الله عليكم فإنكم إذا فعلثم ذلك استتبٌ 


الأمرنٌ وحصّلَ التجاوبُ والاتحادُ والمحبة» وإِنْ فرّطتم في ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (751/0) و(701/88)» ومسلم )١1188(‏ من حديث عائشة 


المعاملات لك النصيحة والآمانة 


سلّط الله بعضّكم علئ بعض فتسلط الولاةٌ علئ الرعية بأنواع الظلم 
وان العفو و سالط الوعة غك :الولاة بالف الفة و الخضيات 
والسبت- والبغضى: وانتشان الفوضئ :واغتزان كل ذى براي برايده 
وإعجابه به فلا ينضبط للناس أمرٌ ولا يصلحٌ لهم حالٌ. 


ا ا الرجيم : ا يَأيها لذن انوا يعوا الله وَأطِيعُوأ 
تو ودود و 004 1 م مه م 7 
الرسوا قل" أي مِنَكد قن ' نرَحَمٌ في سَْوٍ دوه | لله والرَسولٍ إن م ينون 
78 ولو لآ دَلِكَ حي وَأَحْسَنُ تَأوِيلا# [النساء: 59]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملات 01 النصيحة والأمانة 


أداء الأمانة 

الحمدٌ لله الذي أحاط بكلّ شيءٍ علماً وهو علئ كلّ شيءٍ قدية 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له نعم المولئ ونعم 
التصبر». :وأشهدٌ أن .محمد عبده وزسوله البشيد الندية والسراح 
المنير» صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» اتقوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكمء اتقوا الله تعالئ في السرٌ والعلانية» اتقوا 
الله تعالئ بأداء الأمانة التي أَبَتِ السلموات والأرضٌ والجبالٌ أن 
تحملها وأنتم حملتموهاء فأدوها كما تحملتموهاء أدوا الأمانةَ في 
حقوق الله وحقوق العباد فأداء الأمانة في حقوق الله أن تعبدوا الله 
مخلصين له الدين ومتبعين لسيد المرسلين» لا تشركوا بالله في 
أعمالكم ولا تراؤوا فيها فإِنَّ من راءئ راءئ الله به فأظهر رياءه 
للعالمين» وفضحه بين الخلائق أجمعين» ألا وإن من علامات 
الرياء كون الإنسان يعصي الله في السرٌ حين لا يطلع إلا الله ويُظهر 
خشية الله في العلانية حين يراه الناس. أما أداءً الأمانة في حقوق 
العباد فهو أن يعاملهم عل وجه النصح والإخلاص من غير غشٌ 
ولا كذب ولا خيانة في جميع ميادين الحياة» فعلئ ولاة الأمور أن 
يؤدوا ما أوجب الله عليهم من تفقد أحوالٍ مَنْ في ولايتهم» والسلوك 
بهم على ما يرونه أنفع لهم في دينهم ودنياهم» وهم مسؤولون عن 


المعاملات ٠6٠6‏ النصيحة والأمانة 


ذلك أمام الله» وعلئ من تحتهم من الرعية أنْ يؤدوا الأمانة في 
حقوق أولياء الأمور فيأخذوا بإرشاداتهم ويطيعوا أوامرهم في غير 
معصية الله وعليهم أنْ يكفوا عن عيوبهم فإِنْ أمكنهم إزالتها 
بمناصحتهم فذلك هو الواجب عليهم وإن لم يتمكنوا من ذلك 
فليسألوا الله لهم الهداية وإصلاح بطانتهم. لأن في صلاحهم صلاح 
الرعية كما أن صلاح الرعية سببٌ لصلاح الراعي» فأحوالٌ الراعي 
والرعية متشابهة متلازمة وعلئ الذين يتولون التعليم في جميع 
مراحله في الابتدائي والمتوسط والثانوي وما فوقه أَنْ يؤدوا الأمانة 
في التعليم فيسلكوا بالطلبة أقرب الطرقٍ إلى تفهيمهم وتعليمهم. 
وليعاملوا كلّ طائفةٍ بما تتحمله عقولهم وأفهامُهم وعليهم أن 
يركزوا في نفوسهم حب الله وحبٌ رسوله والمؤمنين» وأنَْ يغرسوا 
في نفوسهم قواعد الدين وأسسه وأهدافه ليرسخ في قلوبهم. وعلىئ 
المعلم أن يمثلّ أمامَ الطلبة بالأخلاق الفاضلة والأعمالٍ الصالحة» 
فإِنَّ المتعلم يقتدي بمظاهر المعلّم وأخلاقه أكثر مما يقتدي به في 
تعليمه» فمتئ عرف المعلم المسؤولية الكبرئ التي عليه وأنه يُواجه 
جيلاً ينبني صلاحٌ مستقبله وفساده علئ التعليم الذي يتلقاه فإنه 
يحرصُ علئ نفع الطلبة ويجتهدٌ في سلوك الطرقٍ التي تؤذي إلئ 
إصلاحهم فليستعن باللوء وليخلص النيةً والله ولي التوفيق . 

وأداء الأمانة في البيع والشراء أن يلتزمً فيهما الحدودّ الشرعية 
التي رسمّها الشارعٌ الحكيمٌ فلا يتعاطئ المعاملة بالربا لا صريحاً 


المعاملات ١١‏ النصيحة والأمانة 


والتسفيلة عفان الضسين خم الزياة ع سن الرنا: الصبريح» لان 
المتحيلّ جمّعٌ بين المخادعة والربا وعلئ العامل بالبيع والشراء أن 
يتجنب الغشنٌ والغرر لأن النبيّ يله نه عن بيع الغرر وقال: "من 
عَيْنَ فليس منا)("2 وعلئ من استحفظوا علئ مال وأمن عندهم أن 
يوكقنا" الأمانة وان منكفلة" لمياسيه ولا يدان البق جكل بعنده 
أمانة أن يتسلف منها شيئاً إلا بعد أن يستأذن من صاحبها وعلئ من 
له ولاية في تزويج امرأة أنْ يتقي الله فيها فلا يمنعها من كفؤها ولا 
يزوجها بغير كفء لهاء وليختر لها صاحبّ الدين والأخلاق 
الفاضلة» ولا يجعلن همّه في العال::فالمال: قد يزول من 'العني 
وقد يكون الفقير غنيً» وكم من إنسان زوّج ابنته أو غيرها لهذا 
الغرض فحصل بينهم الشقاقٌ والنزاع» أما الدين والخلق فإنهما هما 
الذخيرةٌ النافعةٌ إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها 
بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 يَأَيبا آَلِْينَ انوأ لا ووأ 
َه وَأليَسُولَ وَخونوا أمنتديك ونم تَعَلَمونَ () وأعلموأ َنَمآ أَمْولْحكُم 
وأوَلدَكُم فِتّنَه أت لَه عند أَجْر عَظِيءٌ # [الأنفال: 8-117 ؟]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


8 اسم 


() أخرجه مسلم 2»2٠١١(‏ وأحمد 2557/7 وأبو داود (7555)» والترمذي 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١١1175( وابن ماجه‎ »)١115( 


المعاملات 6.65 النصيحة والأمانة 


وجوبٌ سلوك الحكمة فى المعاملات وغيرها 


الحمد لله الدئ من علا دين نين أكمل الأديان في العبادات 
واللمعاملوات: ,وأفو نيا بنيسالع. "الخلق: 'الديية ولد قو ري الغردية 
والجماعية في جميع الحالات وأشهد أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
ريق له فاط الأرضن والسنوات يواقنهد أن متحمةا عيده وله 
الهادي إل أغلرا الحقاناتك صل الله عليه بوعل آله وأصيمابه نا 
توالت الدهور والأوقات وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ. واحمدوا ربكم على ما 
أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين وقوموا بما أوجب الله عليكم 
من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين» 
اجتمعوا ولا تفرقواء وتعاونوا ولا تخاذلواء وتآلفوا ولا تنافرواء 
وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إِنَّ بالاجتماع تتفق الكلمةٌ 
وتتبادل الآراءٌ وتتمٌ المصالحٌ. إِنَّ المصالحَ العامة لا ينبغي أن تكونّ 
هدفاً للأغراض الشخصية والعلو الفردي, إِنَّ المصالصّ العامة يجبُ 
أن تكون فوقٌ جميع المستويات التي دونهاء يجبُ أن تكون 
مقصودة بذاتها ولذاتهاء يجبُ أن تُدرسَ من جميع النواحي وأن 
سمخل فيه اميم الأراهم عوط فننا تمكو من الظرق الموضة 
إليها فيتفق عليها ويمشي عليهاء وإن الإنسانَ مت خلصت نيه 
وصلحّ مله هوا والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق 


المعاملات ٠١.‏ النصيحة والأمانة 


الموصلة إليها مت اتصف بهذين الأمرين: الإخلاص والاجتهاد في 
الإصلاح صلحت الأشياءً وقامّت الأمورٌ ومتئ نقصَ أحدٌ الأمرين 
إما الإخلاصٌ وإما الاجتهادٌ فإنه يفوت من المصلحة بقدر ذلك. إن 
بعض الناس إذا نظر إلئ الأمور نظر إليها نظرة قاصرةة من جانب 
واحدٍ وبذلك تختلٌ الأمورُ وتفوثُ المصالح . 

أيها الناسث : إِنَّ الواجب علينا كأبناءٍ أمةِ واحدة أنْ نسعئ لهدفٍ 
ا ا 
يمكق ذلقف حت تتفق كليشا ونترك المتازغات: نينا والمعارضات 
التي لا تحقق هدفاً بل ربما تفوت مقصوداً وتعدم موجوداٌ إن 
الكلمةً إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواءٌ والضغائنٌ وصارَ كلٌّ واحد 
يسعئ لتنفيذ كلمته» وإن تبين أنَّ الحقّ والعدلَ في خلافها ولكن إذا 
اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوعٌ من جميع جهاته واتفقنا 
على ما نراه مُمكنآ نافعاً من غير أن ننظرَ إلئ مصالحنا الخاصة 
حصل لنا بذلك خيرٌ كثيرء وثقوا أيها الناسُ أنكم متئ أخلصتم النية 
وسلكثم الحكمة في الحصولٍ علئ المطلوب فإنَّ 0 
الأمورّ ويُصلح لكم الأعمالَ قال الله 00 0 وا را 
له وَعوأ لاسكا :© نيح لك تلك وَيفز لك ديك ومن مله 


سو 


لله ورسولة مَفَقَدَ فار هوزا عظيمًا #4 [الأحزاب: ا-الا]. 


أبها المؤهون : لقد مثل النبئّ 6 َه المؤمنَ للمؤمن بالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضاً وهذا هو المثال الصحيحٌ لكل شعب مؤمن أن عفادن 


المعاملات :6 النصيحة والأمانة 


أفرادذه في إقامةٍ بنائه بحيث يكون الغرضٌ تشييد هذا البناء وتماسكه 
وتراضّه بحيث يكمل بعضه بعضاًء ويقوّم بعضه بعضاً فلا إيمان 
كامل مع التفرق ولا بناء محكم مع التفكك» أرأيتم لواح ليذ 
البثاء لبنة ألا .نتقضن هد الكاءء فكيفب» إذا كانت اللبعات: متتائرة 
متنافرة بل كلّ واحدة تهدمٌ الأخرئ وتزلزلها. فيا أيها الناسُ 
اجتمعوا علئ الحقّ وتعاونوا عليه ولا تبعدوا شططاً ولا تقولوا 
باطلاً وتناصحوا فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 

أقولٌ قولي هذا وأسأل الله تعالئ أنْ يجمعنا على ما فيه الخير 
والصلاح في ديننا ودنيانا إنه جوادٌ كريمٌ وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ءك كك 00 


7١‏ 7 لزي 


المعاملات ٠١‏ النصيحة والأمانة 


استعمال الحكمة في الأمور 


الحمدٌ لله الملك الوهاب الغنيَّ الجواد والمتصرف في خلقه بما 
تقتضيه حكمئه البالغةٌ ورحمثه الشاملة فهو الحكيمٌ الرحيم؛ وأشهد 
أن له زلله الأ أشوحةه لا شرك لسنراعية أن مدا عند ورسوله 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم 

أمازيفة: :ققد قال اث يخال + + يوق لوحكم من مما وص يوت 
العحكة ند 3 2 جكدر و4 دحك 6 ولوأ لذبب »4 
[البقرة: ]7١4‏ الحكمة هي التصرّف الرشيدٌ الذي توضع به الأمور 
مواضعها اللائقة بها بإعطاءِ كلّ ذي حقّ حقّهء والاعترافٌ لكل ذي 
فضلٍ بفضله وأن أبلغ الحكمة معرفة العبدٍ حقَّ فاطره وخالقه 
سبحانه وتعال فإنه سبحائه له الحقٌ الأكبرُ علئ عباده وله الفضل 
العظيمٌ عليهم» فعلئ العبدٍ أنْ يعرف ذلك لربّه ثم يقومٌ بما تقتضيه 
هذه المعرفةٌ من شكره وطاعته خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
وأنَّ من الحكمة أن يعترفّ الإنسانُ للرسولٍ الكريم يكل بما له من 
الحقوق بأن يشهدَ بقلبه زلسانة” أنه هيك الله رسيو له الصادق 
المصدوق فيكون متبعاً له مقدماً لشريعته وهديه على كل شريعة 
وهدي معتقداً أنَّ شريعته هي النظامٌ الوحيدٌ في إصلاح الدنيا 
والآخرة وأنَّ من الحكمة أن يكونّ الإنسانٌ رشيداً في تصرّفه فيبداً 


المعاملات ٠١‏ النصيحة والأمانة 
بالأهم فالآأهمء ويأخذ بالأصلح فالأصلح فإذا كان أمامه مصلحتان 
نكما اتكؤنكاة راذا زأئ تمهاس بغانة وموافعة عاض لذ العا 
لأنها أنفع وأشمل» وإذا دارَ الأمرُ بين أن يفعلَ واجباً أو تطوعاً ولا 
يمكنه القيامٌ بهما جميعاً قدَّم الواجب على التطوع لأنه آكدّء وإذا 
نشأ من فعله مصلحةٌ ومفسدة وتكافأتا أخذ بدرء المفسدة لأنَّ درء 
المفسدة عند التكافؤ أولئ من جلب المصلحة» ومن الحكمة أنه إذا 
تعارضت منسلاتان وكان .لا بد عن فغل إخداعها أذ يأحفهما ضررا 
واكليما مقيةة وين الشكية ا الإنسان لكلّ ذي فضلٍ 
عه اتوت لين عدن لد معرونا ذف إوكاتيرنا لفودده 
ويكافئه عليه إِنْ أمكنه. فإن لم يجد ما يكافته دعا له حت يظنّ أنه 
كافأه» ومن الحكمة أنْ ينظرَ الإنسان إلئ تصرفاتٍ غيره بمنظار 
الرحمة والنصح والعدلٍ فإنَّ كلّ أحدٍ لا بد أن يُخطىء إلا مَنْ 
عصمّه الله تعالئ ولكن ليس من الحكمة أن ينظرَّ الإنسانٌ إلى جانب 
الخطأ فقط ويدع جانب الصواب بل ينظر إلئ الجانبين ويوازن 
بينهما ثم يسعئ في إصلاح الخطأ فإِنَّ المؤمنَ للمؤمن كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضاً وقد أشار النبئٌ يل إلئ ملاحظة الأمرين بقوله: (لا 
يفرك مؤمنٌ مؤمنة إنْ سخط منها خُلقاً رضي منها خُلقاً آخر»0" . 
وقد يكون صاحبك مرتكباً خطأ في نظرك أنت». وعندما تناقشه 


)١(‏ أخرجه أحمد 2779/7 ومسلم )١579(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


المعاملات و١١‏ النصيحة والأمانة 


فين الك أنه اليبس ختطاء فالتراجع في الآمور والمناقشة فيها 
بإخلاص وإرادة صالحة من أكبر الأسباب في إصلاحها ونجاحهاء 
ومن الحكمة إذا نبه الإنسان عل خطأ أن لا يركب رأسّه ويعبد هواه 
فيمضي في خطته ورأيه» فإِنَّ الرجوع إلى الحقّ خيرٌ من التمادي 
في الباطل» والمؤمن ضالته الحقٌّ حيث وجدّه أخذه؛ وكثيد من 
الخلق يمنعه منصبّه أو جاهُه من الرجوع إلى الحقّ بعدما تبين له 
وهذا من السفه فنسأل الله أن يُعيذنا من ذلك» ومن الحكمة إذا 
خاء ف أخوك "ناضها لق :أن تين رديه أو بتظين له الأسهاء من 
من حقّ الناصح أنْ يقابل بالشكرء فإنَّ شكرٌ الناصح فضيلةٌ 
للمنصوح وتشجيع للناصح» ولا مانع من أن تبيّن له الأسبابَ التي 
أذت إل فعل ما نصحك من أجله. 

أيها النامن : وإن من الحكمة أن لا يدخل الإنسان في أمر حتى 
يعرف الخلاصَ منه فإن بعض الناس يغتر بظواهر الأمور ايها 
جر ذا توراط ديا لمرنسط العلاتي فنها ار تلن السكية الزن 
ابتدأ بعملٍ وارتاح له فليستمر عليه فمن بورك له في شيء فليلزمه 
وبعض الناس يبدأ الأعمال ولا يتممها فيمضي عليه الوقت سبهللاً 
9ببب 00 
أن يكمله وينتقل إلئ غيره ثم إلئ آخر من غير تكميلٍ الأول فيضيع 
1 وينقضي عمره بلا فائدة وكذلك في الأعمال الأخرئ. كل 
يوم له عمل وكل يوم له رأي فيضيع الوقت عليه من غير فائدة. 


المعاملات ١8‏ النصيحة والأمانة 


فاتقوا أله تعال': أيه المسلفون» "واغعرفوا الحكنة واسلكوا 
طريقهاء ا ا ل ا واعترفوا 


> سار 


لكل ذي فضلٍ بفضله فإنّ ذلك هو الحكمة ومن و نَ الححكمة 


آ#ه#ه 0 


فَكَلَ و1 2 مكو ويا بك ا ' أُؤلوا ادلب » ام 
باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


السييزة الوشال 


المعاملات ١١‏ ش البيوع 


تحريمْ مال الغير بغير رضاه 

إِنَّ الحمدَ لله نحمَدُه ونستعيئُه ونستغفزه ونتوبُ إليه» ونعودُ بالل 

من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهدِهِالله فلا مُضِلَ له» ومَنْ 

يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لهء وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له 

وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسولّه صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ وسَلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامث: اتقوا الله تعالئ». واعلموا أن الله أنزل 

عن و الها انز عن الرن وكا مما 1ر0 فول بسار وَل 

كلك الْكنب بَنَددًا لْحُلّ فَىْءِ وَهْدَى وَرَحَمَةٌ شرن لِلْمْسَلِمِينَ4 [النحل : 


0000 


48]. 
فالقرآنٌ العظيم كان لكل ما يحتاج النامن إليه في أمور دينهم 
ودُنياهم» فكما جاء بتنظيم معاملة الإنسانٍ مع نه بوه العيادة) 
جاء كذلك بتنظيم معاملة الإنسانٍ مع بني جنسه وغيرهم من 
المخلوقات» فجاء ليم البيع والشراء والإجارة والمساقاة 
والمزارعة والرّهن والوقف والهبَة والميراث والنكاح والقصاص 
وغيرها من ارتباط الناس بعضهم ببعض ولقد كانت القاعدة العاقة 
لتلك المعاملات هي اتباع العدّلٍ فيها والابتعاد عن الم يك 
عام «اللاتخصة غر عار :افق «الشتريعة ينما تهرك أن يشاميله زهي افلا 
يَيْغي ولا يَعْتدِيء وبهذا يتحقَقٌ الإيمانٌ ويفورٌ العبدٌُ بدخولٍ الجنةٍ 


المعاملات حل البيوع 


والنجاة من النيران» قال النبئٌ كلةِ: «لا يؤمنْ أحدُكم حتئ يحب 
لأخيه ما يحبٌ لنفسه)"'". وقال كلِِ: «مَنْ أحبّ أن يُرَحْرَحَ عن 
النار ويُدْخَل الحنة فلتذركه مَِيّه وهو يؤمن بالله :والنوم الآخرء 


ويأني إلئ الناس الذي يحب أن يُؤْنَىْ إليه)”" . 


أيها المسلمون: إنَّ من أهمٌ العَدْلٍ في المعاملاتٍ أنْ يكو 
التعامل 0 بدونٍ إكراوء لقوله تعالئ: 0 
ءَامَنُوَأ لا تَأكُلُوا حكلو تولك حك اندر ل ل تكرت سر م 
08 [الساءة 155 فالبيع لا يكونٌ إلا عن تَرَاضٍ » 7 
كر على ). بَيْع ملكه بغير حقٌّ فالبيع باطلٌ ولا يحل للمشتري أن 

ينتفع بالمبيع ؛ بل الواجبٌ عليه رده إلى صاحبه حتَّى تطيبَ نفسّه 
ببيعه» ومن ْ أَكْرهَ علئ إجارة ملكه بغير حقّ فالإجارة باطلةٌ» ولا 
يحل للمستأجر أن ينتفع بالمستأجرء بل الواجبُ عليه أنْ يتخلى 
عنه ويردّه لصاحبه إلا أن يَرْضئ ببقائه بالأجرة» وإن من الناس 
اليوم منْ أصَوُوا علئ البقاء فيما استأجروه من بيوتٍ ودكاكين مع أن 
أصحابّها لا يَرْضونَ بذلك؛ لأنهم كانوا استأجروها بخص 
واترفعت الأجرة ارتفاعاً فاحشآء ومن المعلوم أنَّ أحدا لا يَرْضَئ أن 
يُعَيَّن أهذ1 'القية الفاحشل نحن ١‏ الستاأجورون أنفسهم لو كانت 
الأملاكٌ لهم ما رَضوا أن يَبْقَْ أحدّ فيها بأجرة لا تُدْضيهمء فكيف 


81 


1 0 


. ومسلم (55) من حديث أنس رضي الله عنه‎ »)١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (18414) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ )( 


المعاملات ١11”‏ البيوع 


يَدْضْون لأنفسهم أن يفعلوه مع غيرهم» وقد قال النبي يَكِِ: «لا يؤمن 
[العدك حاو بي لأخيديا عند الل ولقد أعلن النبئٌ يكل 
في أعظم اجو شهدَه مع أمته» أعلن غام نحي الوواع يحت فالا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كخرمة يومكم هذا 
وحيرم ماي ال هدر ألا هَلْ بلَّتُ؟؟ قالوا: ت("2. فيا 
عبادٌ الله لا يحل مال و 500 الأموالٍ 
لأهوائكم ومطامعكم, أَفْتَرْضَوْن أيها الإخوة إذا بُعِشْتُمْ يوم القيامة أن 
تؤْحَدَ حسنائكم لأصحاب هذه البيوتٍ والمحلاتٍ التي أَصرَرْت 
علئ البقاء فيها بدون رضاهم ثم إن كان في حَسّناتِكم ما يُكَانىءْ 
مظالم هؤلاء وإلا أَدَ من سيئاتهم وطْرحَ عليكم ثم طُرِحْتُم في 
النار. أَقَترْضَْن أيها الإخوة أن تَبْقَوا في بيوتٍ بدون رضًا أهلهاء 
وقد قال كثية من أهل العلم إن صلاتكم فيها في هذه الحال باطلة» 
افر ضون أيها ل افق خراك عد اموا يوم م القيامة إذا 
لتم "لماذا بد بقيتم في أملاك غيركم بدون رضًا أصحابها؟ نَعَمْ إنه 
مك لخراات يس ذه بم لي كات ارول فى بقل ور 
كه ما يبيح لكم البقاء في أملاك غيركم بدون رضاهم» وإن لبعض 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١17(‏ ومسلم (55) من حديث أنس رضي الله عنه . 
() أخرجه أحمد 5//”. والبخاري (537)» ومسلم (1719) من حديث أبي 


بكرة رضى الله عنه . 


المعاملات ١14‏ البيوع 


لناس شبهةٌ في بقائهم في أملاك غيرهم بدون رضاهم حي 
ييحتجوق بقوله تعالوخ * « 14ج اد مثا يمرا لله وايليشرا الول اذل 
الأ يدك 4 [الفنارة. 06 ]ىد تويقولوة 3 إن الحكوفة :و نقها الله قدريت 
زيافة ملعومةً منَعّت أصحاب العقاراتٍ مِنْ تَجَاوُزِهاء ولكن هذه 
كلمةٌ حقٌّ أَرِيدَ بها باطلٌ» فالحكومةٌ لم تأمزهم أن يَبْقَوْا في أملاك 
غيرهم» ولو أن المستأجرٌَ خرج من البيتِ أو الدكان المستأجَر ما 
متعتة” وإلنا آذه الحكومة موجه إلئ أصحاب العقارات فعلى 
أصحاب العقاراتٍ أن يصبروا علئ أُمْرِ الحكومة ولا يُعارضوه 
امتغالاً لأمر رسولٍ الله كلهِ بالصبرء ولكن لا يجورٌ للمستأجر 
المستنفع أن يَبْقَى على إجارة يرئ أن فيها هَضْماً لأخيه.ء حيث 
زادت الأجاراث زيادة فاحشة» بل وزادت جميمٌ قيّم الأشياء حتئ 
في الآطعمةٍ غير المدعومة بمعونة الحكومة» وفي لانن الكمالية 
اشرو كني قن زادلقه راذا تانق هما كاذك ايف رات 
إن صحّ التعبيرُ بأن ذلك زيادة والتعبِيدُ الأصخٌّ أن ذلك لكثرة النقود 
ورواجها. 

وإِنَّ من أهم العَدْلٍ أن يكونَ التعاملٌ بالبيان والصدق» فلقد قال 
النبي كل في البَيّعَيْن: «إن صَدَقَا وبيّنا بورك لهما في بِيّعهماء وإن 
كديا كنا بك 0 ؛ وقال: ١مَنْ‏ عَشّنا أو مَنْ غضر 


0 اسه البخاري 760 ومسلم )١1055(‏ من حديث حكيم بن حزام 
رضى الله عنه . 


المعاملات 16 ْ البيوع 


فليس مني»”" . والغشٌ كتمانٌ العيب أو إظهارٌ السلعةٍ بمظهرٍ طَيّبِ 
وهي رديئةٌ ولقد انثلج: كنيد من النائن. بالغش مع أنه من كبائر 
الذنوب التي لا تَكَمَّرُها الصلواثٌ الخمسسُ ولا الجمُعَةٌ ولا رمضانٌ» 
إن هذه العباداتٍ الجليلة لا تكمّرُ ما بيتها من الكبائر» والحكن ل 
كبائرٍ الذنوب. أَفتَرْضئ أيها المؤمنٌ ببراءة النبيّ يك منك من أَجْلٍ 
عرَضٍ تصيكه مرخ الدنيا؟ افتاضرا أن يَنْعُمَ المؤمنون المجتنبون 
لكبائر الإثم بتكفير سيئاتهم بصلاتهم وصيامهم وأنت لا يُكَمَرُ 
عَذّك بل يقرا سيعة فى ضعناتك" اعمالك؟' انتامن أن تنئلت 
زناةة مو مال حك يقر عق 5 أفترضيل أن لكام اخاكايقنا لا نح 
أن يُعاملك به؟ اتق لله في نفسك» ذال فيتة للك فتك أن تعد 
إخواتك فتدَّكرْ قول نبيّك: 'مَنْ غشنٌ فليس مِنّي)ء تذكز أنه بَرِيءٌ 
منك بهذا الغش» ومَّرّن نفسَك على الصِدقٍ في المعاملة وبيانٍ 
السلعةٍ على ما هي عليه من طَيّبِ ورَدَاءَة» فإن الله يقول: 8 أي 
لمانا له ووو مركا سيم © نيع لكم: لتك ينيز لك 
نيكم ومن بطع أله وروم داعيم [الأحزاب: ]7/1-0١‏ . 
باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي ع وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة العسامين عن 4 سن فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم .2٠١١(‏ وأحمد 7557/7. وأبو داود (074017» والترمذي 


. وابن ماجه (784؟١١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ »)١1215( 


المعاملات ١15‏ البيوع 


التحذير من أكل المال بغير حق 

إنَّ الحمدّ لله نحمّدُه ونستعيئّه ونستغفْرُه» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضلِل 
فلا هَادِيَ له وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكَ له» وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه وَمَنْ 
نكيم بإعدان :وسل اتسليما. 

أما بعدٌ: ا واللَه يريد أن : 
ريد أت يَتَِعُوَْ ألشَّهُوتٍ أن موا نوأ ميلا عَخِِيمًا 7 يريد أله أن يحقفَ 
2 مَخْلِقّ الحشكنٌ صَقِِيكًا 4" [الشساة: 32597؟]: :هكذا يقد الله 
نعالنا: .هذه" الكلية العانة الشافلة لكل إقمات" أن كن إنسان خلق 
ضعيفاً فهو ضعيفٌ في نشأته فقد خَلقَه الله من طين ثم جعل نَسْلَه 
من سلالةٍ من ماءٍ مَهِينَ» وهو ضعيففٌ في عِلْمِه #وَمَآ وتسم من الل 
إل يك 4 [الأنيراء .ره لا يعانم :الشتين نولا يلم لمعيل حت 
في تصرفاته الخاصة وما مَدْرى كنس ثَادَا سكرب عدا 4 [لقمان: 
5 وهو ضعيففٌ في تصوره وإدراكه قد يتصورٌ القريبت بعيداً 
والبعيدَ قريباً والضارَ نافعاً والنافة قار وله درك النتائجحّ التي 
تنتّج عن تصرفاته وأعماله . 

ومن أجل هذا الضعف أرسلّ الله الرسلّ وأنزل معهم الكتابت 
والميزانَ وه الناسُ بالقسطء فيسيروا على صراط الله المستقيم 


المعاملات ١1‏ البيوع 


تنبت شرائع الله بِينَ الناس» فلا يحتاجون إلى تشريعات من عِندٍ 
أنفسهم يسلكون بها مسالك المتاهاتٍ في الظلم والجَوْرٍ والنزاع 
والخلافٍ» فجاءت شرائع لفل ناس لمن لي القانة م 
ولكن في العبادة والمعاملة والآداب والأخلاق وكان أكمل تلك 
الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمانٍ ومكانٍ» هذه 
الشريعة التي ختم الله بها الشرائمَ لتكونَ شريعة للخَلْقٍ كافةً ومَنَجَ 
حياة شاملا إلئ يوم القيامة» وهي الشريعةً التي جاء بها محمد كَل 
عا الشييق والرسلٍ من الله إل الخلق أجمعين» فجاءت تَنَظُمْ 
للناس العباداتٍ والمعاملاتٍ والآداب والأخلاق» ولقد ضلّ قومٌ أو 
تكائوا«من العق ينث :ربوا أن ينه القتريعة اإنها' تنظ للثانين 
العباداتٍ والأخلاقٌ دون جانب المعاملةٍ وتنظيم الحياة» فاتبعوا 
أهواءهم في معاملاتهم واقيغزا القراين الى .وفيا قباطي الخلق 
ِيُضِلُوا بها الناسَ عن شريعة ربّهمء أفلم يعلخ هؤلاء الذين عَمُوا أو 
تَعامّوًا أن في الشريعة الإسلامية نصوصاً كثيرة وافيةً في تنظيم 
المعاملاتٍ في كتاب الله تعالى وفي سنةٍ رسوله تله بل إِنَّ طون 
آي في القرآن كانت في المعاملةٍ بِينَ الناس في بيعهم وشرائهم 
الحاضر والمؤجلٍ وبيانٍ وسائلٍ حفظ ذلك من كتابةٍ وإشهادٍ ورَهنٍ 
واقرؤوها إن شتتم في آخر سورة البقرة # ييا ديح ءَامَنُوَأ إدَاتَدَيَنمُ 
دب كه أبكل مسي َأحكُخُبُوة 4 [البقرة: 2]187 الآية» أفليس هذا 
أكبرٌ دليلٍ علئ أن الشريعة تنظيمٌ للعبادة وتنظيمٌ للمعاملة» ففي 


المعاملات لل البيوع 


العباداتٍ أمْرٌ ونَهْيٌء وفي المعاملاتٍ أمرٌ ونَهَىْء وفي العبادات 
ترغيبٌ وترهيبٌ ووعَدٌ ووَعِيدٌء وفي المعاملاتِ كذلك ترغيبٌ 
وترهيبٌ» ووَعْدٌ ووَعِيدٌ # وَأوَفُوا ألَكيْلَ كيل إِدا كلم ووأ يألقِسَطاس امسقم َل 
حَروأَحَسَنُ تأوِيَا4 [الإسراء:  .]0‏ وبل للمُطَهْفِينَ )> ادن إِذَا كا و1 
ألنّاس مِسَمَوفون نري وَإِذًا كالوهم أو وَرنوْهُمْ محِرُونَ4 [المطففين: -١‏ 

فكما أنَّ علئ المؤمن أن يسيرَ في عبادته علئ الحدود الشرعية 
من غير تجاوز ولا تقصيرء فكذلك يجبٌ عليه أنْ يسيرَ على 
الحدود الشرعية في معاملة الناسٍ من بَيْع وشرّاء وتأجير واستئجار 
وإرهانٍ وارتهانٍ وبَذلٍ وأَخْذٍ وغير ذلك؛ لذن الك شويعة اللد تغالرد 
فهق :مسنوؤول عن معاملته. كوا فو وول عن عبادته» قال الله 
تعال: ل« تسكن الي أَرسِلَ لبهم وَلَسَحَكرك الْمَرْسلنَ () فَلنفضَنَّ 
00 مَاغَابييَ* [الأعراف: 7-5]. 

فاتقوا الله عبادَ الله وأَجْمِلُوا في طلَبٍ المال» سيدُوا في طَلَبه 
على هدي ربّكم لا علئ أهواءٍ أنفسكم < أ وق تنكام يد 
أهدع أَمَ يمْثِى سيا َلَ صل مُسَنَقي ‏ [الملك: ؟١].‏ وفي الحديث عن 
النبئّ كِةٍ أنه قال : (إنَّ الله قسَمَّ بيتكم أخلاقكم كما قَسَمّ بيتكم 
أرزاقكم, ون الله يُغطي الدنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يحب ولا يُعْطي 
الدين إلا مَنْ يحب فمَنْ أعطاة الله الدينَ فقد أَحَبَهَ. ولا والذي 
حيو ا ا 6د ا 0 
جارّه بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبئّ الله؟ قال: «عَشْمُهُ وظَلْحُه 


المعاملات ل البيوع 


ولا يكيبُ عَبْدٌ مالا من حَرَام فيُنفقٌ منه فَيْبَارَكٌ له فيه. ولا يتصدق 
نه فيعقيل من بولا بنرك خَلك طهره إلا كان زاذة إلوا النان إن انه لا 
لمحو الى بالس و 2ن تعد لضن باللسم لكي ل 
نعو الي 0 1 

إِنَّ في هذا الحديث لعَبْرَةٌ لمّنْ كان له قلبٌ» إنه يدل بوضوح 
علئ أن كثرةٌ الدنيا وتنعيم العبدٍ بها ليس علامة علئ أن الله يحي 
فإنّ الله يُعْطي الدنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يحب وهاهم الكفارٌ 
يتمتعون بما يتنعمون به من الدنيا وهم أعداءٌ الله وموضعٌ سَحَطَه 
ويّعْضهء ولكن العلامة علئ محبة الله للعبد هو الدين الذي يَلتَرِم به 
العبد» شرائم الله و في ع عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت 
الرجلَ ذا دين فإ الله جد لان لكلا يعن لير [لكن برقت 
0 ل د لك وُويو 4 [آل عمران : 
.]١‏ 

وهذا الحديثٌ يدل بوضوح علئ أنْ مَنْ كسب مالاً على وَجْهِ 
مُحَوّمٍ فهو خاسرٌ مهما رَبِحَ؛ لآنه إما أن يُنْفقَ هذا المال في حاجاته 
انيري وإما أن يتصدق به لطَلبٍ الثواب في الآخرة» وإما أن يا 
بعده بدون إنفاقٍ ولا صدقةء وقل , بن النبئٌ يل كم هذه الثلاثِ بأنه 


717/5 والبخاري في «التاريخ الكبيز)‎ 0١ أخرجه أحمد‎ )١( 


والحاكم 5/7 والبيهقى فى (الشعب» (5؟7هه), والبغوي فى 
شرح السنة» )3١770(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


المعامللات ١7٠‏ البيوع 


إن أنفقه لم يُبَارَكُ له فيه» وإن تَصدَّقَ به لم يُقَبَلَ منه» وإن بَقيّ بعده 
كان زاده إل النار. 

هذه نتائجح مَنِ اكتسبّ المال بطريقٍ مُحَرم ؛ ضف إلىئْ هذه 
التتائج نتيجة الطْمّع وانحراق القلب في طلب المال» استمع إلى 
قولٍ النبيّ بك الثابت عنه في الصحيحين يقول: «إنَّ أكثرٌ ما أخاف 
عليكم ما يُخْرجٌ الله لكم من بركاتٍ الأرض»» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «رَهْرَةٌ الدنيا» ثم قال يكلةِ: «إنَّ هذا المالَ حَضِرةٌ 
خُلوةٌ من أخذه بحقّه ووضَعه في حقّه فنعُم المعونةٌ هوء وإِنْ أخذه 
بغير حقّه أو قال: ومَنْ لم يأخذه بحقّه كان كالذي يأكلّ ولا يشبع 
ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»"'" . 

أَخذٌ المالٍ بحقّه أن يكتسبة بطريق مُباح» وأخدٌ المالٍ بغير حقّه 
أن يأخدّه بطريق غير مُباح» والميزانٌ لكون الطريق مباحاً أو غير 
مباح ليس هو الهوئ النفسي ولا القانونَ الوضعيٌ وإنما هو كتابُ 
اللو تعالرة. بوسقة :وسوله 306+ 'قبنا آخله لاورس وله فى المح ...وما 
عدي ال ووير ادفون 2 غة الحن: 

وصَدَقَ رسول الله كَكِ وبرهنت الوقائعٌ علئ صذقهء فإن 
النامن يشاهدون مَنْ يكتسبٌ المال بالطرق المحرمة» قد ملا صدره 


)٠١57( و(2)75847 ومسلم‎ )١550( جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


المعاملات ١‏ البييوع 


الطمعٌّ وأحرق نفسّه الشخٌ. أيديهم مملوءة من المالٍ وقلوبُهم خالية 
الفقراء ؛ لأنهم كما قال النبيٌ كَكْةِ كالذي يأكل ولا يشبع 


يشاهدون مَنْ يأكلٌ الربا لا يُقلِمُ عنه ولا يَمْدْدُ في طَلبهء يشاهدون 
مَنْ يتحيل علئ أكل الرباء وقد زيِّنَ م له سوءٌ عمله فرآه حستآء لا 
يَرْعَوِي عن تَحَيْلِه ولا يَتَوائّ في ذلك» يشاهدون مَنْ يكذبُ في 
االشوان فووا سي كااتي كادن :افيد انر تيا يكتاهدؤن 
مَنْ يُعَامِلٌ بالغش والتغرير والتمويه علئ الناس» لا يزال مستمراً في 
عمله, يشاهدون من يأخدٌ الرشوةً علئ أعماله الملزم بها من قبل 
الوظيفةٍ فيتوانئ في القيام بعمله حتّ يضطرّ الناسُ إلى بِذَلِ الرشوة 
له» يشاهدونه مَشَْغوفاً بهذا العمل ومنهمكاً فيه» يشاهدون مَنْ يربحون 
من وراءٍ المناجشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها 
لا يتورعون عن الكسب بهذه الطريقٍ المحرمة» يُرئ الواحدٌ منهم 
َزِيدُ في قطع الأراضي من الأرض التي له فيها شركةٌ لا لغرض في 
القطعة ولكن من أجل رفع ثمنها ليزيدَ ربحُه الذي هو في الحقيقة 
خسرانٌ. فكيف يَليقُ بالمؤمن وهو يعلمٌ بهذه العقوباتٍ ويشاهدٌ 
تلك النتائج أنْ يسعئ لكسب المالٍ من طريتي محرّمء كيف يرضئ 
أن يخسرٌ ديه من أجل الكسب الظاهري في دنياه» كيف يليقُ به أن 
يجعلّ الوسيلة غاية والغاية وسيلة» ألم يعلمَ أن المالَ وسيلة لقيام 
الدين والدنياء وأن اكتسابّه بطريقٍ مُحَرّم هَدْمٌ للدين والدنيا. 


المعاملات 0 البيوع 


فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون» 
وفقني الله وإياكم للبصيرة في دينه والعملٍ بما يُرضيهء وحَمّانا من 
المح شكله ‏ ويعافيد). وها اإناة ومين مقر القتور 
الرحية: 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هن وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


52 52 57 
53: 53: 23 


المعاملات ١‏ البيوع 


التحذير من الحيل 


الحمدٌ لله الذي يعلمُ خائنة الأعين وما تُخْفِي الصدورُء حَلَقَ 
العتراك و الأركر يلين راون الرها جا لمعه لكات والبدزا 
ليقومٌ الناسُ بالقسط وهو السميع البصيرُ. ونشهدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله 
وعد تراه له الماك واة السية وغ عاك كل روتس 
ويك أن ميحمذ| عبذه ور المبعوثٌ وعية للعالمين وده 
عل العاة اجمعيق .“صل الله عليه :بوطلا آله.وأضتهانه والتابعين 
لهم بإحسانٍ إل يوم الدين وسلّم تسليماً. ْ 

عباد اللمء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واحذروا أن تتجروًا عل 
محارم الله بالجيّلٍ» فإنها تُوقعُكم في الرّدَى والرَّللٍِ ولا تنجيكم من 
المحذور والخَطلٍ» َلّمْ يأتكم ا الذي : تيلو علئ محارم الل 
كيف ضربّهم بالعقاب وجعلهم نكالاً لمَنْ سواهم. فهؤلاءٍ اليهود 
حرّم الله عليهم أن يَصْطَادوا السمكٌ في يوم السبتء ففعلوا فعااً 
ظاهره الإباحةٌ والقصدٌ منه الحرامٌ» فعاقبهم الله بعقوبة من جِنْس 
فعلهم مَسَحَهم الله قردّة وخنازيرَ فكانت نكالاً لما بينَ يَدَيْها وما 
خَلقَها وموعظة للمتقين. 

وهؤلاء اليهود أيضاً حرّم عليهم أكل المحوع اقلم تصيروا ها 
ولم يتظاهروا بالتجرّؤ علئ المحرم جهّاراً فتحيّلُوا بجيلةٍ ومكروا ومكر 
الله والله خيرٌ الماكرين» جعلوا يُدَوبُونَ الشحم ويبيعوته ويقولون: : نحن 


المعاملات ١7‏ البيوع 


لم نأكلٍ الشحم وإنما أكلنا: ثمنّ الدّهْنء فماذا حصل لهم بهذه الحيلة؟ 
قال النبئٌ يلِةِ مبيناً عقوبتهم داعياً: «لعنّ الله اليهود حر عليهم 
الشحومٌ ناضوها: واكلوا” انما نها''كي موق برزوالة 3 كلو أ 
أذابوه ‏ فأكلوا ثمته» فلم تنفعغهم هذه الحيلة التي ظنوا أنهم خرجوا 
عما حرّم الله عليهم . 


وهذا الرجل يتزوجٌ المرأة يولي وشهوة وصداق:ولكن يقصد 
بذلك أن يُحَللها لزوجها الأول الذي طلقينا ثلاث مرات» فهذا 
العقدٌ ظاهِره أنه عقدٌ صحيحٌ لوجود شروطه ظاهراًء ولكنه عقدٌ 
فاسدٌ لا يُْئَّدْ شيئاً ولا يحل المرأةَ لزوجها الأولٍ وماذا كانت عقوبة 
فاعلةة كانت حوب فأعله اللعق عارل ا لما زةشات لشي مح كه 
ووَضْفّه بأقبح الأوصافٍ حيث قال: «ألا أَنبَكُم بِالتَيْس المُستعارٍ 
الفكلز + لمن الله التحلن والمسلن ايده" بوفان أميد المؤمنين 
عُمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا أوة نيّ بمحدّل ولا محذّلٍ له إلا 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري 2))5١11717(‏ ومسلم )1١8(‏ من حديث عمر رضي الله 
عنه . 

(0) أخرجه أبو داود »)7١75(‏ وابن ماجه ,4)١1975(‏ والحاكم ١18/7‏ من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

() أخرجه ابن أبن شيبة في «المصنف» ”0557/7 و275087/17 والبيهقي في 
(الستن) /0أ/ ١*8‏ : 


المعامللات ١*0‏ البيوع 


فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنَّ الأمر الذي حرمه الله 
عليكم لا يَجِلُ بالجيل» بل لا تزيده الحِيلُ إلا فَبْحاً وتخْرِيماً وإثماً 
كما قال عض السلف في أهل الحيل يُخادعون الله كما يُخادعون 
الصبيان» فلو أنهم أتوا الأمرّ علئ وجهه لكان أهون. 

أيها الإخوان: إِنَّ لخطبتنا هذه تعلقاً بخطبتنا منذ جمعتين حيث 
تكلمنا على التعامل الذي وقع فيه كثيرٌ من المداينين» وأنهم كانوا 
يتفقون علئ بيع دراهم مئةٍ بمئةٍ وعشرة مثلآء هكذا يصنعون 
ويجري بينهم ثم يتحيلون علئ ذلك بِبَيْع صُورِي غير مقصودء 
فقارنوا أيها الإخوان بين هذه الحيلةٍ وبين حيلة مَنْ حُرّم عليهم 
الشحمُ فأذابوه ثم باعوه» فإنهم لم يأكلوا الشحم ولا ثمنّ الشحمء 
بل غيروا صورته ثم باعوه وأكلوا ثمئّه» ومع ذلك لم يكونوا بهذا 
العمل ناجينَ من الإثم. أيها المسلمٌ أخلٌ بنفسك وجَردْها من كل 
إرادة سوئ إرادة النجاة يوم القيامة» وانظر هل أنت سالمٌ من الربا 
في العمل الذي ذكرنا أو واقع فيه بتحيّلٍ لا يُجْدِي . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9 يكأيما لذي َامنُوأ هوا اله 
وَلَنَنظرْ تَفْسٌ مَا قَدَّمتْ لِصَد وأنّقُوأ لَه إن أله حير يِمَا تَعْمَلُونَ4 [الحشر : 


14]. 
باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعامللات ١5‏ البيوع 


تحريمْ الربا والحيل 

إن الحمد ث تحمدذه وتستعيئه وتستغفكة» وتعود باط من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُضلل 
فلا هَادِيَ له وأشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أن 
محمداً عبدٌه ورسولّه صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهم 
بإحسانٍ ا تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فقد قال الله عرَّ وجل : #وَاألَه بريد أن ينوب عَلَِكُمَ 
وَيرِيِدَ لدت حَبِعون التووات أن مَيلُوأ ميلا عظيما (0 يريد أله أن 
فق حك مَلقَ اوسن صَعِيئً 4 [النساء: /ا!-8؟]. هكذا يقررٌ 
الله تعالىئ هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان» أن كل إنسان 


- و م - 8 أ رميو دعر 0 

ا 5 1 0 2 ٠.‏ 5 350007 32002005 2 ا اج .م 
خلو | ىما خلو | ىما 0 أنه 9 ىف الما أ تعلقة 
0006 - 3 في - , هاي ىئة ب رن 2 


عَلَقَمَ 1# [غيين 1 :4]15-17 “نطفة مكابة: من الماء: المهيخ» .وخلق 
ضعيفاً في علمه ##وَمآ تبسر ين ألْهِلو إِلَّا يلا » [الإسراء: 46]ء» 
فعلمُه قليلٌ ومحفوفٌ بآفتين: جَهْلٍ قبلَ العِلْم ونِسْيانٍ بعدّه» فهو 
لا يعلمٌ الغيت ولا يعلمٌ المستقبلَ حتئ في تصرفاته الخاصة لاوما 
دوق شق كاذ كيرت 12 4 [لقمان: 4"]» خُلقّ ضعيفاً في 
تصرره وإدراكه» قد يتصورٌ البعيدَ قريباً والقريت بعيداء والنافع 
ضاراً والضارٌ نافعاًء ولا يُدركَ النشائج التي تتمخّض عن 


تصرفاته. 


المعامللات / ١‏ البيوع 


ومن أجل هذا الضعفٍ وهذا القصور رحم الله العباد بإرسالٍ 
الرسلٍ وأنزل معهم الكتاب والميزانَ ليقومٌ النامنُ بالقسطء فيسيروا 
على صراط اللى المستقيم ويستنيروا بهذي للع العليم الحكيم ولثئلا 
حرا لاخر صر احيم ماكر يها المنافا حرفي الام 
والجؤر يه والخلاف» أو أ أنظمةً متناقضة فوْضويّة إن 
أصلححت جانباً من الحياة أفسدّت جوانبَ» أو يتبعوا أهواءهم ويُطلقوا 
حرياتهم في تصرفاتهم وفي معاملاتهم» ولا يمكن لشخص أن يُطلق 
حريته بدون قيودٍ إلا كان ذلك علئ حساب حرية الآخرين. 

ولقد عَمِيَ قومٌ أو تَعَامّوْا عن الحقٌّ حيث ظَنُوا أو رَعَموا أنَّ شرائع 
اللو تعالئ إنما جات لإصلاح العباداتٍ والأخلاق دون المعاملات, 
ل اي 0 
فشاركوا الله تعالئ في شرعه وعَسَوَا عن أمره في شريعته 9# ألا يظن 
وليك م مبعوثون 24 ليم عظيم لبي يوم تقوم ألنّاس لِرت لي * 
[المطففين: 5-5]. أفلا يرجع هؤلاءٍ إلى رُشدهم ويتبعوا سبيلٌ ربّهم 
ويلتزموا بشريعته ويقفوا عند حدوده ويقولوا: سَمِعْنا وأَطعْنا ولا 
يكونوا كالذين قالوا: سَمِعْنا وهم لا يسمعونء أو قالوا: سَمِعْنا 


وعصيّنا. 


ينهم ) كما 58 طرق أخلاقهه وعبانايم لربّهم» فالواجث 1 
كلّ مؤمن بالله واليوم الآخر أن يَدِينَ لله بالطاعة في عباداته وأخلاقه 


المعاملات يل البيوع 


ومعاملاته» ولا يكونَ كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ١»‏ يشبعونَ الشرع 2 عباداتهم وأخلاقهم. ويتبعول أهواءهم 
في معاملاتهم» تجدٌ الواحد حريصاً علئ الصلاة والصدقةٍ والصيام 
والعمرة :والح .كته .في البمعاملات: البيغ والشراء والتأجير 
والاستئجار غيدُ مُبَالٍِ فيما حَصَّلَ منه من حلالٍ أو حرام . 

فمن ذلك التعاملٌ بالربا سواء كان ذلك صريحاً أو بحيلةٍ» ولقد 
حرّم الله تعالئ الربَا في كتابه وفي سنة رسوله صلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وسلم.واخمة علن ذلك علماة المسلمين في كل عضر .وفي كل 
مِضْرِء لم يختلفف منهم في تحريمه اقثان > .قال الله تعالوا > *# وأحل 
لَه اَي وَحَرَّ ايأ 4 [البقرة: 7070]. وقال: 8 يَتأيْها لدت امنأ 
من الله وَرَسُولوء # [البقرة: 719-51/4]. وعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: «لعن رسول الله تله آكل الربا وموكله وكاتبة 
وشاهديه» وقال: لهم و ورا مسلم . 


فمن الربا أنَّ بعضّ الناس يشتري الذهب ولا يُسَلُمْ ثمنّه للبائع؛ 

يُوَخُر تسليمّه عن مجلس العقدٍ وهذا حرامٌ» سواء جعل الثمن 
مقَسَطا أم غَيْرَ مُقَسّطء بل الواجبٌ أن يَتَقَاِضًا قبلّ التفرق . 

وأما الجيلٌ على الربا فأنواعٌ كثيرة قديمةٌ وحديثة . 


المعامللات ١0‏ البيوع 


فمن أنواعها الحديثة أنَّ الرجلّ يحتاج إلئ سيارة (مثلاً) فيأتي 
إلئ التاجر فيقولَ له التاجرٌ: اذهب إلئ أي مَعْرِضٍ أو إلئ المَعْررضٍ 
الفلانيٌ واخْبّر السيارة التي تُرِيدَ وائتني ي بما يلزمٌ من إجراءاتٍ الببع 
فإذا فعل المحتاج ذلك» اشتراها التاجرٌ من المَعْرض بثمن حاضر 
ثم باعها علئ المحتاج بأكثرٌ من ثمنها من أجل التقسيط. وهذه 
حيلةٌ واضحةٌ لا يَْبَرِي فيها مَنْ تأملّها. 

ولقد صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
هذه المملكة برئاسة مُفْتِى عام المملكة فتوئ برقم 5١75857‏ وتاريخ 
6ه بتحريم هذه المعاملةء» وأنها ليست إلا حيلة 
للتوصل إلئ الرّبا المحرّم بالكتاب والسنةٍ وإجماع الأمة» فالواجبٌ 
ترك التعامل بها :طاعة نل و أرثيتوله كل زد 

ومن المعاملاتٍ المحرمة ما يُعْرَفُ باسم التأجير المُنتّهي 
بالتمليكِ مثل أنْ يأتي الرجلٌ إلئ التاجرٍ فيتفق معه علئ أَخْذٍ سيارة 
بأجرة معلومة زائدة عل أجرتها المعتادة لمدة كذاء فإذا أدَى 
الأجرة في هذه المدة كانت السيارة له» وإن لم يُوَدّها ولو في آخر 
قسْط سحب التاجرٌ السيارة ولم يُرْجِمْ من الأجرة التي أخذها شيئاً 
سعد أن ايدان انمااسلم اجر لاانمناء 

وقد صدرت فتوى مَيْئَةٍ كبّار العلماء في هذه المملكة بالأكثرية 
بتحريم هذه المعاملة لمخالفتها القواعدَ الشرعية من وجْهِ ولما 
تَشْتَمِلُ عليه من ظُلْمٍ من وجْهِ آخر. 


المعامللات ١‏ البيوع 


فاتقوا الله عباد الى وسيروا في عباداتكم ومعاملاتكم وجميع 
تصرفاتكم علئ شريعة الله ولا تتبعوا 0 إن الله اقونة 
وَمَنْ أَصَلُّ من أب هوبنة بِعَيْرٍ هدَى ‏ م أله إركت أيَّدَ ل هلا هدى الْقَوم 

لطَدلِينَ4 [القصص: ]5٠‏ 

اللهم اهنا صراطك المستقيمَ» صراط الذين أُنِعَمْتَ عليهم من 
النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم جنبنا صراط 
أصحاب الجحيم؛ صراط المغضوب عليهم والضالين» اللهم إرنا 
الحقّ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرئًا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابّه» ولا 
تسعله كلتب] عزنا فشر زنك انك الغفورُ الرحيخ. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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المعاملات ا البيوع 


التحدير من الربا 

الحمدٌ لله الذي أباحَ لنا في المكاسبٍ أحسئهاء وأحلّ لنا من 
العقود أقومّها الام وأعدلها. والحمدٌ لله الذي حرّم علينا كل 
كسْبٍ حَبِيثٍ وكلّ ع عَقَدٍ يشتملٌ علئ الظلم والجور والتطفيف. 

ونكنيك أن ل الشإلا الله برهيو ل شريكٌ له الكبيدُ المتعال. 
وكيد أن مك ١‏ عد رورس له الذي بل الرسالة» وأدّئ الأمانة 
على وجّْه الكمال. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان ما تَعَاقبتٍ الأيامٌ والليال» وعلم هاا : 

أما بعدٌ: فقد قال ربكم تعالى : 8 يَتأيها ليرت ءامنا أتَمُوا اله وَدرُوأ 
مَا بق من اربوأ إن كُنكّم مُؤْمِنِينَ 0 ون لم تفملُوأ دأدنُوأ يحَربٍ من الله ورَسُولوء 
ون تُبَشْمٌ فَلَحكُمْ رُمُوس أُمَولِحكُمْ لا ظيِمُونَ ولا تظكمورت * [البقرة: 


ل ” 


1775-4 عبادً الله احذروا الربا فإن 98 وما ءاتسم من ربا ربوا فيه 
مَل النّاس قلا يريُوأ 
ممقوت وويلٌ له من عذاب الله» فإن آكلّ الربا وموكله وكاتبّه وشاهدَيُه 
ملعونون على لسانٍ محمد ككل وعن عبدٍ الله بن حَنْظَلةَ غسيلٍ 
الملائكة أن النبيّ كَلهِ قال: «دِرْهَم ربا يأكله الرجلٌ وهو يَعْلَمْ 
أشدّ من ستة وثلاثين 0 رواه الإمام أحمد ورجاله رجال 


الصحيح . 


.7١0 أخرجه أحمد ه/‎ )١ 


أعِندَ ألَّهِ» [الروم: 4"]» بركثه ممحوقةٌ وصاحبه 


المعاملات شن البيوع 


أبها: الحسلمون إن أكر لزنا مر مو الوسر لذ فيل ذا 
أيها المسلمٌ علئ محاربة اللو ورسوله؟ أليس المؤمنُ حقا هو مَنْ يُقَدمْ 
رِضّئ الله ورسوله علئ هَوَىُ نفسه. أليس المؤمنٌ حقآ هو الذي يَطْلْبُ 
بكلّ وسيلةٍ وطريت أن يكونَ من أولياء الله وحزيه؛ لا من أعدائه وحريه. 
فكيف ل بِمَنّْ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعرضَ لمحاربة الله 
ورسولهء وَلِلَعْنةِ الوورسوله بأكل الربا؟ نسألٌ الله لنا ولكم العافية . 

أيها المسلمون: لقد ثبت عن النبيّ يله أنه قال: «الذهبٌ 
بالذهبُ مثلاً بمثل سَواءَ بسواءٍ يداً بيد» وقال: «الفضة بالفضة مثلاً 
بمثل يداً بيد 02 ع7 ولم يزل الناسُ يتعاملون بالذهب 
والفضة كنقود وأثمانٍ للأشياء» أما في الوقت الحاضر فإنَّ الدولة 
جعلت بدل النقود من الذهب والفضة نقوداً من الوّرق العَرْطَاسِ 
فصارت هي قيّم الأشاء 530 محل الذهمب والفضة فيكونٌ لها 
مكنياة وعان نذ اماو فر 11 اعلا سارف ون يعدم اوزاف القورة 
بمئةٍ وعشرة إلى أَجَلٍ » هذا أمرٌ معلومٌ لنا جميعاً. 

أيه النانة .ول اجن يَشك فيه أو تجادل» ولك يغفن:النالين 
رلوم مات الا ولد ركه متخي :كو ذارها على ارقم 
يجيءٌ أحدّهم إلى شخص ويتفق معه على أن يُعطيّه العشرة بأحدَ 


)2000 أخخ رجه البخاري ١1/5١9‏ ؟), ومسلم (/امه١)2‏ وبق داود لك خرف ” 
والنسائي / 4لالاء والترمذي (:4؟١2)1‏ وابن ماجة (7707) عن غير 


واجل عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بألفاظ متقارية : 


المعاملات رض البيوع 


عشرَ أي المئة بمئة وعشرة أو العشرة باثنئ عشر أو غيرها على 
خسن ما يتفقان عليه بالطريفة الن. يُسموئها المغاشرة: هكذا 
يتفقان ثم يذهبان إل رجل ثالث عنذه خام أو سكة أو غيرّه» 
فيشتريه الدائن وهو لا يعلم”جنسّهء ولا هل هو طيبٌ أو رديء. تامٌ 
أو ناقصٌء أكيامث مركومةٌ منذ سنين يجري عليها في اليوم الواحدء 
وربما فى الساعة الواحدة عِدَّةٌ بيعاتِ متعددة» وهي لم تَقَلْبْ ولم 
تُعْرَفْء وما يُدْرينا فلعلها أكياسُ رمل لأنهم قطعاً لا يطلعون 
عليهاء أو طاقاتث خام مركوم منذ سنين لا يُدرى فلعلٌ ما يلي 
العجدان قد أكلته الآرف أومعيا اواطنزفه لأنيم لا يتلنؤنها: 

هذه الطاقات يجري عليها في اليوم الواحد وربّما في الساعة 
ل ل ا 
تنقل يشتريها الدائنُ شراءً صورياًء ثم يعدّها واحذْ اثنين ثلاثة 
أريئة شراء ليس بمقضوةء وعَدَّداً ليس بمقصود. الله تعالىئ فوفٌ 
ل ل ا ال د قر 
اك" 1ك ال ل الس ل 
في الحاو عن المدين ثم يول المدن لها ما شا ال دن 
ليأخذّها ريل الثالث 0 فريك منه 0 م سح 
الرجل الذي نزل له صورة عجيبة يتحيلون بها علئ الربا ولم يعلم 


هؤلاء أنهم يوم القيامة سوف يتجردون من كل هذه الأموال. 


المعاملات ١‏ البيوع 


بل سيتجردون من ثيابهم. ويأتون خفاة عراة وسوف يحاسبون 
على ما أسَوُوه في نفوسهم وما انطوت عليه ضمائرهم يوم تبُلى 
السرائرٌ وتَحْتَبِدُ. يوم يظهر حقاً معنئ قول النبى كَكِِ: «إنما الأْمّال 
بالنياتٍ وإنما لِكُلَّ امْرِىءٍ ما تَوَئ2"70. ولقد حُدَّنْتُ أن بعضّ هؤلاء 
الذين عندهم خامٌ أو سكرٌ يُتعامل به هذه المعاملةٌ أنهم يبيعونه على 
الداينين وأنه يُطلب منهم بأكثرٌ مما يبيعونه به عليهم فيمتنعون» لأن 
الذي يطلبه منهم يريد شراءه شراء حقيقياً وأخذه من أيديهم وهم لا 
يريدون أن يخرج من أيديهم. لأنهم يربحون فيه في المداينة في 
الساعة الواحدة عدة مراث. 

فاتقوا الله أيها المسلمون. وجانبوا هذه الطريقة التى هى للعب 
بالشرع أقربَ منها إلئ الجدّء واعرفوا ما للمخادعين من العقوبات 
والنكال. وإذا كنتم لا بُدَّ أن تتعاملوا فههنا طريقة أجازها بعض 
العلماءء ومنعها بعضهم. وهي طريقة التورّقٍ التي فسّرها أهل العلم 
بأن يحتاج ويشتري سلعة تساوي مِئة مثلاً بمئةٍ وعشرة إلى أجل 
امه البو تن مس ادها المشتري :وتيعها كيت شاء» 
ويعرف كل منهما عينَ السلعة وثمئها ويكون العقد علي عين السلعة 
لاعلا داهم بدوزاهي يلخا نتقها سلعة, 

على دراهم بدراهم يدخل بينهما بها 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم (0) من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه . 


المعامللات م١‏ البيوع 


وهذه الطريقة وإن كنت أميلٌ إل أنها محرمةٌء وأنه لا ينبغي 
التعامل بها إلا عند الضرورة التي لا مناصّ منهاء فإنها أهونٌ ببعيدٍ 
مما يفعله الكثيدُ من الناس اليومّ في المداينة» وأنفع للمجتمع . فإن 
العدين إذا اعد السلقة وباعواءى السبؤق هنان ارت روا عاما كل 
الناس. وربما يكسبُ بها أكثرٌ مما لو باعَها علئ صاحب الدكان 
مثلاً» وحصلّ للناس حركةٌ بذلك كما هو مُتبعٌ في زمن مضئ. فقد 
كنا ونحنُ صغار نسمع كثيراً من الدلالين ينادون في الأسواق: من 
يشتري مال المتدين؟ من يشتري مال المتدين؟ 

أيها المسلمونّ: إِنَّ للطريقة التي ذكرناها أولاً أدلةً عامةٌ متعددة 
تدلٌّ على النهي عنهاء ربما أذكرها إن شاء الله في وقتٍ آخر خوفٌ 
التطويلٍ عليكم . 

وأسأل اله تغالك ري وإياكم الحقَّ حقآء ويرزقنا اتباعه. 
ويُريّنا الباطلَ باطلاً» ويرزقنا اجتنابّه» إنه جوادٌ كرية. وصلَّى الله 
وسلَّم علئ نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين . 
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البيوع 


ريل 


المعاملات 
حكم الربا والتحيل عليه 
الحمدٌ لله الذي أباحّ لنا مِنّ المكاسب أحلَّها وأزكاها وأَقَوّمَها 
بمصالح العباد وأولاهاء وحرّمَ علينا كلّ كسب مبنيٌّ على ظلم 
النفوس وهواهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه له شريك له الذي 


خلق التلقة وتؤوافاء وك لها طاق (شيها وفداها» واشهد أن 
محمذدا عبده سول أزكئ الخليقة عبادة كا د صلئ 


1 
أما بعدُ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل واحذروا أسباب سَخَطه 
وعِقَابه واجتنبوا ما نَهاكم عنه إِنَْ كنتم مؤمنين واحذروا اليّبًا فإنه من 
أنّ الوا من أكبر الكبائر التي 0 
03 11 
أَتَقَوأ 


ا 


أسباب لعنةٍ الله ومَقَتِهه واعلمو 
لله مزنهاووسولةة :قال الله كنال ‏ :ظ كاني الررت اموا 
وروأ ما بَقىَ من اربوأ إن كنم مُؤْمنِينَ ((0) فإن لَمْ تفَملوأ نوأ يحَربٍ من أ 
رو * [البقرة: 774-11/4]. وقال تعالل: « يكآرها اليس ءَامَنُوا 
لا تَأَكُنُوا لبوأ أضعدمًا ا مُصَصحَفَةٌ مُحصَنعَفَه وَأتّهُوأ أله ملك تَمَلِحُون 2 وَأتّقُوأ 
ألتَارَ أل" أي لكف © وَأَطِيُوا لله والسُولَ لدَلَكُمْ يموت 4 
عمران: 105-10]. وقال تعالئ: 8# وما َاتدسّم من ربا لَيريواً في 
لياس قلا ربوأ عند أله * [الروم: 9"]. وقال النبيئٌ كله : «الرّبا 


مول 


المعاملات ١‏ البيوع 


ثلاث وسبعون باباً أَيْسُرُها مِثْلُ أن يَنْكحَ الرجل أّه)”'2 رواه الحاكم . 
وله شواهد. وعن جابر رضي الله عنه قال: «لعنَ رسول الله يَكِةٍ كل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء)”""2. رواه مسلمء 
وفي صحيح البخاري عن سَمُرَةَ بْنِ جُندْب أنَّ النبيّ يك قال: «رأيتُ 
الليلة رَجُلَيْنِ أتياني فأخرجاني إلى أرضٍ مقدسة فانطلقنا حتئ أتينا 
على بَهْرٍ من دم فيه رَجُلُ قائمٌ وعلئ شط النهرٍ رَجُل بين يديه 
حجارةٌ نأقبل الج الذي في النهر فإذا أراد أن يَحْرْجَ رَ رعو الول 
يحتعرق الجداو ؟: حبق كان قعل كلما بحاء لقو زمر في قله 
الجر مرجع كا كاده فقلت: ما بنا )!الذي في نر الدم كال 
آكل الربا»” ". وروئ الإمامٌ أحمدٌ من حديث ا هريرة أن النبيّ 
أني ليلة أي به علئ قم ُطوئهم كالبيوت فيها الحياث ترا 


من خارج بُطونِهم: فقلت قلق كر مولا حيو قال: «هؤلاء أكلة 
ارم , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)7775 والحاكم 2547/7 من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وأخرجه بنحوه ابن ماجه (7171/4) من حديث أبي 
هرزيرة رضي الله عنه بلفظ : «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل 
أمه) . 

() أخرجه مسلم )١594(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري )١187(‏ من حديث سمرة رضي الله عنه. 

(:) أخرجه أحمد 7/ 707 وابن ماجه (7711) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


المعاملات 78 البيوع 


عبادَ اللو: لو لم يكن من الربا إلا أن فاعله حربٌ للم ورسوله؛ 
ملعونٌ علئ لسانٍ رسول الله كلِهِ لا يقومٌ من قبره يوم القيامة إلا كما 
يقومٌ الذي يَتَحَبطْه الشيطانٌ من المَمنّ كالمخبولٍ والمجنون» لو لم 
يكنْ فيه إلا هذا لكان كافياآً في الردع والزجر عنه. إِنَّ الربا أيها 
المسلمون فساد في الدين والدنيا والآخرة» فسادٌ في المجتمع 
واستغلالٌ بغير حقٌء وفتحٌ لباب الطمع والجشع» ودين أكثر 
روم يرن للاسوء عله فر اوتنا » وحماقئ نفية الو أدبن 
بكلّ ١‏ يةِ ما تبعَها حتئ تفتحَ له باباً يحسن تراجع العبادة صنيعه 
وقدذه أفمن زين لم سوه عملي فرءاه حسنا ون لَه يضِلٌ من ينه وَيبدى مَن 
همك ندمب شك عي حَسيا إدٌَ امه دَعَلما بِمَايَصْسَحْوَيَ4 [فاطر: 8]. 

أيها المسلمون: لقد بَيِنَ النبيئٌ يل الربا أيْنَ يكونُ؟ وكيف يكُونٌ؟ 
فقال النبئنٌ 85ِ: «الذهبٌ بالذهمب,. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبى 
والشعيرٌ بالشعيرء والتمرُ بالتمرِ. والملحٌ بالملح مثلاً بمثل يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أَزِيَء الآخذ وَالْمُعْطي فيه ووه 
أحمدٌ والبخاريٌ فهذه الأصنافٌ الستةٌ هي التي نصصّ عليها النبيئٌ يله 
وألحق أهل العلم فيها ما كان بمعناها علئ حَسَبٍ ما أَوْنُوهُ من الفقه 
والعلم» , بِيّنَ انب تكلِِ أنّ الذَهْبَ إذا بِيْمَ بالذهب فلا بدّ فيه من 
اموي : 


)١(‏ أخرجه مسلم )١584(‏ (875) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله 


عله . 


المعاملات 15 البيوع 
الأول: التساوي بأن لا يُرَادَ أحذهما على الآخر. 
الثاني: أنْ يكونَ يدا بيدء بأن يتقابضّ كل من البائع والمشتري 
في مجلس العقدٍ» سواءٌ كان هذا الذهبُ جنيهاتٍ أو حَلِيّا أوغيرَ ذلك . 
وكذلك إذا بيعت اْفِضةُ بالفضةٍ أو أبن جنس من الأجناس 
الويوية يكلف فل بد فى #ذللك مزح الأمرين التسياوى والتقائيسن فإ 
د أحَدُ الأمرين فقد وق المتعاقدان في الربا بنص رسولٍ للم وَل . 
أيها الناسُ: وإنَّ من المعلوم أنَّ أكثرٌ الدولٍ الآن لا تتعامل 
بالذهب والفضة كنقدٍ وثمن» ولكنها تتعامل بدلا من ذلك بالأوراق 
فقوي لحو لت بباعرسيةا موقن زه اعد الدهى: والنقية ار 
غيرهما ف الموارد» وقد قال أهلّ العلم: إنَّ البدلَ له حكم 
المُبدلِء فهذه الأوراقٌ النقدية لها حكمُ الذهب والفضةء ولذلك 
وَجَبَتْ فيها الزكاة وصارت قيّمآً للأشياء وثَّمَنآً لها َقَوَمُ بها 
المُتْلَفاتُ والديّاتُ وعيوبٌ المبيعاث وغيثهاء فهي بمنزلة الذهب 
والفضة عند الخاصٌ والعامٌ» ولذلك كان معلوماً عند الناس 0 
يجوز أن يُعْطِيَ الرجل شخصاً مئةَ ريالٍ من هذه الأوراق بمئةٍ 


لثم 4 


يوسن 
باللّم واليوم الآخر حقيقة ‏ إذا كان الله قد وَقَاهُ شم نفسه - يفعلٌ 
ذلك» ولكنٌ الشيطانٌ وهو عَدُوُ الإنسان الحريصٌ علئ ضلاله 
وإغوائه فَتّحَ للناس باب الحيل علئ محارم اللو والجيلة معناها أن 
يتَوَصّلَّ الإنسانٌ إلى المُحَوم بشيءٍ ظاهؤه الإباحةٌء ولقد حدّر النيئ 
يك أمته من التَّحَيْل على محارم اللوء قال النبئُ يك : «لا تَرْتَكبُوا ما 


وعشرة إل سنة مثا لأن هذا رباً ظاهد» ولا أعتقدٌ أن أحد 


المعاملات ١6‏ البيوع 


ارْتَكَبَتِ الْيهودُ فتستحلُوا محارم الله بأدنئ الجيل:"©2, ولا شك أن 
الجيلة جذاع ومكة لق يحل خافنة الأعيودوما تلقن ايدو قال 
بعضٌ السلف في أهل الحيل: إنهم يُحَادِمُونَ الله كما يُحَادِعُونَ 
الصّْيانَ» لو أنَوْ الأَمْرَ علئ وجهه كان أَهْوَنَ» وصَدَقَ رَحِمّه اله فإنَّ 
الجيلة علئ المحارم لا ترفعٌ التحريمّ» وإنما هي فعلٌ للمحرّم مع 
زيادة المكر والخداع. وهذا لا ينفمٌ المُتَحَيّنَء فإن الله جَعَلَ 
0 قال الله تعالىا : "9 4 أفلا بعلم ذا بعَيْرَ ما 
في المبور ار لد حل مَافى الشدور » [العاديات: .]١٠١-9‏ وقال تعالىل: 
ات ل يي قا لون فو وَكَاناصِرِ 4 [الطارق: 011١-4‏ فأخبرَ الله أن 
المُحَصَّلَ يوم القيامة ما في الصدورء وأن الذي يُحْتَبر عليه حينئذ 
العبدٌ هي السرائد دون الظواهرء وقال النبيٌ يكلهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوئ»”"» والمْتَحيّلَ على المْحَرّم لا 
يقصدُ إلا المُحَوَمَ فيما نو . ْ 


أيها المسلمون: إِنَّ الحيلّ التي يَتَحَيّل بها كثيدٌ من الناس على 
الربا أنواعٌ كثيرة» وإن أكثرها شيوعاً طريقةٌ المداينةٍ التي عليها 
النامنُء وهي أن يتفقّ الدائنٌ والمّدِينُ أولاً علئ بَبْع العَشْرٍ بِعَشْرٍ 


)١(‏ أورده ابن كثير في «التفسير» ٠١8/١‏ عند تفسير قوله تعالئ: # للها 
تكلا : * [البقرة: 55 ] من عحديك أبى غريرة وض :الله عنه:: 
000 أخرجه البخاري 20 ومسلم (00) من حديث عمر بن الخطاب 


المعاملات ١.١‏ البيوع 


ونِضففٍ أو أكثرَ أو أقلَّ علئ > حَسَبٍ ما يتفقان عليه» ثم يذهبا إلى 
شخص ثالث عنده أموالٌ مكدسة لها تعنين: إهه شك أو رريظات 
خامٌ أو غيرُها فيشتريها الدائنُ من هذا شراءً صوريّاً ليس له به 
قصدّء لأنه لا يُقلّبه ولا ينظرُ إليه ولا يفتشه» وربما كان معيباً أفسده 
طول الزمن» أو أكلته الْأَرَضَةٌّ وهو لا يعلم به فإذا اشتراه هذا 
الشراء الصوريّ باعه عل المُيَدَيّنِء ثم المُتَديّنُ يبيعْه على صاحبٍ 
الكاة من غير أن انظ مذلا بعلي لهاتست ولة يخون إلى جه 
أو دكانه: فتكون النتيجةٌ والمقصودٌ بيعهم بدراهم دخلت بينهما 
سلعة لا ينوي الدائنٌ ولا المستدينٌ شراءها شراءً حقيقيّء وإنما 
المقصودٌ للمستدين الدارهم وللدائن معاشرثهاء هذه هي حقيقة 
الواقع وهما يعلفاة والله يعلم أنهما لا يريدان السلعةء وإنما 
الأعمال بالنناك» وهذه المعاملة تشعمل عل علاة محادين: 

الأول: أنها تَحَيُّلٌ على المُحرّم وخِدَاعٌ للم ورسوله. ونحن 
نقولٌ لهذا المخادع: ألم يعلج بأنَّ الله يَرَى؟ ألم يعلم بأن الله يعلمْ 
خائنة الأعين وما تفي الصدور؟ ألم يعلم بأنَّ الحساب يوم القيامة 
علئ نيته وما في قلبه؟ « # أَمَكَا يتلم إدَاْمْْرَمَافي الشُبُور 9 يَحُْضِلَ ما 
في أَلصُدُور (2)) إن رجهم يوم يَوْميِف مَل لخبي 4 [الفاديات + ود ]1 

الثاني من المحاذير: أنها توؤجبٌ قسوة القلب والتمادي في 
الباطل» فإن النفوس إذا تعَوَدَتْ على هذا الربح المُحَرّم بهذه 
الطريق السهلة صَعْبَ عليها التَخْلّصٌ منهاء واستمرت في الباطلٍ 


المعامللات ١١‏ البيوع 


إلا أن يتَدارَكها الله برحمته وتَعْرِفَ حقيقة واقعها وشم عاقبة 
المعاصي. وأن هذه الأرباحَ التي تحصل لها بطريق الجيلٍ علئ 
محارم اللو ليس لها منها إلا الث م لعزم لأن الإنسانَ ما أن تتّرع 
أمواله منه فيضي فقيراً أو تَمَِرَ معه إلئ الموتٍ فََلها لغيره 
فكيفَ ترضئ لنفسك أن تقح في محارم الله من من أجل ربْح زائلٍ مآله 
التخمار: : 

الثالث من محاذير هذه المعاملة السيئة: أنَّ فيها معصيةً لرسول 
الهم يك في , ع كال أن يَحُوزَّها التجارٌ إلئ رحالهم» فعن زَيْدٍ 
ا ان اكات ل زرا لل حيثٌ تبتاع 
حتى يَحُوزَّها التجارٌ إلئ رحالهم''. رواه أبو داود والدارقطني. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناسُ يتبايعون الطعامَ 
راف بأعلئ الشّوقء فنهاهم النبئٌ يله أن يبيعوه حت ينقلوه”” . 
رواه البخاري وغيره. قال شيحٌ الإسلام بن تبمية بعد أن ذكر أنواعا 

من الجيّلٍ علئ الربا: فيا سبحانّ الله , العظيم اشر اليه الذي قد 
عظَم الله شأنه في القرآن وأوجب مُحَارَبَةَ مُسْتَحِلَه ولَعَنَ آكله 
ال ل 0 
إلئ أنْ يُسْتَحَلَ بأذتئ سَعْي من غير كَلْفَةٍ أصلاً إلا بصورة عقدٍ هي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)7599 والدارقطني ”17/7 . والحاكم 7/ 44» والبيهقي 
0 " من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 
4 أخرجه البخاري (117؟) و(1717١1)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


المعاملات ١‏ البيوع 


عَبَت ولَّعِبٌّء وكذلك بلغني أنَّ من الباعة من قد أَعَدَّ بَرَا لتحليلٍ 
الرباء دفزة مجلا الرخل لك نز يريت اقجاعط من النا بالل .وماكين 
دَهَبا إل ذلك المُحَُّل فاشترئ منه المعطئ ذلك البَرَّء ثم يَعِيده 
افك فيه الا إل اماس وقد عرف الرجل بذلك بحيث 
إن هذا البَرَّ الذي يحلل به الربا لا يكاة يبيعٌه البيم” البنات 999 . 

فاحذروا أيها المسلمون من هذه الأمور العظيمة وتوبوا إلى 
ريكم» فلا خيرٌ في ربح بمعصية اللى, واسلكوا الطرقٌ المباحة في 
ذلك : إما بطريق الإحسان وهو السلففُ بِالقَرْضِ» وإما بطريق السَّلَم 
وهو ما تسمونه المكتبَ بأن تسلم له دراهم بسلعةٍ في ذمته عَيْشٍ أو 
تمر أو غيرهماء وكذلك لو كان يحتاج سلعةً معينةً مِثْلَ أن يكون 
محتاجاً إلى مكينةٍ أو سيارة فَبِعْتها عليه بثمن مؤجلٍ أكثرٌ من ثمنها 
نقداً فلا بأمسَ بذلك . ا4ا 00 

وفقني الله وإياكم لسلوكِ طريقٍ الزهدٍ والودّع و رو 
أنفسنا ووقانا الشحّ والطمع إنه جوادٌ كريم . ذفياكن اوناك عن 
نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم . 


و أ 
2 0 2 


لق انظر كتاب التحليل ص9 .٠١‏ 


المعامللات ١:‏ البيوع 


بعض أحكام الربا 


الحمد لله الذي أحلّ لعباده البيع وحرّم الربّاء وشرع لهم من 
المعاملاتِ ما كان مَيْنِيآً علئ العدلٍ والإحسان» ومجانبة الظلم 
والاعتداء. ونشهدٌ أنْ لا إِلْه إلا الله رخذ الأكتريك تمهوت الأرض 
والتتواك: الكل وتعينا أراد معو ا يذه زور ا الجسم ا 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه البررة الكرماء» وسلَّم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ» واجتنبوا الربًا إن كنتم 
مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأَدَنُوا بحرب من الله ورسوله. ولقد خَُذِلَ 
وهزمً مَنْ حاربت رب العالمين. وقد بيّن الله ورسوله الرباء فقال الله 
تعالئ : « ينها أل مما لا تَأكُنُوا ليأ أصَكدمًا مُصصحَفَة وَامَمُوا أله 
مَلَكُمْ َْسُونَ4 [آل عمران: .]1١‏ فكانوا في الجاهلية يأكلون الربا 
أضعافاً مضاعفة إذا حل الدين عل أحدهم قال له: إما أن تُوفِيَ» 
وإما أن تَرْبِيَ. فإن أَوْفَئ وإلا زَادّه في الأجل وزاد المطلوبت في 
القدذرء حت يتضاعف ما عليه أضعافاً كثيرة. ْ 

وهذا من أعظم أنواع الربا وَالظُلّم . إن الواحت. إذا كان 
المطلوبُ فقيراً أن بُْظرَه الطالبُ إلى المَبْسَرة وإن كان غنا فَليُوفه 
وكا اضوع اله ليما ولايجر أن عت الطالة عار هذا 
الربا بحيّلٍ لا تَحْفَى على مَنْ له أدن بصيرة» فإن التَّحيُلَ على 
المحرّماتٍ خداعٌ لله ورسوله. واستهزاءٌ بالشرع والصراط المستقيم. 


المعامللات ١6‏ البيوع 


وقال النبئ ككِِ: «الذهبٌُ بالذهب. والفضةٌ بالفضةء والبرٌ بالبرء 
والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملحٌ بالملح مثلاً بمثل سواء 
بسواء فإذا اختلفتٍ هذه الأصناف فبيعُو ا كيف شِلُْم إذا كان يدا 
بيد»20. فهذه الأصناف الستة الذهب والفضةً والبرٌ والشعيرٌ والتمرُ 
والملحٌ وما كان في معناها لا يجورٌ بيع جنس منها بجنسه إلآ سواءً 
بسواءٍ يداً بيد فإذا بعت ذهباً بذهب فيشترط أن يكونا مُتاوِيَيْنِ في 
الوزن ووجب أيضاً التقابض من الطرقِيْنء لكنْ لو كان أحذهما 
أكثرٌ من الآخر وجَعَلْتَ مع الناقص دراهمّ تقابل الزائد من غير زيادة 
ولا نقص» مِثْلَ أن يكونّ عندك خُلٌِ وزنُه عشرة جنيهاتٍ قيمة: 
وعند الثاني حلي وزنه ثلاثة عشرَ جنيهاً وتبادلتما وأعطيته قيمة 
الزائدٍ وهو ثلائةٌ جنيهات بقيمتها ليا من غير زيادة ولا نقصٍ . 


فهذا جائرٌ علئ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمدّ. وإذا بِعْتَ بْرَاً ببْرَ فإنه لا يجوز أن يكون 
اكدرمق لاد ولو كاه النائي أطي بمن:ذ]ى ارضك عفك الناشن :فلو 
عجوي اخووا»" أرذا بعنها ا دسيلتعني يقإنه اليف اد مكون 
مقدارهما سواءء لا يزيد عليا الآخر ولا ينقص . ولا بد أيضاً من 
التقابض قبل التفرق . لأن البنَ كله جنسنٌ واحدٌ وفي صحيح مسلم عن 
أن سيو رعنى اله معان اتن وول ال كه نض نقال: ما هذا 


. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ )81( )١941( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعاملات 5 البيوع 


التمر من تمرنا فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تَمْرَنا صاعين بصاع 
من هذاء فقال رسول الله كد : «هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا 
وَاخْحروًا نا عر 4073 وذ :اشيرئ لون خلة دكن ننه ناف" 
ب أ ام 5 ا > 5 و - 
يجوز التفرقٌ من مجلس العقدٍ حتّئ يقبضي البائع ويُقَبّضىَ المشتري 
الخُلِيّ . لقول النبيّ يْهِ: «فبيعُوا كيفت شِكْتْمْ إذا كان يداً بيد» . 
وهذه الأورافٌ التى يتعامل بها النامنُ هى بمنزلة الفضة لأنّها 
جعِلَتْ مكانً دراهم الفضةٍ فصار لها حكمُها. وإذا كان فى ذمة 
إنسانٍ دراهمٌ من الفضة سواءً كانت عربية أم فرنسية» فإنه لا بس 


ع 


ع 


أن يأخذ عِوضها من هذه الأوراق. لكن شر أن يأخذها بسغر 
يومهاء وأن لا يتفرقا من مجلس العقدٍ حتئ يق يقبضَ العوض . 

هذا ولَمًا حرم الله علينا الربا لما فيه من الأضرار الدينية 
والدنيوية» والجشع والطمع والظلم. أباح لنا ولله الحمدٌُ كلّ بيع 
مبرور وهو البيع المتضمنٌ للعدل والصدق والبيان» وعدم 7 
والغش والاعتداء والكتمان. فما مَتّع الله عبادّه شيئاً من المحرمات 
إلا فتَمَ لهم أضعافَ أضعافه من المُبّاحات. فلله الحمدٌ والمنةٌ 
والفضلّ في جميع الأحوالٍ والأوقات. 


ولك امج وَالأ اما )1-” 9 
أعوذ بالل من الشيطان 3 : © ذَلِكَ يأنهم قَالوأ سما اسم مَل 
الل اق الت يعي الزر ضكن عنم مويلل ون ردن لاتق كا لت 


(1) أخرجه مسلم .)١1595(‏ 


2 1 ل ع سس ل ع 2 سا ب مسح وم اسل سير سم حص 
مرهةإ أللو من عاد ولتيك صحلب النارٍ هم ل ومست روي 
0 59 م _- ٠.‏ 
سح سإ مدي سه سرح ص سل سس اله لمي و ب بر ب عشرة س2 500 
يمحق الله ١‏ يربى الصََّدَفَاتِ والله لا يحب كل كثار ت * [البقرة : 
0 م 7 لاس 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعامللات ١‏ البيوع 


التحذير من التحيل علئ الربا 


إنَّ الحمدَ لله نحمَّده ونستعيئه ونستغفرهء ونتوبُ إليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ 
له لات لف و ايك أن له اله الكانة وني لا 
تورك لننة بر افنوة” اذ متكي اذه ورصير نهارن إل علية وغل اله 
وأصحابه ومّنْ تبعَهم بإحسانٍ ع تسليماً . 

أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل واحذروا أسباب سَخَطه 
وعقابه» احُدَّرُوا ما حَذَرَكم الله منه إن كنتم مؤمنين» واحْدّروا الربا 
فإنه من أسباب لعنةٍ الله تعالئ ومَقْتِه لقد حَرّم الله الربًا في كتابه 
تحريماً قاطعاً كما حرّمٌ أكل الميتة والخنزير تحريماً قاطعاًء وكما 
حرّم نكاح الأم والبنتِ تحريماً قاطعاً وغيرهما من المحارم. 


5-7 


0 


ّمت عَلِتَكُمْ قسنم وَبنَادُممْ لوفكم وَعَسَفَكُمَ 
وَكَتلددَكُمَ وَبَنَاتُ الْيَنْ وَبَسَاتُ لدت وَأْمَهسكُمْ أل أَرَصَعَكَم 
اا قت الرَصعَة وأصَهتُْ فيكم وَربكب َيَكِِكْحَكُمْ الت فى 
خجورصكم ين يَصآيكممٌ اللبى دَحَشُم به إن َمْ كوأ مشر 
يهرج طلا جدح عَتَِحكُ وََليِيْلُ نيكم ادن 
ل تَجْمَعُوأ بيرم ينج الختكين ركذ سلف نج ال 
ل ص جر ع هب 


كن عَهُورًا رد سا4 ا [النساء: 7]» فهل أحد من الاين يستبيح 


المعاملات ١:4‏ البيوع 


صو 


وإذا كان لا يستبيح أحدٌ ذلك فكيف يستبيح الربا الذي ورد فيه من 
الوعيدٍ ما لم يرد في غيره من الكبائر التي دون الكفر. 


أيها المسلمونٌ: إنَّ الدبَا من أكبر الكبائر التي حَذَّرَ الله تعالئ 


المسليوة عر تحويية؟ اسبعوا فول اشكيالا 8:3 كانه ار 
اه ماس جر م ههه 3 


00 2 هل لل ل ل ف 0 سح ع حخص ين ق ٠.‏ 0 
اموأ أتَهُوا الله وَدَروأ ما بقى من اربوأ إن كدتم مَؤْمِيِينَ أ إن لَمّ تفعلوا فأذنواً 
3 


3 


0 
حّّ 
52 
2- 
17 
مس 
2 
ٍ- 

0 

2 
جع 

00 
يا 

0-7 
0 

١١ 

١ 


00 سا سور م يس مه 6 مون مرسمة 16 و2 لز د كد سرع ل اد 6 له سك سار 
# يكأنها لد ءامنا لا تَأَكلُوأ ليوا أضعدفا مممتعقة وأنّفوأ الله .9 
مهم حخس رم هي م م هار مك يح بسر حص 2 000 
َفلِحونَ 0 وَأنَّهُوأ أَلمَارَ أَلَىَ أعِدّتَ للكفرين () وأطيعواً الله والرسول 
لَمَلَكُمْ يُبَحَمُوت #4 [آل عمران: .]177-1٠0‏ واسمعوا قول الله 

7 ءًً ص سمل واسم اس سدس ساي 7 سس ال 
تعالى : # المت يَأَكُلُونَ الرِبأ لا يَمُومُونَ إلا كما يفوم الى يتَحبْطهُ 
2ه ل مح سس ع سم ا د كت سه 0 و امسا 2 2 م مخس ود 
لسَّيِطنُ مِنَ الْمَي ذَلِكَ ينهم الوأ نما السيع مغل الرِبوأ وأحل الله الْبَيْعْ 


الآيات العظيمة وما تتضمئه من التحذير من الربًا والوعيدٍ عليه. 
انطو هده الآياك وانوتوها وعوها وشدوها» إن كه تفيدوها 
فاسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو طالِعُوا ما قاله المفسرون 
فيها إن كنتم تقدرون. لقد قال شيحُنا عبدُ الرحمن بن سعْدِي رحمه 
الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر الظالمين أهلّ الربا والمعاملاتِ 


المعامللات ١6‏ البيوع 


الخبيثة» وأخبر أنهم يُجَازَون بِحَسّبٍ أعمالهم. ا ا 
الدنيا في طُلَبٍ المكاسب الخبيثة كالمجانين عَوقبُوا : في البرزخ 
والقيامة بأنهم لا يقومون من قبُورهم أو يوم بَعئْهم ونشورهم إلا 
كما يقومٌ الذي يتخبطه الشيطانٌ من المّنّ أي من الجنونٍ والصّرَع . 
ولقذا صَدَقَ رمه آله تعالة. فإنّ ‏ المزابية كالمحانية ل ينون 
موعظة ولا يَرْعَوُونَ عن معصية نسألٌ الله لنا ولهم الهداية . 


أيها النامن : اسْمَعُوا ما صَحَّ عن رسول الله يكِهِ من حديث جابرٍ 
رضي الله عنه أنَّ النبئّ بك لَعَنَ آكلّ الربا ومُوكله وكاتبه وشاهدَيه 
وقال: «هُمْ سواءغ)"'' رواه مسلمٌ. اسمعوا ما صَّحَّ عنه من حديث 
سَمْرَة بن جَندُبِ رضي الله عنه أن النبيّ بكلِ رأئ في منامه نَهْراً من 
دم فيه رجل قائم ؟زعلق شط الهر رَخُل بين بدي عجار فأقبل 
06 الذي في الْنَهْر فإذا أراد أن يخرج اه الرجل الذي علي شط 
اع سم هي تار 
الدّمٍ كلما جاء ليخرج رماه الرجلٌ الذي علئ شط النهر بِحَجَر 
فمه فيرجمٌ كما كان ا ا ل 
نهر الدم فقيل: «هذا آكلّ الربا”"2. رواه البخاريٌ. اسمعوا ما زواه 
أحمدٌ من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه أنَّ النبئّ كَل أن ليلة 
أُسْرِيَ به علئ قم ُطونُهم كالبيوتٍ فيها الحيات ثُرَى من خارج 


2000 أخرجه مسلم )١1048(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري )١1785(‏ من حديث سمرة رضى الله عنه . 


المعاملات ١6١‏ البيوع 


يُطونِهم» فقلت: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء أَكلَهٌ الرب)”" . 
واسمعوا ما جاء في الحديث: «الرنا ثلالة وسبغون نايا أر يسدها مثل 
أن يَنكحَ الرجل أمّه” '". رواه الحاكمٌ وله شواهد. 


أيها المسلمون: لقد بِيّنَ رسولٌ الله كك لأمته اليب و 
وكيف يكون؟ بياناً شافياً واضحاً إلا لمَنْ به مَرَضْ أو عَمىَ؟ لقد 
قال رسول الله ككلِ: «الذهبُ بالذهب والفضةٌ بالفضة والبر بِالبرٌ 
والشعيرٌ بالشعير والتمرُ بالتمر واليلع ال بدو بي 
فمن زادَ أو استزاد فقد أرب الآخذّ والمُعْطي فيه سواء»”” ا 
مسلم. وفي لفظ له: «فإذا اختلفث هذه الأصنافُ فَبِيعُوا كيفت شثتم 
إذا كان يداً بِيدِ) . لقد بين النبيئ يه أن هذه الأصنافٌ الستة إذا بيع 
شرطين اثنين : 

أحدهما: أن يتساويا في الوزن. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 757. وابن ماجه (1111) من حديث أبي هريرة رضي 
أللّه عنه . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)771/5 والحاكم 47/7» من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. وأخرجه بنحوه ابن ماجه (771/4) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل 
أمه) . 


() أخرجه مسلم )١1585(‏ (87) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


المعاملات ١6‏ البيوع 
الثاني: أن يتقابض الطرفانٍ في مجلس العقدٍء فلا يتفرقا وفي 
ذمة أحدهما شيءٌ للآخرء فلو باع شخصٌ ذهباً بذهب يزيد عليه 
وزناً ولو بزيادة يسيرة فهو ربا حرامٌ والبيع باطل» ولو باع ذهباً 
بذهب مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرامٌ والبيع 
باطلٌ. وبيّن رسول الله كك أنَّ هذه الأصناف الستة إذا بيع أحذها 
بجنسٍ آخرّ فلا بأسَ أن يكونَ أحذهما أكثر من الآخرء ولكن لا بد 
من التقابضٍ من الطرفين في مَجلِس العقدٍ بحيث لا يتفرقان وفي 
ذمة أحدهما للآخر شيء. فلو باع ذهباً بفضةٍ وتفرقا قبل القبض 
فهو ربا حرامٌ والبيع باطل. 
أيها الناس: لقد كان التعامل سابقاً بالذهب والفضة» وأصبح 
التعاملٌ الآنَ بالأوراقي النقدية بدَلاً عنهاء والبدلٌ له حكم المُبدَلٍِء 
فلا يجوز التفرقٌ قبل القبض إذا أَبِدَلْتَ أوراقاً نقدية بجنسها أو بغير 
جنسها فلو قلت لشخص: حُذٌ هذه الورقةً ذات المئةٍ اضصْرِفها لي 
بورقتين ذَوَاتَيْ خمسين. فإنه يجبُ أن تسلُمَ وتَسْتلم قبل :التفرق» 
فإن تَأَخََرَ القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقعا في الربًا. ولقد 
صار من المعلوم عند الناس أنك لو أَحَذْتَ من شخص مئة ريالٍ من 
النقد الورقي بمئةٍ وعشرة مؤجلةٍ إلى سنةٍ أو أقلّ أو أكثر لكان ذلك 
مسا ا ا 0 
بين الربا المقصود والذريعة» ولكن من المؤسف أن كثيراً 
من ير صاروا يتحيلون على هذا الربا بأنواع من الجيّلٍ. 


المعامللات ١07‏ البيوع 


والجيلة أن يتوصلّ الشخصٌ إلئ الشيء المحرّم بشيء ظاهره 
الح ٠‏ فسيتحلٌ محارمٌ الله بأدنئ الجيّلٍ . 

وإن الحيلة علئ محارم الله تعالئ خدَاعٌ ومَكرٌء إنها خِدَاعٌ 
ومَكرٌ يخادع بها العبدُ ربّه. يُتَادعٌ بها مَنْ يعلمْ خائنة الأعين وما 
تَخفي الصدورء أفيظنٌ هذا المخادعٌ الذي لاد بخديعته أن أمرّه 
سيخفئ على الله؟ أفلا يقرأ قول الله تعالى: وَاعَلَمُوأ أن أله يَمكَمْ ما 
إفه أَنفكِم حَدرُوة4 * [البقرة: 0]770 أليس في نيته وقرارة نفسه أنه 
يُرِيدُ ما حرّم الله ولكنْ يكسوه بثوب من الخدَاع والمكر لا يَنْطَلِي 
إلا على مِثْله مِمّن جَعلَ الله علئ بصره غشاوة . َ 

أيها الإخوةٌ المسلمون: إِنَّ هذه الحِيلَ الربوية التي شاعت بين 
الناس تتضمنٌ مَحَاذِيرَ عديدة : 

الأول: أنها خداعٍ ومك” وتَحَيّلٌ علئ محارم اللىء والحيلة لا 
ُحَلُلُ الحرامٌ ولا تُسقط الواجب» ولقد قال بعض السلف في أهل 
الجيّل : يُحَادِعَونَ الله كما يَحَادِعون الصَبيانَ» و1 توا الأمرَ علئ 
وجهه لكان أَهْوَنَ. 

المحذورٌ الثاني: أنها تُوجِبُ التمادي في الباطل فإن هذا 
المْتَحيّلَ يرئ أن عمله صحيحٌ فيتمادئ فيه» أما مَنْ را الأمرَ 
الصريح فإنه يشعرُ أنه وقع في هَلكَةٍ فيخجلٌ ويستحي من ربّه 
ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربّه . 


المعاملات ١6:‏ البيوع 


المحدوة” الغالث :. أن السلعة باع في محلها بدونٍ قبضٍ ولا 
َقَلِء وهذا معصيةٌ لرسولٍ الله كَل فعن رَيْدِ بْنِ ثابتِ رضي الله عنه 
آذ اليك كه نيل أن نام الشلم بخيث تتام - يعن يقي المكاذ الذي 
اشْتْرِيَثْ فيه حتئ يَحُورَّها التجارٌ إل رحَالهم”"2: رواه أبو داو 
والدارقطني» ويشهدٌ له حديثٌ ابْنُ عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: 
كان الناد 3 كتاتعوة ا جرّافاً بأعلئ السوق. فنهاهم النب َكل 
اناويكو سحت قري '. رواه البخاري. 

ديتعلا عه الناس فقول إن عد هذه الأكياس قفن لها 
فنقول: إذا قدّرنا أنه قَبْضْ فهل هو نَل وحيازة» والنبيئٌ كله نهئ 
عن بَيْع السلع حتئ تَحَارَ إلى الرحالٍء ثم هل جاء في السُّنةِ أن 
الو ا إن القبضّ هو أن يكون الشيء ءٌ في قَبْضَتِك وذلك 
بحيازته إلئ مَحَلْك بالإضافة إلى عَدَّه أو كَيْله أو وَزْنه إن كان يحتاح 
إل ذلك . 

فيا عبادً الله: اتقوا الله تعالي واحْذَرُوا التَحَيُلَ على مَحَارِمِه 
واغْدلوا عن المعاملاتٍ الحرام إل المعاملاتٍ الحلالٍ إما بطريق 
الإحسانٍ إلئ المحتاجين بإقراضهم. 57 السَلَم الذي تسمونه 
الكقييهة ععطونه دراهو شلعة فى كفقه برتنالمها لك وفت خلرلياء 
)١(‏ رواه أحمد »١9١/5‏ وأبو داود (2)7549 والدارقطني ”910/7 1-/79 


(588-54859). 
هع رواه البخاري (5١1؟)‏ و(/ا5١5).‏ 


المعاملات ١‏ البيوع 


ل ل ل 
كقلاح يحتاج ! لمَكينةٍ وهي عندك فتبيعها عليه بِثَمَنِ مُوَجّلٍ أكثرٌ من 
تمتها ساغيرا اام محتاج لسيارة فتبيعُها عليه بشمن مؤجلٍ 
أكثرٌ من ثمنها حاضراً. 
والمعاملاث البديلة عن تلك المعاملاتٍ المحرمة كثيرةٌ» ومَنْ 

أراد استيضاحها فَليسْآلُ عنها أهلّ العلم . 

وفقني الله وإياكم للهُدَئ والتُّقّئ والعفافٍ والغْئّم» وحَمّانا مما 
ُعْضبّه إنه جوادٌ كرية. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملات ١‏ البيوع 


بعض أحكام المعاملات المالية 


اللحيد لله الذي أحلّ لنا مرخ الول المعاملات أتمّها وأعدلهاء 
وحرّم علينا فق المكائنت: أزد اهاب ا رذلها:«ونشنهة أن الا إل رلا الله 
وحذه لا شريك له 'شهنادة: مرخ استعد للآخرة ومآلهاء ونشهد 0 
محمداً عبده ورسولّه؛ المبعوثُ بخير الشرائع وأتمها وأكملهاء 
صلئ الله عليه وعل آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
توق فين النقوتن عليا» روسل تسليها . 

انانيفة» بها المؤمتون " اشر نانتمالا جوتعاملر ا قيما كه 
معاملةً نزيهةً مبنيةً علئ الصدق والبيان» خالية من الكذب والغش 
والكتمان ل ام ليا 
ولعب رمام كا م00 ب 

ا له لابن ادك سن 12 تست لأخيه<ما 
يحب لنفسه. للد باط ةوا رول دجت ونوا كد بعد ع شال د 
بَغض» ولا يُوْاجِرٌ بعضكم على إجارة بعضء وإياكم والربا فإن 
النبيّ يله لعن آكلّ الربا وموكله وكاتبّه وشاهريه. وقال: «هم 
سَوا»”"©. يعني في الإثم. ألا وإنَّ من الربا ما تسمّونه قَلْبَ الدَيْن 


)١(‏ أخرجه البخاري (94/ا١2)5‏ ومسلم )١07775(‏ من حديث حكيم بن حزام 
رضى الله عنه . 
هع أخرجه مسلم )١1594(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


المعامللات /بأه ١‏ البيوع 


مثل أن يقول صاحبُ الدين لمن عليه الطلب إذا حل دينّه ولم يوفه 
يقول له: أدينك مرّة ثانية وأوفني» أو يقول: أنا أصبرٌُ عليك هذه 
السنة» وتكون المئة مئة وعشرين. 
كل هذا من الزبا الدق. ل تحر ولا بحو فإ الانننان إذا 
حَلَّ الطلبُ الذي عليه فإن كان قادراً عل وفائه وجب عليه أن يُوفيه 
إذا طلبه صاحبّه. ولا يحلٌ له التأخيد. لقول النبي ككلِِ: «مَطل 
الغني ظلمٌ)”". وإِنْ كان المَّدِينُ لا يقدر أن يُوفيَ شيئاً من دينه. 
فإنه بض عار عداسه الطلي أن ا ولا يُطالبه حتئ يُيَسَرَ الله 
عليه. لقول الله تعالئ: 8 وَإن كنك دو عْسْرَقْ مُنَظِرَةُ س4 
[البقرة» -78]:,:ولو.سلك التامة هذا السيلك في ديونهم لارتاح 
الطالبٌ والمطلوبٌء. وما احتاجوا إلئْ قلب الدَّيْن بالحيل فاكتسبوا 
الذنوب . ْ 
ومن كان له صَبْرةَ من الريالات الفرنسية فأخذ عوضها وَرِقاً فلا 
ابن رلك زد اانا ا سس يوانو قط اع مها سوس اللو فزن 
أن يتفرقا. وكذلك إذا كانت الصّْرةٌ تَمْراً أو يدا فلا بأمسن أن يأخدّ 
عنها 00 بشرط أن تكونّ بسعر يومهاء وأن يتقابضا قبل التفرق . 
نتم أيها المتسببون في العَلفِ من أهل الدكاكين اوم ”0 
ل 0 ولا يحل لكم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (27741)» ومسلم )١1574(‏ من حديث أني هريرة رضي 


أللّه عنه . 


المعاملات ١8‏ البيوع 


ا 0 أفإن أخرتموه كله بطل 
داك ا واس وهر 
جنسها أو من غير جنسهاء وستؤاء: نادله راسا براسن ي أو زاده دراهم . 

وَنْ باع شينا بلي ما اشتراء به ليكون المشتري علئ بصيرة من 
أمره؛ ويكون عالماً بالثمن. ولا يحل لأحدٍ أن د يَصرّ اللبنّ في ضرع 
بهيمة الأنعام. وهو ما تسمونه التحيين فمن فعَلَ ذلك فإنه آثم 
ا وم عقن فينو هنا : والمشتري إذا حلبها فوجدها مُحَيّنة 
فله الخيارُ ثلاثة أيام بعد أنْ يحلبها. فإِنْ شاءً أمسكها وإِنْ شاء ردَّها 
وردَّ معها صاعاً من التمر. 


كفن آنه أحرييها قر دا يدك أن تي ليله بؤلآن: الفقيز: قد 
يُحَابيه فيكونُ قد رجع إليه شيءٌ من زكاته . 

اعد بالل مر الشيطان 00 « وَانَقُوايَرَمًا تُيجَمُورك فيد إِلَ ال 
نه وفك كَل تس مَاحكسَبَتٌ وَهُمْ لا يظكمون4 [البقرة: .]18١‏ 

رزقني الله وإياكم 0 ابوه العظيم» وأعاننا على حُسْنٍ 
عبادته ومعاملة حَلقه إنه هو البرُ الجواد الكريمُ. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملالات ١4‏ البيوع 


نماذج من البيع المحرّم وعقوبة الربا 
الحمدٌ لله الذي أباحّ لنا من المكاسب كل تعاملٍ مبرورٍء ليان 
عن كل معاملةٍ تشتمل على الغِشٌ والكذب والظُلْمِء والجَهَالة 
والغرور» ونشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله :وده لا ديزيك 5 الألوهية 
والربوبية: والأسناء «والصفات" وتدييز ‏ الأمووة” ونِشهدٌ أنّ محيدا 
عيذ أخدى آمِرٍ وأبدٌُ مأمور, صل الله عليه:وفل آله وأضيانه 
والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم البعث والنشور وسلم تسليماً. 
أما بعدٌء أيها الناسن: اتقوا الله تعالئ» وتعاملوا فيما بيتكم بالبرٌ 
والصَّدْقٍ والبيان» وإياكم والكذبَ والغششٌ والكتمانَ» فمَنْ تعامل 
بما حرم الله عليه فقد باء بالإثم والخسران. واعلموا أن الله تعالى 
فرضَ فرائض فلا تَضَيّعُوهاء وحَدّ حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وحرّمَ أشياءً 
فلا تَنتَهَكُوها . 
لقد فرضّ الله عليكم في معاملاتكم الصدقٌ والبيانَ» وحرّمَ 
عليكم الكذبَ والكتمان. مَنْ باع سلعة وجب عليه أنْ يُبيّن ما فيها 
من العيوب» وأن يَصْدُقَ فيما يذكره فيها من كل وصف مطلوب. 
لا يذكر فيها وصفا يُرْعْبُ وليس فيهاء مِثْلَ أن يقولٌ: إنها طيبة إنها 
جديدة وليست كذلك. فإنٌّ مَنْ فعلّ هذا فهو خاسرٌء وإن ربح 
حطاماً من الدنياء أترضئ أن تأخذ من مال أخيك بما كذبت عليه؟ 


المعاملات ل البيوع 


أمَا تخافٌ أن يَتعلّقَ بكَ يوم القيامة مُطَالِبآً بحقّه حينَ لا درهمٌ 
ولا دينارٌ تعول عليه؟ 

إذا بينت عيوب سلعتك فأنت رابحٌ وإن نقصت قيمتهاء رابح 
لأنك امتثلتَ ما أمرَّ الله وتركت ما حرم الله رابحٌ لأنك اكتسبت 
المالَ من طريقٍ حلالء رابحٌ لأنك خرجت من تبعتها وبَرَِتْ ذمتك 
من النكال والوبال. ولن يفوتك شيءٌ مما كتب الله لك من الرزق 
في المال. فإنه لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا 
الله تعالئ» وأَجَمِلُوا في الطلب» وإياكم والرّبًا. فإن الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقومٌ الذي يتخبطه الشيطان من المسٌ. يقوم 
الواحدٌ منهم من قبره يوم القيامة يتخبطٌ في قيامه كما يتخبط 
المجنونٌ. آكلُ الربا ملعونٌ على لسان محمد ككلِِ. قال عبدٌ الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «لعنَ رسول الله كَةِ كل الرباء وموكله. 
وشاهدَيهء وكاتبه)227. ألا وإن قلبَ الدَّيْن من الربا سواء فعل ذلك 
صريحاً أو تحيّلَ عليه» مثل أن ير لحية نا وك إمااان 
وي ديتك» وإما أن أصبرٌ بزيادة دراهم في مقابلة صبره» أو يتحيل 
عل ذلك فيقول: استَدنُ مني وأؤفتي» أو اذهب إلى فلانٍ وَاسْبَدِنُ 
نه آنا امك قر لدت واد كل مر أخرط لتر 

كل ذلك لا يجورء وإذا باع أحذكم سلعةً على شخص بثمن 
مُوْجلٍ فلا يشتريتها منه بأقلَّ مما باعها به إلا إذا أوفاه أو باعها 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١1594( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعاملات ل الييوع 


على شخص آخر. وإذا اشترئ أحدٌّ منكم تمراً أو عيشاً أو عَلَفاً أو 
كتبً فلا يقومن من مجلس العقد حتئ يوفيّ الثمنّ كلّه. فإِنْ تفرقا 
قبل أن يوفيّه فالعقدٌ محرمٌ باطل» ومن ذلك شراء العلف من 
الفلاحين. 

فإن الناسَ أهلّ الدكاكينَ وأهلّ البيوتٍ يشترون من الفلاحين 
أوزاناً معلومةً يأخذون يوماً فيوماًء فعليهم إذا اشْتَرَوْا منهم شيئاً أن 
يُسلّموا ثمئّه بمجلس العقدٍ قبل التفرق. فإذا تفرقوا قبل استلامه 
فالعقد محرمٌ وباطلٌ وإياكم والنَّجْشَ فإن النََجْشَ حرامٌء وهو أن 
1 د الإنسانٌ في السلعةٍ وهو لا يريدٌ شراءها وإنما يقصدٌ نَفْمَ البائع 
أ رز المشترى: 

ولا يبيعنّ أحدكم على بَيْع أعية ولا يستأجرن غلا اعتحار» 
فم قفون لك" اتعوق سالا ايحفررة 11 ا خطيا ديعا بالف أن 
َحْسّنَ منها بعشرة. وكذلك إذا قلت لمن باع سلعة بتسعة أعطينها 
بعشرة لأن في ذلك قطعاً لرزق أخيك» وإضراراً به. وكذلك إذا 
كان مستأجرٌ البيتِ ساكناً فيه وقد رضي صاحيّه بالأجرة وقنع بها 
فلا يحل لك أن تزيد في الأجرة ليخرج المستأجرء. أما إذا كان 
صاحبٌ البيتِ يطلبٌ المزيد وقد عرضه لذلك فإنه لا بأسَ أن يزيد 
ولو كان المستأجرٌ في البيتٍ لأن صاحب البيتٍ لم يَقَنَعْ بالأجرة. 


المعاملات 3 البيوع 
يفيه التايز + قإنة لا يتخ عن رآذن "فاختب لأبنا لو أجزنا له أن 
يشتريّ منه لخيف منه أن لا يستقصي في زيادة الثمن. 

أعودُ بالله من الشيطان الرجيم : 8 يَتيُها أ ءامنا لا تَأَكُنُوا 
ا وا أله لمَلَكُم مُِحُونَ 27 وتوأ تلق أعِدّت 

بيت 01 وأطيفوا الله والرسول تَلَكُمْ تكمورةة + [ال هر ان* 

.] ١7١-1١1٠ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعاملات ١‏ البيوع 


التحذير من بعض المعاملات 


0 
04 


إِنَّ الحمدّ لله تَحمّدُه ونستعيئّه ونستغفره» ونعوذ باللى من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضَلِلَ 
فلا هادي له ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له» ونشهد 
عمد عذه ووس لصنل الله فليسوه ا اله راضكتانة والتائعية 
لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ من واجبات 
الإيجان آذ تبحق !لمر لاقيتي] جف لشي وا فاسان لكام ذا 
يحب أن يعاملوه به» قال النبئٌ كلةِ: «لا يُؤْمِنْ أحدكم حتئ يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)"'' وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أحبّ أن 
يُرَحْرَّحَ عن النار ويدخل الجنة فلتذركه مَنيَهُ وهو يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يُؤْنَْ إليه)”"' . 

أيها المسلمون: إِنَّ بعض الناس قد فرّطً في هذا الواجب 
وفوّت نفسّه هذا الأجرّ العظيمء فتجذه أنانيَآً لا يحت الخيرَ إلا 
لنفسهء وإن كان ذلك في ضَرَر علئ الآخرينء بل أبلغ من ذلك أن 
يكونَ في نفسه مَحَبَةُ ضَرَرٍ الآخرين» وإن لم يكن له فيه مصلحة» 


)١‏ أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (45) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم )١18415(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


المعاملات ١‏ البيوع 


فهو يظلم الناسَ في أموالهم ويظلمُهم في أعراضهم» يمنع حقوقهم 
ويعتدي علئ ما لا يجوز له الاي وام اكد ريم 


حقه حَقَه ولا باعتداءٍ علئ ما لا يجوز أن يَعغتدي عليه. رجام و نقص 
فى الإيمان, إن العدلَ أن تعامل النامينا حت أن تامارك به. 


أبها المستلمون : إن كثيرا من الناسن 905 الطمع والجشع 
رافك قلق لاقل النة ال الاق ملييي لاه مضيو 


لقف 'اكلن .عق االفاس بالعشل والخديعةة: يدلمن هرة ويكده 
العيت مرة أخرئء يُظهرُ السلعةَ بمظهرٍ جَذَابِ جميلٍ وهي خالية 
من ذلكء مئال ذلك أن يُحَيّنَ الشاة أو البقرة إذا أراد أن يبيعّها 
الظهرها طون طبر اللبراوهي قليلة, رمتعم لمكي امرحم 
هذا قد 7 تومه الديية االكرية عؤيف فال: «مَنْ غَشْنّ فليسَ منا» وإنّ 
ربح يأتيه من هذا الوجه فهو خسارة في الدنيا والآخرة. رع 
ذلك فإن للمشتري حقاً إذا حلبها ووجدها مُحَيّنةَ أن يردّها فى مدة 
ثلاثة أيام بعد عليه ويردَ معها صاعاً من تمْرِء كما أن بعض الناس 
كر جد املد روط يوني م رع ا مدر 1 
تمتها ف وعم غير دلق يان شخرط عل الحفكوي (أن يلها يما 
ا حي لسري ا 
الحسيي الذي فيها لم يعم 2 وهذا العمل من البائع لا يجور 0 
00 كنك فإنه ا تك بأنه عالو م بالعيب ب كاتم له فإنَّ المشتري 


لاوم 


المعاملات ١)‏ البيوع 


بالخيار بين إمضاءٍ البيع وردّهء وإذا لم يَحْصلٌ ذلك في الدنيا حَصلٌ 
له في الآخرة. فإن كلَّ واحدٍ من الناس يعلمٌ أن مِثْلَ هذا العمل 
مَكرٌ وخديعةٌ ولا يَحِيق المكرٌ السّيّىءٌ إلا بأهله. 

0 ل ل ل 
اه 7 0 ولق قال الحو علد «مَطْلّ الغنوا ظلم)"'' وإن 
عفن الناسن :يكوان غلية الظلت لكان -وصاخله يطلية' :ليس دزينه 
وبين وفائه إلا أن يَمَدَ يَدَهُ إلى الدرج أو الصندوقي فَيُسلّمَ الحو إل 
صاحبه» وهذا المَطلٌ حرام وظلَىٌ وكلّ لحظة تمُضي على هذا 
المْمَاطلٍ فإنه لا يزداد بها إلا إثماء وآخد الأمر لا بدَ أن يُسَلّمَ الح 
إلى صاحبه» إذن فما هي الفائدة من المماطلة؟ لا فائدة إلا ناذه 
الوثم وسوء المعاملة وإحداث العداوة والكراهية وعَرْقَلةٍ أعمالٍ 
الجر 0 لتعرضٍ لرَهُنٍ ل ركف 0 الطلب» إذا 
0 متىل يأتيه الموثت 506 وذمته 000 ٠‏ ولا يعلمُ إذا 
انتقل المال ل الورثة هل يفعلون ما يجت عليهم من المبادرة 
بقضاء دَيُنه أو يتنعّمون بالمالٍ ولا يُبالون بالواجب عليهم ولا بإبراء 
دَمَة ميتّهم» فإنه إذا كان هو لا يَهْتَهٌ بما عليه في حياته فَعَدَمْ اهتمام 


200 أخر جه البخاري 24 ومسلم )١658(‏ من حديث ا هريرة رضى 


الله عنه . 


المعاملات حل البيوع 


عروء ار ا لي 
لله يَسْلُه نعمة الثنل حيث لم ؛ يُوَدٌّ شكرها ولم ير أثها عليه فيَفتَقَرُ 
ثم لا يستطيع الوفاء» فاتقوا الله أيها المسلمون وعاملوا غيركم 
بالنُضّح وحُْسْن المعاملة كما تحبّون أن يُعاملكم الغيرُ به» فإن في 
ذلك تلاخك لي الدنيااوالأعرة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # وَدلٌ لَِمُطَهْفِينَ الذي إذا الوأ 
عَلَ ألا ناس يستوفون ري وَإِذّا كا لوهم أو وَرَنوَهُمْ محْيِرُونَ 4 [المطففين: -١‏ 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 ا أ 
ين 3 2 


المعاملات ١‏ البيوع 


التحذير من بعض المعاملات 

الحمدٌ لله الذي شرع لعباده من العباداتٍ والمعاملاتٍ ما تَقُومُ 
به مصلحةٌ دينهم ودُنياهم» وَنَظُمّ لهم طرق التعاملَ بيهم على وَجْهِ 
به به لكل من المتعاقدين حقّه على وَجْهِ لا ظَلْم فيه ولا بَحْسَ 
لتستقيم أحوالهم؛ فهو العليمُ بما يُضْلِحٌ الْحَلْقَ وهو الرحيمُ بهم 
حيثُ دَلَّهِم عليه وج لد ايد امي ا و و مار 
الحمدٌ والفضلٌ والمنة» لا نُحصي ثَناءَ عليه هو كما أثُنَى على 
نفسهء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له» ونشهدٌ أنَّ 
مدا عددة ورسوله صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين 
لعي يان ومسل نيا 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنه لن تستقيم 
معاملاكم ولن تَصْلْحَ أحوالكم حتّى تَبنُوها عل أمرين الدثة الطكة 
والمعاملة الحسنة» بحيث تعاملون غَيْرَكم بما د تُحبّون أن يعاملكم به 
وعدا هو يدل و الانقات أذ يطلة الإقيان هم الناتن ما يظليونة 
منه لأنفسهم» وأن يُحمل نفسّه ما يرئ أنه لازم له عليهم. 
انقسم الناسُ في هذا إلئ أربعةٍ أقسامء فمنهم مَنْ يُطالبُ بالحق 
الذي له ولا يُبالي بالحقّ الذي عليه ولا يهتم به ومِنَ الناس مَنْ 
يطالبُ بالحقٌ الذي له ويهتمُ بالحق الذي عليه ومن الناس مَنْ لا 
يطالبُ بالحقٌّ الذي له ويهتمٌ بالحقٌّ الذي عليه. ومن الناس مَنْ 


المعاملات ١18‏ البيوع 
يُطالبُ بالحقّ الذي له ولا يريدٌ أن يَنقصّ من حمّه شيء ولكنه لا 
يُبالي بالحقٌّ الذي عليه ولا يهتهُ به. وهذا شر الأقسام. وهو من 
المطففين # الَدِينَ إِذا أكَالوأ عل لئان يَستوفونَ نر وَإِدَا كلوه أو وَرَموَهُمَ 
يحْسِرُونَ 4 [المطففين: 8-7] تجده إذا باع» طالب المشتري بالثمن 
توروا وآذاه أتم الأذيّة حتّئ يُوفيه ولكنه إذا اشترئ شيئاً ماطلّ البائع 
بالثمن مع قدرته علئ الوفاءء وفي الإجارة لا يَرْضَىئْ أن ينقصّ من 
حقّه شيئاً ولكنه يماطلٌ بدفع الأجرة ويمانع فيهاء وقد قال النبئٌ 
يكِِ: «أعطوا الأجيرَ أجره قبلَ أن يَحِفتٌ عَرَقُه)2''7 ولقد كان بعض 
الناسٍ يُماطل بالحقّ الذي عليه مع قدرته علئ القيام به» يطالبّه البائع 
بالثمن وهو معه أو في صندوقه ولا 53 يطالبّه الأجير بالأجرة 
الى اناد سيا مالم يماض ارط قال النبئٌ 
يله : «مَطْل الغَنِيَ ظلةُ2"0. أيها المماطلٌ إلئ متئ تماطلٌ؟ ألست 
ساق البن في التائجل أو قن الأجل؟ الس عل السظة تمصي يليك 
بعد طلب صاحب الحقّ حقّه لا تريدٌك إلا إثمً ومعصية لله ورسوله 
كادي فين الظلم؟ ألست تغضبٌ لو قيل لك: يا ظالمٌ وآنت الذي 
اي ا ون 
قلفتشينا؟ فاقق أنه زنك العالفين: 


1١ 


ان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
0) أخرجه البخاري (77817)» ومسلم )١1555(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


المعاملات امل البيوع 


عبادً الله : مِنَ الناس مَنْ إذا عَبّنَ غير بالمكر والخديعةٍ والغش 
والكتمانٍ فرح بذلك ورأئ أنه رَبِحّ ولكنه في الحقيقة خاسرٌ هالِكٌ» 
تر بعضَ الناس إذا وصفٌ السلعة كدت فوصفها يما اليس قبهاء 
إذا أراد أن يَجْلِبَها إلئ السوق دَلَّسَ حتئ أظهّرها بالمظهرٍ الجميل 
وهي قبيحة» وربما يعلم أنَّ فيها عيباً فيكتمّه ولا يُخْبرُ به أو يمكر 
بالمشتري فيقول ترى فيها كُلَّ عيب ولا يُخَصّصُ له العيبت الذي 
يعلمه» وهذا تغريدٌ وخداعٌ لا يجورٌء بل الواجبُ أن تَخيرَهُ بما 
تعلمٌ به من العيب ليكونَ علئ بصيرة من أمره إما أَنْ يُقَدِمَ على 
م ا 0 


عد به 


عم ا اد اراي 00 ]ا 
وفقني الله وإياكم لأداء ما علينا من الحقوق وجَنّبّنا أسباب 
الظلم والبَحْسِ والعقوق إنه جوادٌ كريم. 
أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعامللات ١‏ البيوع 


حكمٌ بيع البيوت المرهونة 


إن الحمد لله أحمَّدُه وأشكره. وأتوبُ إليه وأستغفرُه. وأشهدٌ 
الكل بلك تالف بوسدو اوزيكه لم بو هد أن تههدا غيده 
ورسولهء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلئ يوم الدين. 

أما بعدٌء أيها النامث : فإنَّ مما أسسته الحكومةٌ وفمّها الله تعالئ» 
صندوق بنك التنمية العقاريٌ» تريدٌُ من جمْلَةِ ما تريدٌ من ذلك تؤفيرَ 
المساكن الحديثة لشعبهاء لكن مع الأسففٍ الشديدٍ أن بعض الناس 
ابسن دلاك: اشتعة سما سعد كدت و الكداء راك الال 
بالباطل» ومخالفة مُقتضئ التعاقدٍ مع هذا الصندوق بطرقٍ ملتويةء 
لا يجدرٌ بالمؤمن بالل واليوم الآخرء أن تصدرٌ منهء وسبق أن بِيّنا 
صؤرة ماخ قله الاستغلالات السيئة» مثل الذين يُقدّمون طلبات 
بأسماءِ مرّورة» يجعل الطلبٌ باسم زوجتهء وهو لهء أو باسم 
ال سلس ارسي الكويت ن ذلك ازور اا برق الوه رعو ذلك 
من شاء: الله هدايته» وفتح بصيرته» وأزال عنه غشاوة الطمع» 
وق الله الحكومة إلى إلغاء هذه الصّوّر فيما تَسْمَعْ . 

ثم أحدث الناسٌُ قضية أخرئ» وهي بيع البيوت التي استقرضوا 
لجا مالسا ورهنوها إياه. سمعت بهذا منذ عدة أشهر » وركنت 
أَقدمُ رجالدٌ ووه أخرئ في الكلام فيه» نظراً لقلة وجوده من 


المعاملالات ا/ا١‏ البيوع 


جهةء وتمَعُناً في تصوره وتطبيقه علئ القواعدٍ الشرعية من جهةٍ 
أ عن علقت الآن اوقد الت ري ببيع 
المستقرضٌ هذا البيتَ الذي رَهَنَ أزْضه وما عليها للبنكِ والتزم 

وحيث عَلِمَ هؤلاءِ أن بيع المرهون لا يصحٌ إلا بإذن المرتهن 
صاحب الحقء وأن البنكَ لا يسمحُ ببيعه» وكتَّابُ العَدْلٍ لا 
يَْوُغون للمشتري. صاروا يَكُذبون على كتّاب العَدْلٍ ويُخادعُونهم. 
فيذهبٌ البائع والمشتري إلى كاتب العَذل . 

ويدعي البائع أنه أجّره البيت أو وكَلّه عليه بِقَدْرٍ المدة التي 
يستوفي بها البنكُ فَوْضَّه. ووكّله أيضاً بدفع قسط القرض إلى البنك 
0 

والله تعالئ يعلمٌ أنه لا تأجير ولا وكالة؛ وإنما هو بِيعٌ مغلفٌ 
بكذب وخداع . ألم يعلم مؤلاء أن الله سيسألهم عما نطقوا به. م 
يفط من كول إلا ديه رَبك عن » َقّ: ]١18‏ هكذا ول الله عنَّ وجل 
ل ”2 كر أَلْمْوتِ بأَلَىّ دَلِكَ مَا كت مِنّهُ َيدُ * [ق : 
5 أفلا يذكرُ هؤلاء سكرةً الموتء لعلها توقظهم من سكرة الطمع 
والجَشع المفضية إلئ التلاعب بالعقودء وخداع المسؤولين. ألم 
يعلمْ هؤلاء أنهم سيسألون يوم القيامة أين عقدٌ التأجيرء وأين عقدٌ 
الوكالة الذي خدعتم به عبادً الله حت كتبوه في الصّكوك الشرعية» 
وأنتم كاذبون عليهم. 


المعامللات ؟/ا١‏ البيوع 


ألم يعلم هؤلاءِ أنهم سيسألون عن ذلك فلا يستطيعون الجوابت 

2 عت ليم لبآ ومين فَهُمْ لا يتآ لوست » القصيطي ]ا لماذا 

لم يكن عند هؤلاء شجاعةٌ وجرأة وصراحةٌء فيقولون: بعناء ويقول 

المشترون اشترينا؟ إنهم لا يستطيعون ذلك». لأنهم يعلمون أنه 

مخالف لمقتضئ العقدٍ الصادر بيتهم. وبين صندوق بنك التنمية» 

واتقج غلتوا أن الأمداء قوق العلم ين كتات العذك لن دغر كلهم 

فلجئوا إلئ تلك الطريقٍ الملتوية» ومَّنْ يخادع فإنما يخدع نفسّه. 
أيها النامن: إِنَّ هذا التصرفّ أعني بيع البيوتٍ المرهونة لصندوق 

بنك التنمية يتضمن مفاسد منها: 

١‏ عدم الوفاء بالعقدٍ الجاري بين الصندوقٍ والمستقرض» فإن 
عقدَ الرهن ‏ كما هو معلوم عند أهل العلم ‏ يستلزمٌ من بيع 
المرهون إلا برضا المرتهن صاحب الحقٌّء حتئ ولو باعه 
بشرط البقاء على الرهن . وعد الوفاءٍ بالعقدِ معصية لله تعالئ» 
لا ينبغي أن يقع من دودو قال سانا« اي الديح اموا 
وهأ يألَحُتُورْ 4 [المائدة: »]١‏ 8« وَوْها يالمَهْدٌ إن الْمَهْدَ 6ت 
مَمَشُولًا» [الإسراء : 84] . 

؟ - الكذبُ بإظهار عقود غير صِدْقِء فهو يكتبٌُ للمشتري أنه أجَرَه 
ووكّله وليس كم تأجير ولا توكيل . 

* - خداعٌ المسؤولين من كُتَابٍ العَدْلٍ وغيرهم. والسخريةٌ الفعلية 
بهم . 


المعاملات ١‏ البيوع 


؛ ‏ ما قد يترتبٌ علئ ذلك من الخصوماتٍ والنزاع في المستقبل» 
فقد يعتري البِيتَ تلففٌء أو يحصّلٌ كَسَادٌ في العقار» فلا يتمكنٌ 
المشتري من تسديدٍ القرض للصندوق» والصندوقٌ سيرجع على 
البائع الذي كان القرضٌ باسمهء كما هو مُقتضئ البندٍ السادس 
في وثيقة عقدٍ القرض. فإذا كان الصندوق سيرجع علئ البائع 
بالنقص. وقد باعه». فإن كان قد الترم به للمشترى عمال النين 
000 لأنه لا يُدْرَىْ ماذا يكونٌ النقص الذي سيغرمُّه البائع» 
وإن لم يلتزمْ به للمشتري أفضَّئ إلئ المنازعات والخصوماتٍ 
بين البائع والمشتريء أو بينَ وَرَتََيْهما إن ماتا أو بين أحدهما 
وورثة الآخَرِ أو بينَ البائع والصندوق. وك عقدٍ فيه جهالةٌ أو 
بُقْضِي إل النزاع والخصوماتٍ» فإن الشرع يَنْهَى عنه. 
أيها الإخوةٌ: قد تقولون إني ضيَّفْتٌ عليهم. والله سبحانه يعلم 

أني ما أردثٌ التضييقَ عليكم» وإنما أردثٌ أن تَتَمَشّىْ معاملاتهم 

علي التهج المستقيم». والتقيد. بالشرع القؤيم» .وأن. تبتئ .علئ 
الصراحة والصدق والبيان. فقد قال النبئٌ يكل في المتبايعين: "إن 


م 2 5 5 3 مص 0 21 
صَدَقا وبيّنا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتماء محقث بركة 


ببيعهما 2 وليس فى هذا تضييق» وأمامنا هنا طريقان للمعاملة 
الحلالٍ ولله الحمد. 


(1) أخرجه البخاري ,»)7١14(‏ ومسلم (1577) من حديث حكيم بن حزام 


المعاملاات ١,721‏ البيوع 


فإما أن يُعَجّلَ صاحبٌ البيتٍ تسديدَ الأقساط ليفك رَهْنَه 
ويبيعه بعد ذلك . 

أن يستأذنَ في بيعه مَنْ له حقٌ الإذنٍ في الصندوق» فإذا أذنَ له 
في بيعه جاز بيعه» وحينئذ تكون المعاملةً واضحةً صريحةً. لا 
التواء فيها ولا خداع. 

وإني لأرجو الله تعالئ أن يُوَفْنَ المسؤولين في الصندوق أن 
يُمُسحُوا للناس في البيع إذا كان في ذلك مصلحة للناس» بلدا 
مقو بز نزوي الدو دار 

فاتقوا الله عبادَ الله» واستقيموا في عباداتكم وآدابكم ومعاملاتكم 
علئ شريعة الله واحذروا المعاصيّ» فإن بها زيغ القلوب وحلولٌ 
التكبات» وفوات المطلوب. 

المع ودقنا لها تحت وتوم وهَيّىء لنا من أمرنا رَشّد 

أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


: 


المعاملات ١‏ البيوع 


من أحكام بيع ثمرة النخيل 
إذ: المت للها التحمة» ولسةعه ونتت ف وه :ولتوت اليد :وتعوذ 
بالل من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ 
له. ومَنْ يُصَلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريكَ له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلَّى الله عليهء وعلئ 

آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسان وسلّم تسليماً كثيراً. 
أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من النَّحَم العظيمة السابغة التي لا تستيطعون لها إحصاءً ولا 
عدا فإنَّ الشكد سببٌ لمزيدٍ النعم واستمرارهاء والكفرٌ سببٌ 
لق : انك «ووو اليك “قال انه عار + 21إة كدت ركه لين 

لي 


14 


7 ىم مه ع عماس ا ا مه 
سَحكَرَئْرٌ لَأَرِيدَئَحُ وَلَّن حكدَرَم إِنَ عَدَاق لَتَرِيد4 [إبراهيم : 17. 


أيها النام: ألا تَرَوْنَ ما أنعم الله به عليكم من دينٍ الإسلام 
وخلولٍ الأمن والسلام» ورخاءٍ العيش يأتيكم رَغداً من كل مكان؟ 
ألم تنظروا إلئ ما يُجُلّبُ في أسواقكم من أنواع الأرزاق 
والخّضروات؟ ألم بسر الله لكم ضرورياتٍ الحياة والكماليات؟ 
فاشكروا الله علىئ هذه النعم واستعينوا بها علئ طاعة المنعمء 
وإياكم أن تكونَ هذه النعمٌ سبباً في الأشر والبَطرء فإنَّ ذلك من 
أسباب تُقصانها وزوالها. 


المعاملات 8 البيوع 


عبادّ الله : لقد أظلّكم زمنٌ بَيْمَ ثمرات النخيل» فَاحْمَدُوا الله 
الذي سَلَّمَها لكم وأبقاكم حت أدركتم زمن طيّبهاء وبيعوها على 
الوجه الموافتٍ لطاعة الله ورسوله. لتحلّ البركة في بيعكم وشرائكم 
وتَسْلمُوا من العقوبة العاجلة والآجلة. فإنه لا خير ولا نجاة إلا 
باتباع ما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهئ الله عنه ورسوله . 

أيها المسلمون: إنَّ الدينَ الإسلاميَ كما جاء ببيان العبادة 
وكيف يتعبدٌ الناسُ لربّهم. اناا اد المعاملة وكيف يتصرفٌ 
الناسنُ بعضهم مع بعض في البيع والشراء والإجارة وغيرهاء 
فالواجبُ على ارال ايا اده لحر يالك اميق قير 
تفريق بين العبادة والمعاملة. ولقد بِيّنَ رسول الله َل كيف يبيع 
المسلمٌ ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب علئ أشجارهاء فنهئ رسول الله 
كُ عن بيع الثمار حتئ يَبدْوَ صلاحهاء وبُدْرُ الصلاح في ثَمَرٍ النخل 
اي كان أحمرً» ويصفرَ إن كان أُصِفْرٌ وبدُوٌ الصلاح في 
العِنَبٍ أن يكونَ صالحاً للأكلٍ» فلا يجودٌ بر بيع الثمرة علئ لعل 
حك تلن ا وقد قال علماؤنا: !إ 
بيع ثمرة النخلٍ على ثلاثةٍ أقسام : 

أحدها: أنْ يبِيمَ ثمرة كلَّ نخلةٍ بمفردها فلها حُكُمُ نفسها إن 
كانت ملونة جاز بيعها وإلا وجب الانتظارٌ حت تلن . 

الثاني : أن يبيع ثمرة نوع من النخلٍ بيعة واحدة مثلَ أن يبيع 
0 جمع الشكرق لفاك التدعان بيع اندم فيكفي أن يلون 
ب مه وال اغلة واعيوة: 


4 


المعاملات ل البيوع 


ابلك أن يبيم ثمرة نخل البستانٍ كلَّه فيكفي أن يلونَ من كل 
نوع بعضهء وإن كانت نخلةً واحدة من كل نوع فإن كان فيه شيع 
من الأنواع لم يُلَونْ وجب أن يُوقف بِيمٌ هذا النوع حتّى يُلُون. 

أيها المسلمون: إِنَّ من أحكام بيع الثمار أن الثمرةً إذا أضيك 
بجائحة أي بآفةٍ ليست من فعل الآدمي كأن تكونّ الثمرة حَشّفاً أو 
غبيراً غَيْرَ يسِيرٍ أو نحو ذلك فإنه يجبُ أن تُوضم هذه الجائحةٌ عن 
المشتري ويسقط عنه مقدارٌ النقص» أو يُفسح البيع ويأخذ الثمنّ» 
لقول النبيّ كِ: «إذا بعْتَ من أخيك ثُمَراً فأصابته جائحةٌ فلا يحل 
لك أن تأخدّ منه شيئاًء بم تأخدٌّ مال أخيك بغير حق؟)”©. أما إذا 
كان العيبٌ موجوداً خوالك راح ال الجتحرق بااخيار له التقركه 
علا ضير 3 ولأن ثمنها فقص فق أو العقد فيكوة علوما» راذا 
شرط على المشتري أن يلتزم بالعيب وهو غيرٌ موجود حينّ العقدٍ فإن 
الشرطٌ غيدُ صحيح ولا يجورٌ؛ لأن ذلك من العَرّرِ؛ لأنه ربما يُوجِدُ 
العي لذ قتي ب شكون سامر ا وزننا لا موحة مكو زايا ذوزنا 
كان العقدٌ دائراً بين أن يكونّ رابحاً أو خاسراً صار غَرَراً منهيّاً عنه . 

وإذا شرط علئ المشتري أنه إذا أصيبت فإنه يُتَمنُ له النقصّ ولا 
يردها والتزم بذلك» فالشرط صحيمٌ ويلزمّه ما التزم به. 

ولا تجوز المبادلةً في ثمر النخل بأن يقول: أعطني نخلتك 
وأعطيك نَحُلَتِي بَدَلهاء لأن بيع التمر بالثّمرِ لا يجورٌ إلا بالتساوي. 


(1) أخرجه مسلم )١1605(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


المعاملات 1 البيوع 


والتساوي في الثمار التي على رُؤْوسٍ النخل غيرُ معلوم ولا ينفع 
الخَرْصٌء لأنه ظنٌّ وليس بيقين. 1 

واحذروا أيها المسلمون من المناجشة. فإنَّ النبيّ يِه نهئ عنها 
وهي أن يزيد الشخصٌ في السلعة وهو لا يُرِيدٌ شراءهاء فاته بريد 
َمْمَ البائع أو ضَرَّرَ المشتري أو الأمرين جميعاًء أما إذا زِدْت فيها 
لكونك تدجُو البح منها لرحخصها فلما ارتفم ثميّها تركتها فلا بأمن. 

ولايامن أن تركل فيك يتفي لقدكنة النخل:سواء كلت 
الفلاح أو الكل ولانيآسن أن يشترئ الدلال النخلة لنفسه إذا أذن 
له مالك الثمرة بذلك . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» قال الله تعالئ : #إوَمًا كن لِمُؤْمن 


_- 
سء 07 


.0 50 2 و 
لخيرة مِنْ أمرِهِم ومن يعصٍ الله 


عي و مسد م مم و حو فمرج هه كد سد بي و صرح لساقر 
ولا مَؤْمِنَة إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكون طم ) 
مسو 6غ 2 لك سل سس 


وَرَسْولم فَقَدَ صل ضَدلا مم4 [الأحزاب: 5"]. 

وفقني الله وإياكم لسلوك طريقه المستقيم» وجتّبنا طريق 
أصحاب الجحيم وهدانا لما يُحبٌّ ويَرضئ إنه جوادٌ كرية. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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المعامللات 7/4 ١‏ البيوع 


من أحكام ؛ بيع النخيل 

الحمدٌ لله الكريم المنانٍ المتفضل علئ عباده بأصنافٍ النْعَمٍ 
وأنواع الإحسان. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له. 
شهادة نرجو بها العتقَّ من النار والفوز بدارٍ السلام والرضوان» 
وشهذ أن مهدا عيده ورسواه” المبعرة يا" تلخ القليت 
والعقولَ والأبدانَ» صلَى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإتعطان وسل تمليما . 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئى واشكروه علئ ما أَنعم به 
عليكم من النّعَم العظيمة التي لا تستطيعون لها إحصاءً ولا عَذَاَ 
فإن الشكر سببٌ لمزيدٍ النعم واستمرارهاء ارسي لفحي 
انعم وزوالهاء قال الله تعالئ: « وإ آذ ردي إن سحكر: كَرثمٌ 
ردقه روحت إِذَ عَدَاق لَتَييدُ 4 [إبراهيم : ]» أفلا تَرَوْنَ ما 
أنعم لله به عليكم من دينٍ الإسلام وحلول الأمن والسلام ووخاء 
ب ااه اي 
أسواقكم من أنواع الأرزاق والخضروات والفواكه؟ ألم بُيَسّرِ الله 
لكم ضرورياتٍ الحياة بل والكماليات؟ لقد ضر ل 
البلاد ولله الحمدٌ أطنايّه وف فتحّ الله لكم فيها مِن كل نوع من أنواع 
الرزق والرخاءٍ أبوايّه فاشكروا الله علئ هذه النعم واف ايها 
علئ طاعةٍ المنعم: وإياكم أن تكونَ هذه النعمُ سبباً لكم في الأشر 
والبَطر فإن ذلك أعظمٌ مِعْولٍ لهدمها وأكبرُ سبب لزوالها. 


المعاملات 1 البيوع 


عباد الله : لقد أظلّكم وقتُ الحراج عل النخيل فَاحْمَدُوا الله 
الذي سلَّمه لكم وأبقاكم إليه سالمين» واخرصّوا على أنْ يكونّ 
يكو نوافنا لما امن يه ارسترك رت العالمين» لِيَحْصَلَ لكم الخيرٌ 
والبركة و تيلموا من العقرية العاعلة :و الاجلة: 

واعلموا أنَّ النبيّ يكِ نهئ عن بيع الثمار حتئ يَبْدُوَ صلاحها0© 
نهئ البائع والمشتري» وبِدُوٌ الصلاح في ثَّمَرٍ النخيلٍ أن يَحْمَرَ أو 
يَصْفَرٌ» فلا يجوز بيع النخلٍ ختة تلكن». لكين الو كان «عدنانا: تخلتان 
من و واحد إحداهما لوه والأخرئ غيرُ ملونة م كل 
واحدة للأخرئ ويعناهما جميعاً كان ذلك جائ توأ وبهذا نَعْرِفٌ أن 
كم الك يفن تلان ومعره» 

الأول: أن يبيع كلّ نخلةِ بمفردها وحدّهاء فهذا لا بد أن تَلَونَ 
في اندها 

الثاني: أن يبيعَ صنفاً من النخيل جميعاً صفقةً واحدةء فهذا 
يكفي أن تكونّ واحدة منه ملونةٌ» مثال ذلك إذا قدرنا أنه يريد أَنْ 
يبِيع أمهاتٍ حَمام جميعاً صفقةً واحدة ولا فيهن إلا واحدة ملونة 
فهْق عرز ا نا كان يريد أن يُمْرِدَهن فكل واحدة لها حك 

الثالث: أن يبِيع الحائط جميعاً بيعةً واحدةء فهذا أيضاً يكفي 
أن يلونَ من كلّ صنفب واحدةء فإذا قدرنا أن في الحائط واحدة ما 


زفق أخرجه مسلم )١1578(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


المعامللات ١8١‏ البيوع 
لونت ولا في الحائط شيءٌ من صنفها فإنه يجب أن تبقئ ولا تباعَ حتى 
لون عيقة ولو كاناباتها البحائط فاه امعد مهال ماالرلت» 


اي ل 5 


المشتري فإنه بالخيار إن شاءً ردّها وإن شاء أبقاها وقوّم له النقصّ 
أي تن اله النقضق 4 لكو لز شرط غلا المفرق" أله ذا أصيين 
ا ل 0 لآن فيه 
مصلحة للجميع» المشتري لا يضيع له شيء» والبائع يَسْتريح. 
وك جاورا لواب الح وه لاض ملي لوا رحب 
أنَّ بعضّ العقيل كود له عه ينصفق» فيشترط البائع على 
المشتري أنه صابر بذلك من غير تثمين» وهذا لا يصح والطريقة 
اللعليمة أن يكتريها عل أنها سالمة وإ خاءهاعيت تكنت له 
ابها الست ف اموس الجن الذي توي عند رك وما 2310 
والح انتيوه وين ترز الحراة واقا ررك كن للقي اليم 
البائع أو الإضرار بالمشتري» أما الإنسان الذي رأئ الشيء رخيصاً 
فزادَ فيه لرخصه فلما غلا تركه. فهذا لا بأسَ عليه» ومَنْ تأمل 
النجش الذي يحصل في حراج. التخل ,وجد من: أكبر أسبابه بيع 
الفخل هلل الغراكقه: فإد بيطت مز وقها يرية التخعدل اينع سكنت » 
فالأول أن 2 الناسُ البيعّ علئ الشراكة ويُحَرّجوا على كيسهم 
فإن كان ولا بد فليكن على وَجْهِ صحيح للشراكة مكسبّه وعليهم 


المعاملات حل البيوع 
خسارثه وليحذز الشراكة من المناجشة عند الحراج عليه فإنه لا خيرَ 
لهم في ذلك بل عليهم |ثمٌ. 1 

وَاغلموا آله 0 توكيلٌ الدلآلِ في شراءٍ النخلةٍ له سواءً 
عننها لواو قلت ال ل وَتتعور أيقيا أن 

الفلاح ليَشْتَرِيَ لك» ويجودٌ للدلالٍ أن 0 لنفسه مما 
0 عليه إذا عله بذلك صاحث المال» ولا يجَورٌ للانشان: أن 
يُبادل شخصاً بنخلته» لأن النبيّ ككلْهِ أوجب أن يكون , بيع التمر مِثْلاً 
بمِثْلٍ» ولا تتحقق الممائلةً إذا كان التمرُ علئ رؤوس النخل . 

هذه أشياء من الأحكام التي ينبغي للإنسان فهمها والعمل به 
ليكون على نور وبرهانٍ إذا عَمِلَ بما جاء عن الله ورسوله. 

وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعملٍ الصالح» وعد انا فيا 
صراطه المستقيمء ضراط 'الذين اتعه الله علبونم :مق السيبن 
والعديقة والكنود انو العالخيى:. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملات 0/٠‏ البيوع 


من أحكام , بيع النخيل 


الحمدٌ لله الكريم المنانٍ المتفضل على عباده بأصنافٍ النعم 
وأنواع الإحسانء راسي أن لا إلنه إلا الله وخَدّه لا شريك 0 
شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوزٌ بدار السلام وال وقوه 
أذ مدا "عيده ورسوا: المبعوث بما يُصَلِحَّ القلوبت والعقول 
والأبدانَ» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
5208 

أيها الناسنُ: اتقوا الله تعالئ واشكروه عل نعمه التي لا 
مطيعره لها عدّاً.ء فإن شَكْرٌ النعم سبت لمزيدها وبقائها.ء وإن 
كُثْرَ النعم سببٌ لنقصانها وزوالها. 

أيها النامن : ألا تَرَوْنَ إلى ما أنعم الله به عليكم من نعمةٍ الإسلام؛ 
وحلول الأمنٍ ادم ورخاء العيش يأتيكم رَغداً من كل مكان؟ 
سس ا ل ود 
الكمالية والضرورية» واستعينوا بهذه النعم علئ طا عةٍ المَنِعِمٍ» و 
تجعلوها سبباً للأشرٍ والبَطر والفُسوقٍ» فتزولٌ مِنْ بَيْنِ أيديكم . 

أيها الناس: إنكم في هذه الأيام تستقبلون موسم بَيْع ثمار 
النخيلٍ» تلك الثمارٌ التي أخرجها لكم مولاكم» ونماها لكم حتىئ 
أدركتم ازدهارّها وأبقاكم. فاحمدوا الله عل ذلك واتبعوا في بيعها 
وشرائها ما شرعَه الله لكم. لتسلموا من الآثام والمهالك واعلموا 


المعاملات 1/1 البيوع 


أن الديّ يله نهئ عن بَيْم الغمار حت يَبْدْوَ صَلاحَهاء نهئ البائع 
والمشتريّ» ان الصلاح فيها أن تحمرَ إن كانت من ذات اللون 
الأحمرء أو تصفيَ إن كانت من ذات اللون الأصفر فلا يجوز بيع 
َم النخل حتئ يُلون. 

والبيع علئ نوعين: جملةٍ وتفريدِء فإن كان جملة فإنه يكفي أن 
يلون من كلّ نوع واحدةٌء فإذا كان الحائط أربعة أنواع سُكرِياً 
وشقرا وبرْحياً وأم 0 ونعتة عخميعاً؛ فإنه يكفي أن يلون من 
السكري واحدة ومزة ن الشقر واحدةٌ ومن البرحي واحدة ومن أمهات 
الحمام واحدة. وأما إن كان البيعٌ تفريداء تُبَاعٌ كل نخلةٍ وَحْدَها 
فإنه لا بْدَ أن تكونَ هي ملونةً بنفسها إلا إذا ضَمَمْتَها إل نخلةٍ 
خوك من الإرعها تلررة او نتهما ينا زلغيامن. 

واحذروا أيها المسلمون من المناجشة» وهي أن يريد في 
السلعة وليس له غرضٌ في شرائها وإنما غرضه زيادة الثمن» إما 
ا تك ب ام كرو 
لأجلٍ الأدرنة معنا فإن المناجشة حرامٌ؛ لأن النبئ كَل 
غنهاء ولاخ فها ولا بف الكنيت نن وزانياء 

وَاعلهنا أن النبيّ كَلهُ أمر بوضع الجَوائح فقال: «لو بعت من 
أخيك مرا فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخدّ منه شيئاء بم 
تلد مال اعرف فو 5 اذ قور الأتمان نخلة تأندقت 


)0( أخرجه مسلم )١1555(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


المعامللات ١1/86‏ البيوع 


وفسدت ثُمَرتها فخسارثها على البائع» فإن شاء المشتري تمتها 
علئ البائع وأخذها بخسارتهاء وإن شاء ردّها علئ البائع وأخذ 
الثمنّء إلا أن يكونّ البائع قد شرط أنها تَتَمّن بلا رَدّ وقبل 
المشتري» فإنها تَثَمّنُ وتوضع الخسارة.غن: الحقهوى ولا زرة 
النخلة؛ لأنه قد شرط عليه أن لا يردّها وقد قال الله تعالئ: # ينها 
لذت َامَنُوَا َوهو بالْعقُود 4 [المائدة: »]١‏ وفي الحديث: «المسلمون 
علئ شروطهم)""' . 

ولا يجوز أن يَشْوّط البائعٌ علئ المشتري أنه إن اختلفت الثمرة 
فلا تَنْمِينَ له ولا ردّء لأن هذا الشرط يُخالِفٌ أمرّ النبيّ يَلِ بوضع 
الجوائح وقد قال النبئٌ يله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ 
وإن كان مئة شرط)"" أما إذا كان العيبُ فيها حين البيع وعلم 
المشتري به ورّضي فلا بأمس. ولا يجوز التبادلُ في ثَمَرٍ النخيلٍ مثل 
أن تقول: خذ نخلتي وآخذ نخلتك سواء زاد أحدنا الآخرَّ فلوساً أم 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود (55095). والدارقطني ف 
والحاكم ”//ا0» والبيهقيى ١77/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وأخرجه ابن ماجه (2)717207 والترمذي »)١07(‏ والدارقطني 
ف والحاكم ١/5‏ والبيهقي 5 من حديث عوف المزني 
رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري 2»)507١(‏ ومسلم )١2١5(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


المعاملات | البيوع 
لا؛ لأن النبيّ كل نهئ عن بيع التمر بالتمر إلا متساويأء ولا يُمكن 
العله بالتشاوي فى ادل التخلة بالبخلة: 

غود الله الفهلاة 0_0 « نآ أمولكم وَأولذك يتنه ّ 
تدك لي عؤلبة ج ارا انه ما لمتطعة زأسمغرا راليث رأ قثا 


0000 وغ رم به ابر هه ده سل الر و ضع واج 
ا وليِكَ هُمْ المحون» [التغابن: 
.]١ 5-١6‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1 07 أ 
2 536 2 


المعامللات /ام/ ١‏ البيوع 


بيع ثمار النخيل والأعناب 
إِنَّ الحمدَّ لله نحمَدُه ونستعيتُه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعودٌ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضْلَّ له 
ون لعل انلك شاو لذ وَأشنهد أن50 الله | لأ الله وععدة: لذ شرياك 
له وأشهد: أن محمد عند ووسولة صل الله "عليه ول آله 
وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسان وسلّم تسليماً كثيراً. 
أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالى واشكروه عل ما أَنْعَمَ 
ا ة الوافرة نعم المي وزكم الها تلدطتلر 
لا ات انه لتو كحك ارس اما أنه 
36 منيث: لمريدها بتاعا وإن كَفْرَ الَعَمِ سببٌ لنقصها وزوالهاء 
تقول اله تغائر 1 وذ كدر رَفك ين كَسَكرثر لأزيدكة وكين 


س سرح طرءو 


حكدرء إن عَدَاِق لَتَريدُ4 [إبراهيم: 37]. 

أيها النامن : إن شكرّ النَعَمِ هو القيام بطاعةٍ المنعم بفِعْلٍ ما أمر 
به وترْكِ ما نَهىئ عنه» فالعاصي ليس شاكراً لنعمة الله وإن شكر الله 
بلسانه» وأيٌّ فائدة لشّكْر الإنسان بلسانه وهو مقي على معصيته؟ 
أفلا يَحَث ١‏ تخد هن يقول بلسانه : أشكه الله وهو مُقِيمٌ عل معصيته أن 
يُقَالَ له: كَذَبْتَ» إنك لم تشكر الله حق شكره. 

أيها المسلمون: إن أكبر نعمة مَنَّ الله بها عليكم أن هداكم للإيمان 
والإسلام: وك جاتر يفحيطره في درنيم مجن صو ميم 
عَرَفُوا الحقَّ واستكبروا عنه» وضَالَّين جَهِلُوا الحقّ وعَمُوا عنه. وإن 


ا 


المعاملات 114 البيوع 


من نِعّم الله عليكم هذا الأمنّ والاستقرار» وقد أصيبَ قومٌ بالخوف 
والقلقي والحرب والقتال. وإنّ من نِعَم الله عليكم ما يَسَّرَّه لكم من 
أنواع الأرزاق تأتيكم رَعْداً من كلّ مكان. وقد كان قومٌ لا 
يستطليعون اج ركنا ماتوا : لص 
اتات ل ل 0 ا 0 
فيها من آيات الله الدالة علئ كمال قدرته وحكمته ورحمته» حيث 
0 اسيم 
الإسلامه فإنَّ ا الله 08 لكر ا 0 بمصالح 
العباد وأشملهاء ٠‏ نَم للعباد ون دينهم ودياهم فهدئى إليه مَنْ 
هداهم بمَضله ورحمته» 0 قوماً صلا عله بعَدَله وحكمته 


© قَلَما داعوأ أذ أله مومه وَأ 4لا يرى الَو لْسَسِقِنَ * [الصف: 31 
سه ص 0 لون #تلفرت 7 ودرا 
# ولو سا رو يك بَعَلَ اليا د مده ولا مرَالُون عزنا حلفي 3 إلا من رَحم ريك 


وَلِدِكَ حَلَقَهُءٌ وَتَمتَ كمه ريلك لماو جهنم ع لمك ولاس أجمعيت ‏ 
[هود: .]١١9-1١١48‏ 

أيها المسلمونّ: لقد بِيّنَ رسولٌ الله يكِ مت نَباعٌ الشمار؟ وكيف 
2 فقال عليه : «لا 00 0 يبدو عاديا 07 00 
2 2000 5 حت يد 


50 


المعاملات 1/1 البيوع 


والمشتريء فاتقوا الله عبادَ الله ولا تَقَعُوا فيما نهاكم عنه نيكم 
فتَخْسَرُوا في دينكم وتَترّع البركةٌ من أموالكم . 

بدو الصلاح في ثمر العنب أنْ تظهر فيه الحلاوةٌ ويطيبُ أَكُلّه. 
وبُدُوُ الصلاح في ثمر النخل أن يحمرٌ أو يصفر» فَمَنْ باع ثمرة قبل 
در صلاجها فقد عَصَّئ محمدا يل والبيم باطلٌ والثمرةٌ للبائع؛ 
وليس علئ المشتري شيءٌ من تُمَنها. وبيع الثمار علئ أشجارها 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يبيعَ ثمرة كلّ نخلةٍ بمفردها فإن كان فيها ولو 
لونةٌ واحدة جاز بِيعُهاء وإلا وجب الانتظارٌ بها حتئ تلون. 

العم لذبي : أن يبيع ثمرة نوع مُّعينٍ من البستان مثل أن يبيع 
قمر الدالدي كله عمل كردت نسي مكو رابجا انراد 
إن كان فيه ولو لونةٌ واحدة جاز بيعٌه وإلا وجب الانتظارٌ به حبّى 
يظهر فيه اللون. 

القتسم العالك: ايت يناه كلم ريعي الرانوا يله زد ان 
يكونّ في كل نوع منه لون ولو من : بجا رامت من الو فإذا 
كان في البستان أتلائة أنواع برحي وسكري وأمهنات دام فباعه 
جميعاً جملةً جاز» إذا كان في البرحيم شيءٌ ملون وفي السكري 
شيءٌ ملونٌ وفي أمهاتٍ الحمام شيءٌ ملونٌ» فإذا كان اللو في 
البرحي وأمهاتٍ الحمام فقط صم البِيعٌ في ذلك وَبَطَّلَ في السكريّ 
ولا يجوز بيع ثمرة نخلةٍ بشمرة نخلةٍ أخرئ» سواءٌ كانت من نوعها 


المعاملات 9 البيوع 


أم لاء وسواء كانت أقلّ منها أم أكثرء وسواءٌ كان مع أحدهما زيادة 
دراهم أم لاء وعلئ هذا فلا يجوز إذا اشترئ شخصصٌ ثمرة نخلٍ 
واشترئ شخصنٌ ثمرة نخلةٍ أخرئ أن يقولَ أحدهما للثاني: بادلني 
ولو كانتا متساويتين في القيمةٍ والخَرْصء لأنه لا يجوز بيع الثمرة 
بالثمرة خَرْصاً (والقيمةٌ في الأموالٍ الربوية لا عبرة بها). لكن لو 
جَدَّ أحدُهما ثمرةً نخلةٍ الآخر غَلطاً فقال له: خذ نخلتي بثمنها وأنا 
أضين كدق تخلعك البائع:: مرضي ذلك فلكيادن : 


وإذا حدث في الثمر عيبٌ بعد بيعه فِإِنَ كان بسببٍ من المشتري 
فلا ضمانَ علئ البائع» مثل أن يكون المشتري غيرَ بصير بالخرافة 
فيخرفها فتختلف من فعله أو يؤخر جذاذها عن وقته فيصيبها مطرٌ 
أو غيرُه فلا شيءَ علئ البائع. وإنْ كان العيبٌ بأمر من الله سبحانه 
كالغبير والقملٍ 00-0 0 الحرٌ ونحوه فتقصها 
ل و من الثمن» وكينية ذلك أن يشر يك 
ب ا شر اسار ل 
ا ل ا 0 
الثمن» وإن كان الربع أسقط عنه رُبْعْ الثمن وهكذا. وإن شاء 
المشتري. رد الثمرة كبا عر ا 
شيئاًء لقولٍ النبيّ كْهِ: «إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخدّ منه شيئاً بم تأخذٌ مالَ أخيك بغير حقٌّ»”' لكن لو 


00 أخرجه مسلم )١١04(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


المعاملات ١91١‏ البيوع 


حا ري يي ا را اد ارس 
بذلك لَرْمّه فإذا حدرث رها ينث لمث علا ورذها: وإذا كان العيتٌ 
موجوداً عند البيع ورضيّ به المشتري فلا شيءً له ولو 0 
لأنه دخلٌ علئ بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمةًٌ عند البيع وشرٌ 
المشتري اث حت به عوك فو من صمل ابم برية هه 
والشترط :راط بوعزز جنات لاله حرو وحوالة ققد يات الغيرة وقد 
لا يحدث. 

واحذروا أيها المسلمون من المناجشة في بيعكم وشرائكم في 
النخيل وغيرهاء فإنَ النبي َه نهئ عنه. ولا خيرٌ في كُسْبٍ من 
ردقه ركه اللاو والشفواء بِينَ الناس» والنَجْش أن يزيد في السلعة 
وهو لز تري ل شراكها وإنما يُرِيدٌ زيادة الشمن فقطء إما لضَّرّر المشتري أو 
لمنفعةٍ البائع أو للأمرين جميعاًء أما إذا رأئ رخص السلعة فزاد 
فيها يُوَملُ فيها الر, بح فلما ارتفع مهنا تركها فلا بأسَ بذلك. 

ولا بأسَّ أن يُوكلَ شخصاً في شراء ثمرة نخلةٍ له» سواء وكّلَ 
الفلاح أم الدلآّل أم غيرهما. 

وفقني الله وإياكم للعمل بسنة رسول الله كلد وهديه القويم 
وجكنا الجكالفة رطررة جنات الكمي وعخلنا هذا مإجاود 
صالحين مصلحين إنه جوادٌ كريم. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


المعاملات 11١‏ البيوع 


أحكامُ بيع ثمار النخيل 


اليد زلا الكريم المنانِء المتفضلٍ على عباده بأصناف النعم 
وأنواع الإحسانء وأشهدٌ أنْ لا إللهَ إلا الله وحدّه لا شريك له 
املك #الكنان 4و سيو" انتيند ا اعد بوسر لد لفوت اليد 
والرحمةٍ وصلاح القلوت: ‏ والأيداة:. عر اله عليه وعلن آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليما. 


أما بعدُء أيها النامن : | تقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من النعمة العظيمة : عم الذنيا ويسم الدين» نعم كثيرة وافرة 


7ع عا ره 


« وَإن يَسُرُوا همه أيه لا ء وه د أللَهَ لغفور تَحِيِمٌ © [النحل: ]١18‏ 
ا ٠»‏ فإن الشكرَ سبتٌ لمزيدها وبقائهاء وإن 
كف النعم سببٌ لتقصها وزوالهاء قال الله تعاليل: ## وَإِذْ 2 
رَككُمْ لين مك يدك وكين حكَدمٌ إِنّ عدن كنيد * 


آ ره در 2ح سه بد ا 204 كه 


[إبراهيم : /ال. وقال سبحانه : وحرب ارك مع قرية حكانت عامنة 
ات 00 40و سس سه سه عر ره أ_” 000 8 م 
مُطمَيِنَة يأَتِيهَا رِرْفها رَعَدَايَن كَل مَكَانِ مَحكَفَرتٌ ب بِأَنَح أله فَأَدفَهَا أللّهُ 


سل سا صم رمع سر« ءءء عه 


نات الج الف يما حكَاء يتم يصتعورت# [النحل: .]١١7‏ 

أيها النامن: إنَّ شكرّ الله علئ نعمته هو القيامٌ بطاعتهء أن 
تفعلوا ما أمركم الله به وتتركوا ما نهاكم عنهء سواء في كتابه أو في 
سنة رسوله يلل فإن مَنْ يُطع الرسولَ فقد أطاع الله؛ ومَنْ يَعْصٍ الله 
ورسوله فقد ضلّ ضلالاً 006 إن العاصيّ ليس بشاكر لربّه» ولو 


المعاملات ١‏ البيوع 


قال: شكراً لله بلسانه فأَيٌّ فائدة لشكر الإنسان ربّه بلسانه وهو 
مقيدٌ على معصيته؟ أفلا يَحْشّئْ مَن شكرَ ربّه بلسانه وهو مقيمٌ على 
معضييه أن يقال له: كَذَبْتَ» إنك لم تَشْكُوُ ربك سق شكره. 

أيها الناسن : اترمم امم الله بها عليكم أن هداكم للإيمانٍ 
والإسلام مخلصين لله تعال متبعين لرسوله كَلِْةِ وقد كان قوم 
يتَحَبطونَ الحضواء في دنهم ما بِينَ مغضوب عليهم عَلِمُوا الحقّ 
واستكبروا عنه. وضالينٍ جَهِلُوا الحنّ فلم يهتدوا إليه. ٠‏ وإن من نِعَمٍ 
ع د الس رفك امي لذ م بالخوفٍ والقلق 
والقتالِ» وإن من ذ نِعَمِ الله عليكم ما يَسّرَه لكم من أنواع الأرزاق 
يكم هذا عن كل كانه وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش 
إلا بتعبٍ وعَنَاءِه وربما ماتوا من الجوع والإقلال . وإن من نعم الله 
عليكم ما أخرجه لكم من ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب» -20000 
رُطَباً جنيَآً» وتَدَّخْرُوتَها تَمْراً وزبيباً» فاعتبروا بما فيها من قدرة الله 
وحكمته ورّحمته؛ حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصونٍ 
دأكو لآ عطر نا شهتا: إثما أدذه إذا أرادكهنا أن يفول 14 كع فيكون: 
فاشكروا الله تعالئ علئ هذه النعمء واستعينوا بها علىئ طاعته. 
تركب لكر ان متكوها (أدركم كم وَبَطرِكم وفسُّوقكم عن 
أمر ربكم فإن ذلك أقوئ معُولٍ ليدْمِها وأفوىئ سبب لزوالها. 

أيها النامن: إِنَّ من شكْر الله علئ نعمته بهذه الثمار أن تَتَمَشَوًا 
في بيعها وشرائها علئ ما سَنَّدُ رسول الله كهّ: ابتغاءً لثواب الله 


المعاملات ١‏ البيوع 


واتباعاً لشريعته وطلباً للخيرٍ والبركةٍ في أموالكم» ولقد بِيّن رسول 
الله كَل مت تباع هذه الثمار؟ وكيف تباع؟ فقال رسول الله يليةِ: «لا 
تتبايعوا هذه الثمارٌ حتئ يَبْدُوَ صلاحٌحها ولا تَبِيعُوا الثمرّ بالتمر»"" 
نهئ رسول الله ل البائح والمشتري عن بيع الشمرة حتئ يَبْدُوَ صلاحهاء 
لأنها قبل صلاحها أكثد عُرْضَةٌ للآفاتٍ وأزيدٌ نمواً فتحصلٌ الجهالةٌ 
فيما زاد. وكين عن نه لمر بالتجوء لآن ذلك ربأ أو وسيلة إليه. 
ولص ل عر النكل اد كو اريزو تماد انلدي 
أن لوقه الحاكر: ويطية أكلت ٠:‏ فمن باع شيئاً من ثمار النخيل 
والكدالو دمر ملصره قز 11 ( ساح ده عم لله مرا 
والبيع باطلٌ والثمرة للبائع لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها 
شوو لعي مسف الاين الجائع ا ااطير رسيم 


وبيع ثمار النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أنْ يبيعّه تفريداً كلّ نخلة وحدهاء فإن كان فيها لون 
ولو واحدة جاز بيعٌها وإلا وجب الانتظارٌ بها حتئ تلونٌّ. 

القسم الثاني: أنْ يبِيعه أنواعاً كلَّ نوع وحده جميعاً مثل أن يبع 
وكسيا او فإن كان ل ولو في نخلةٍ واحدة 
منه جاز بيعه جميعاً تبعاً للملون منه وإلا وجب الانتظارٌ به حتئ 
يظهر فيه اللون. 


2( أخرجه مسلم )١1674(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


المعاملات ١‏ البيوع 


القسم الثالث: أن يبيع البستان كلّه جملةً واحدة بجميع أنواعه 
فإن كان اللون قد ظهرَ في جميع الأنواع ولو في نخلةٍ واحدةٍ من 
كران ديه وإلا وجب الانتظارٌ فيما لم يظهر اللوث في نوعه 

حم يلوق فإذا: كان الببتان ثلاقة' انواع. بيبا بوسكريا وأمهات 
حمام فباعه جميعاً جملةً واحدة ولم نجذ شيئاً ملونآً من البرحي فإن 
التنم يطخ فى السكرئ :زميات الحمام دون الدرحق 

ولا يجوز إبدالٌ ثمرة نخلةٍ بثمرة نخلةٍ أخرئ» سواءٌ كانت من 
نوعها أم لاء وسواء كانت أقلَّ منها أم أكثرّء وسواءٌ كان مع أحدهما 
زيادة دراهم أم لاء لأنه ل سكو ١‏ بيع الثمر بالثمر خَرْصاًء لكن لو 
جَنَّ شخصٌ ثمرة نخلةٍ لشخص آخر غَلَطا فقال له: خذٌ ثمرة 
نخلتي» وأنا أضمنُ ثمنَّ ما جَدَدْنَه للبائع» فرضي بذلك فلا بأسَ. 

وإذا حدث عيبٌ في الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري 
فلا ضمانَ عليز البائعء عثل أن يكون المشتري غير عارفٍ بِالكَرْفٍ 
فيخرفها فتختلفُ من خَرْفه أو يؤخرُ جدّها عن وقتّه فيصيبُها مطرٌ أو 
غيره فلا ضمانَ علئ البائع» وإن كان العيبُ مجرد قضاءٍ وقَدَرٍ لا 
سبب من العبد فيه كالغبير والحشفٍ الحاصل من شدة الحرٌ فضمان 
نقصها على البائع» لقول النبي طل : نابت من أخيك ثمراً 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخدّ منه شيئاء بم تأخذٌ مال أخيك 
0 وم النتقصٌ علئ البائع 0 فخ ادن ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1005(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


المعامللات ١05‏ البيوع 


فإذا كان النقص ربها أسقط عن المشتريئ وبع الفمن وإن كات أقل أو 
أكثرٌ أسقط عنه بنسبته» وعلئ هذا فلو اشترئ شخصٌ ثمرة نخلةٍ 
بماشت * ثم باعها علئ شخص آخر بثلاثئمائة ثم نقصّت النصف فإن 
النستري :الثاني يأعد.مانة وخمسين من المشتري الأول نصف ما 
دفع إليهء والمشتري الأولٌ يأخذٌ مئةٌ فقط من الذي باع عليه لآنها 
نصفثُ ما دفع إليه ولا يحل له أن يجعلّ المئةَ والخمسين كلّها على 
البائعه» لأن ذلك ظلمٌ حيث رجّع عليه بثلاثة أرباع الشمن؛ وهذه 
مسألة جهلّها كثية من الناس» حيث ظنوا أن النقص كلّه يكونٌ علئ 
البائع الأول ولم يتفطنوا أن النقص بالنسبة» وإذا حدث العيبُ في 
الكمرة واخك المشتتوى انير ذهاوياغة العم قله البعق فى رذلك» 
إل أن يكون تقرط علية عند االكفن 1ك انا عدنة وهنا عير تكد 
نلاون: برد وقبل» فإنه يُتْمَّن له ولا يردّهاء لكان المكسلمين علن 
شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حَرَم حلالاً. وإذا كان العيبُ 
موجوداً عند البيع ورضي به المشتري فلا شيءً له علي البائع ولو 
زاد العيبُ فيما بعد؛ لأنه دخل علئ بصيرة. وإذا كانت الثمرة 
سليمة عند البيع فشرّط علئ المشتري أنه إن حدث بها عيبٌء 
فالبائع بريءٌ منه فالشرط باطلٌ ولا يبرا البائع به لأنّ هذا الشرط 


ري م 6 
عرر وجهاله. 


أيها النام: لقد اعتاد كثيد من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة 
بساتينهم عا قي على الشب ركاف 55-6 أيكا أن عدم البيع عليهم 


المعاملات /17 ١‏ البيوع 


أحَلُ؛ٍ لأن الغالبَ فيما بِيمَ على التكاو ناص نه الساعد: 
من أجل زيادة الثمنٍ طَلَباً للربح» وقد نهئ رسول الله كله عن 
الئَجْش ولا خيرٌ في كَسْبٍ من ورائه» وقد نهئ عنه رسول الله كَل 
ولأن بعض العلماءِ حرّمَ بيع الثمار علئ النخيل بربح لأنها ليست 
من ضمانٍ المشتري» وقد نهئ ول عن ربْح ما لم يضمن فالأولئ 
يم ثمار النخيل علئ ذوي الحاجاتٍ تفريداً لأنه أبعدُ عن الوقوع 
في هذه الأمور. إن هؤلاء المُناجشين وإن زادً كَسْبُّهِم بهذه الطريقة 
المحرمة فإنه يُنقصٌ إيماتهم» لأنهم وقعوا في معصية الله ورسوله. 
وتنْقصُ كذلك بركة أموالهم» لأن المالَ إذا خالطه المحرمٌُ مَحَقَ 
بركته وربما يحصلٌ فيهم أو في أهليهم آفاتٌ وأمراض تلتهم 
أموالّهم بالعلاج أو يحصلٌ نقصٌ في سِعْرِ التمرٍ فيلحقهم من الخسارة 
أكثرُ مما أدركوا بن لويخ وهم بمناجشتهم يُضَيّقون علئ أهل 
ل ل 


والرعة قينا 0 إليه. ونا هداة و0 
إنه جوادٌ كريم. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفئ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعامللات ١48‏ البيوع 


المال فتنة انقسم الناسُ فيها 

الحمدٌ لله الذي خوّل عبادّه من الأموال ما به تقوم مصالحٌ دينهم 
وذنياهم وجَعَلَ لتحصيلها وتصريفها طرق شرعّها لهم وبيّنها 
وهداهم. وأشهد أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له رب العالمين 
ومولاهم. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله أكرمٌ الخلق وأزكاهم, 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداهم» وسلم 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ هذه الأموال 
التي بين أيديكم جعلها الله تعالئ فتنةَ لكم. فتنةَ في تحصيلها وفتنة 
في تمويلها وفتنة في إنفاقهاء فأما الفتنةٌ في تحصيلها فإنَّ الله تعالئ 
شرع لتحصيلها طرقاً معينة مبنية علئ العدلٍ بين الناس واستقامة 
معاملتهم بحيث يكسبها الإنسانُ من وجه طيّبٍ ليس فيه ظلم ولا 
عدوانء فانقسم الناسُ في ذلك قسمين: قسماً اتقئ الله تعالى 
وأجمل في الطلب اكتسبها من طريقٍ الحلالٍ فكانت بركةً عليه إذا 
أنفق ومقبولة منه إذا تصدّقَ وأجراً له إذا خلفها لورثته فهو غانخ 
منها نيا وأخرئ؛ والقسم الثاني لم يتق الله ولم يمُجمل في الطلب 
فصار يكتسبٌ المالَ من أي طريقٍ أُتبحَ له من حلالٍ أو حرام» من 
عدن أو كلم "لا تاق ريما اكقيت «الخلال خندة ماحز يده نهذ 
المال الذي اكتسّبه من طريق محرّم إن أنفقه لم يُبِارَك له فيه وإن 


المعامللات ١4‏ البيوع 


لفيدق الم لقين سى وزق: غلة يعد كان زاذا لةبرلى الغار: لغيره 
غنمه وعليه إِنْمّه وعُرمه فهذه فتن المال في تحصيله وأما فتنةٌ المالٍ 
في تمويله فمن الناس من كان المالٌ أكبرَ همّه وشغلّ قلبه ليس في 
تأيه ولا نفيك عينه إلا الماك إن قا فين يقكر فيه واد معد فهر 
يفكر فيه وإن نام كانت أحلامّه فيه فالمالٌ ملءٌ قلبه وبصرٌ عينه 
وسمم أذنه وشغلٌ فكره يقظةٌ ومناماً حتئ عباداته لم تسلم فهو يفكّر 
في ماله في صلاته وفي قراءته وفي ذكره كأنما خلق للمالٍ وحده 
فهو النهم الذي لا يشبعٌ والمفتونٌ الذي لا يقلع؛ ومع ذلك الهم 
والفتنة فلن يأتيه من الرزقٍ إلا ما كتب له ولن تموتٌ نفسسٌ حتئ 
تممشكمل ززنها وأجلياء ومن الناس من عَرَفَ للمالٍ حقّه ونزّله 
م ا 500 
قليه فلم يشغله عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن القيام بشرائع 
الدين ولا فروضه بل جعله وسيلة يتوسّل بها إلئ فعلٍ الخيراتٍ 
ونفع القرابات وذوي الحاجاتٍ فهذا هو صاحبُ العيشٍ الرغد 
المُحصّل لما كتب له من الرزق من غير تعب في قلبه ولا نكدء 
وأما الفتنةٌ في إنفاقٍ المالٍ فإنَّ الناسَ انقسموا إل ثلاثة أقسام : 
منهم البخيلٌ الذي مم حقّ الل وحن عباده في ماله فلم يُوْدٌ الزكاةً 
ولم يُنفق علئ من يجبٌ الإنفاقٌ عليه من الأهل والمماليك 
والقزايات» ومن الناين المشرف المفلاط اللاي در هال ويشقه ف 
غير وجهه وفيما لا يُحمد عليه شرعاً ولا عرفاً فهذا من إخوان 


المعامللات ؟” البيوع 


الشياطين» ومن الناس من إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا قد بدَلُوا 
الواجبات وكمّلوها اعبات وبذلوا ما يُحمدون عليه في 
العادات فهؤلاء هم عبادُ الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواماً. 

أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ وأجملوا في طلب الأموال. 
اطلبوها علئ وجه مباج حلالٍ فإنكم لن ت, تقر للعال بدا إنها الال 
عاواية نيز أيديكم وأنتم عاريةٌ في هذه الدنياء فإها .أن تتقلو | عئة 
وتتركوه وأنتم هد الناس فيه وإما أن يُسلب من أيديكم وأنتم 
اعوط «النادج عله ةشوه بالسد ارو انان 

أيها المسلمون: لقد لعب الشيطانٌ بأفكار بعض الناس فجرأهم 
علق الاك المعرهة"السينت فاركي اتجارم: انه وهم يعتمونة 
وتجرؤوا على الإثم كأنهم لا يعقلون» ومنّاهم الكسبُ وكثرة المال 
فبئسَ ما يصنعون» لقد تجرأ كثيرٌ من الناس علئ الغش في معاملتهم 
وجعلوا الكسب من الغشٌ والخداع مَغنماً ووالله أنه المغرم لأنه 
كسب حرامٌ لا بركة فيه ولا مصلحةء بل فيه مفاسد متعددة فمن 
مفاسد الخثنُ أن صاحبّه قد تبرأ منه يكل حيث قال: «من عش فليس 
منا» فهذا نص صحيحٌ صريحٌ أن مَن غش فليس من المسلمين» نعم 
ليس من المسلمين لأن المسلمّ حقيقة مَّن يعامل إخواته بصدقي 
وصراحةٍ كما يحبٌ أن يعاملوه بالصدق والصراحة فالمؤمنْ هو مّن 
يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسهء إذا كنت لا ترضئ أن يخدعك أحدّ 


المعاملات .0 البيوع 


ويعاملك بالغشنٌ فكيف تفعل ذلك بإخوانك» ومن مفاسد الغش أن 
الغائنٌ ظَالِهٌ لنفسه مُعرّضٌ لها بالعقوبة» عاص لله ورسوله ومن 
مفاسده أن الكسب به كسبٌ محرّم لا خيرٌ فيه ولا بركة ومن مفاسده 
أنه ظَلمٌ للناس وأكلٌ لأموالهم بالباطلٍ فإن الناسَ لو علموا بالغشش 
لم يبذلوا ما بذلوا في ثمن السلعة»ء ومن مفاسده أن الغاش يَسقط 
اعتبارٌه بين الناس» ويحذرونٌ منه ولا يثقون به فتكسد سلعه ويخسر 
في دينه ودنياه فكيف يليقٌ بالمسلم أن يتجرأ علئ الغش وهو من 
أمةٍ الإسلام الذي يأمر بكل عدلٍ وإنصافٍ ذنين عن كل طلم. 

أيها الغاشنٌ : ألست : اقول انلك شتام والجاذا تدرا كرون فيا 
لتبرؤ النبيّ يلهِ منك وإخراجك من المسلمين؟ والله لو كنت تعقل 
لكنتَ بمجرّد ما تسمع هذا الحديث منتهياً منزجراً ولا بارك الله في 
كسب يقولُ لك رسول الله يِه بسببه أنك ليست مناء فاتق الله أيها 
المُسلم» وخذ من صحّتك لمرضك» 0 

أعرة بالله من الشيطان 0 ٍِ إِنَمَآ واكم ولد كر 2 
هكف كبر يليك (© آنه 0 
ل 7 5-00 أوْلَيِكَ هُمْ الْمُيْلِسُونَ» [التغابن: 
.]١ 5-6‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المعاملات ١‏ الببوع 


أحوال السابقين في الورع 
ونماذج من المعاملات المحرمة 

الحمدٌ لله الذي أنعم علينا بما أعطانا من الأموالٍ ووفّق من شاءً 
من خلقه لاكتسابها من طريق حلالٍ وصَرفها فيما يُوجب رضئ 
الكبير المتغالء وأشهذ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ذو 
العظمةٍ والجلالٍ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه المبعوثٌ بأكملٍ 
الشرائع وأفضلٍ الخصال صا الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
عورد هاو اروم اميفو عون رس ويا : 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنما أموالكم 
وأولاذكم فتن وأن الله عنده أجِرٌ عظي. 

عبادَ الله: الأموال فتنةٌ في تحصيلها فتنةٌ في تصريفهاء لقد شرَعٌ 
الله وهو العليمٌ الحكيمٌ لعباده طرقاً لتحصيلها مبنيةً علي العدلٍ 
والقصدء فلا ظلمَ ولا تفريط ولا إفراطء وشرَع لعباده طرقاً 
لتصريفها علئ الوجه النافع للعبدٍ في دينه ودنياه فانقسم الناسُ في 
ذلك أشتاتاً وأسعد الناس بها من اكتسبها من طرقها المشروعة ثم 
بذَلَها فيما ينفعه في دينه ودُنياف وأشقئ الناس بها من اكتسبها على 
غير الوجه الشرعيّ ثم أمسكها عن بذلها فيما ينفع أو بِذَّلّها فيما هو 
ضَارٌ وبين :هاتين المتزلتين هتازل: 


المعامللات ؟ البيوع 


أيها المسلمون: لقد كان إخوانكم الأولون الذين ملكوا زمام 
ا ا 
الغلام . كر ما هذا؟ 0 في ا لإنسان 0 أحسن 
الكهانة ولكني خدعته فلقينى فأعطانى بذلك فهذا الذي أكلتَ منه 
فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كلَّ شيءٍ في بطنه. وشرب عَمرُ بن 
الخطاب لبناً فأعجبّه فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ قال مررتٌ 
بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها فأدخل عَمُر يده 
فاستقاء. 

هكذا أيها المسلمون كان سلفنا يُخرجون الحرامٌ من بطونهم بعد 
أكله وهم جاهلون به حين أكلوه؛ وما ضرهم ذلك بل ملكوا به خزائنَ 
الدنيا ومفاتيح الآخرة» وكانت حياتهم طيبةٌ وعاقبتُهم حميدةً. 

أيها المسلمون: الله أكبرٌُ ما أعظم الفرقٌّ بيننا وبين هؤلاء؛ ما 
أعظم الفرق: بين قوم بخرجون الحراء من بيطوتهم وبق قوم روت 
الحرام عياناً فيتجرؤون عليه ويأكلونه. لا يُبالون من أين أخذوا 
المال؛ أمن حلالٍ أم من حرام؟! فالحلال ما حل بأيديهم والطريقة 
المباحةٌ للكسب ما أملثهُ عليه أهواؤهم وشهواثهم سواء وافقّ ما في 
كتاب الله وسنة رسوله أم خالفهء يأكلون أموالَ الناس بالباطل 


المعامللات :53> البيوع 


بالكذب بالغشٌ بالخيانة لا يتورّعون ولا يتنرّهون» إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون. 

أيها المسلمون: إِنّ من البياعين من يُظهر السلعة عل أعلئ ما 
يكون من الأوصاف الطيبة وهي في باطنها معيبةٌ يجعل الطيب في 
أعلاها والرديء في أسفلها يغش الناسَ بذلك ومّن غش فليس من 
أمة محمَدٍ تبرأ منه رسول الله يِه من البياعين من يكذب في ثمن 
السلعة يقول اشتريثٌ السلعة بكذا أو تسام كذا وهو كاذبٌ فيأخذ 
يذللك 526 ف الثم لكنها 0 بركته ويأكلها حجنا ومن 
المستأجرين من لا يُوفي الأجيرَ حقَّه يأتي الأجيرٌ فيعمل عنده 
العمل ولكنه يُماطله بالأجرة» ولقد قال النبِحٌ كله : «أعطوا الأجير 
03 ماع و 
أجرّه قبل أن يجففٌ عرقه)2"0, وقال: «مَطل الغنيٌّ ظلم)”'' ومن 
الأجراء من لا يُعطى العمل حقّه يتأخحر في بدء العمل ثم يعمل 
ببطءٍ وتأن وتأخّر كأنما يُساق سوقاً وهو يُريد أجرته كاملة كيف 
تُريد الأجرةٌ كاملة وأنت لا تعمل العمل كاملاً أليس هذا من الظلم 
البسن هذا فق اك "لمان بالباطل ؟ إن أجيرا كهدا لا يتح :دن دين 
الله تعال من أجرته إلا بمقدار عمله وما زادَ من الأجرة فحرامً 
عليه . 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75147) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
() أخرجه البخاري (77417)» ومسلم )١195114(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


المعاملات ه” البيوع 


فاتقوا الله أيها المسلمون وعاملوا الناسّ بالعدلٍ» عاملوهم بما 
تُحيُون أنْ يعاملوكم به» حذّلوا مكاسبكم اجعلوها غنيمة لكم 
تُعيتكم علئ طاعة الله لا تجعلوها غرمآ عليكم فتفقدوا بركتها 
وتستحقوا عقوية اللى وفي الحديث : الا يكسبٌ عبدٌ مالأ من حرام 
فيتصدّق به فيُقبل منه ولا ينفق منه فيبارَك له فيه. ل عو حلت 
ظهره إلا كان زاده إلئ النار»). إن اله لا يمحو السيء بالسيء ولح 
نفسنٌ حتئ تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 00 وَلا حَاَطُوَأ ولك بَيْسَكم بالطل 
وَتُدْلُوأْ به إِلَ لكا لِتَأكُلُوأ وزِينَا ين آمل أليّاين بِالْوِثْم وَأَسْمْ 

تَعَلَمونَ* [البقرة: 184]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 


526 50 
دنا 71 


المعاملات 65 البيوع 


بعض شروط البيع 

الحمدٌ لله الذي أباح لنا من التعامل كلَّ معاملةٍ مبنية علئ العدلٍ 
والصدق والبيانِ وحرّ ل 
والكتمان ونظم لنا طرق التعامل أحسنّ نظام وأكملّه <: حجن كان ذلك 
النظاء كقيلا للتعايش بي الئاس بالمحبة والألفة والرحمة وأشهد أن 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحسنَ كلّ شيءٍ خلقه 
واتتاكلن نظام شرَعّه وهو أحكمٌ الحاكمين بهد أن محمد 
000 أفضل النبيين وإمام المنقيخ وحجةً الله عل الخلق 
أحمخين 'الصتغوبك: رحنية للعالفيق: وكد و اللعاملين صلرة الله علنة 
وعلل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلم 


- 


أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ هذا الدينَ 
دينكم الذي تفتخرون به وحٌقّ لكم أن تفتخروا به فإنه الدينٌ الذي 
نظم للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملتهم مع عباد الله فكما أن 
لله شرع لكم عباداتِ تتعبدون الله بها عل حسب ما أمركم به 
وأرشدكم إليه» وأنكم لا يمكنكم أن تعبدوا الله إلا بما رضيه 
وشرّعه لا يمكنكم أن تعبدوه بما تهواه أنفسّكم فكذلك أذن لكم في 
معاملاتٍ تتعاملون بها فيما بينتكم علئ حسب ما أباحّه وأذن به لا 
على حسب ما تريدون وتشتهون فالبيع له شروطٌ شرعيةٌ والإجارة 


المعاملات 1 البيوع 
4 ا 0 0 00 قفن 

لها شروط شرعية والهبة والرهنْ والوقف وغيرها كل ذلك له 

شروط شرعية يجبُ اعتبارُها والتعاملٌ علئ وفق حدودها ومن يتعد 


أيها الناس: إِنَّ أكثرٌ المعاملات وقوعا هو البِيعٌ والشراءً وإن 
للبيع والشراء شروطا لا بدّ منهاء إذا فقدت أو فقد بعضها لم يصحّ 
البيع» فمن تلك الشروط أن لا يشتمل العقدٌ علئ غررء فإن كان 
في العقد غرر فهو باطل» لأن النبيّ يه نهئ عن بيع الغررء فمن 
العرن 01 دكرة النمن فصيو أو المتلعة مجه تدر قلخ متبلعنا أن 
ب : وى 4 2 0 
الرخيصة قد تكثر فيكون المشتري مغبوناً وقد يكون الأمر بالعكس 
فيكون البائع مغبوناًء وقد يكون البائع عالماً بالأمر ولكن يُريد 
تغريرَ المشتري وخداعه. كما سمعنا أن بعض الناس يبيع جميع ما 
في دكانه بسعر واحدٍ والمشتري لا يدري ما قدر كل سلعة فيه وهذه 
جهالة وغرر حرامٌ باطل لا يجوز الإقدام عليه» سمعنا أنه باع دكاته 
كلّ حبةٍ منه بريال فلما أحصوه ظهرٌَ كيس السكر بريال وصندوق 
الكبريت بريال وبقية الأنواع علئ ريال وهم حين العقد لا يعلمون 
كم عدد السكر مثلاً وكم عدد الكبريت وكم عدد الأنواع الأخرئ 
فيا سبحان الله كيف يشكل عل هؤلاء أن هذا غررٌ ومخاطرة فقد 
يربح المشتري ربحاً كثيراً وقد يخسرُ خسارة كبيرة يا سبحان الله 


المعاملات لا البيوع 
كيف يقع هذا عَلناً إن كان وقع علنآ ولا ينكره أحدٌ. إن هذا لشيءٌ 
0 

ألم تعلموا أيها المسلمون أنَّ هذا نوعٌ من الميسر وقد قرَّنَّ الله 
الميسّر بالخمر وعبادة الأصنام فقال: #يَأبها ألدِينَ «امنوأ إِنَمَا الخمر 


ضع سح ال سخ 2 سار مح 262و ور سء سسا مه م ل 22 02 و وام حامر به 
والميسر والانصاب والازلم يجس من عمل الشيطنٍ فأجتنبوه تفلحون ونا إِنْما 


ل 2 م يدى ل بر خخ ع إصى سل سر سسا و رح لس سه ب ب بتر ٠.‏ 52201 بروج سه سا مسا ص 

يريد الشيِطن أن يوقِع بكم العداوة والبعضَاءً في الخمر والمبسر ويصدم عن ذَكْرٍ 
مط 

و هيد ساس ىج م م 


لَه ون ألصَلؤةَ فهَل أن منتهوت4 [المائدة: .]41-4٠‏ 

أيها المسلمون: إنَّ هذا العمل لمُوقعٌ للعداوة والبغضاء فإن 
الخاسرّ من البائع أو المشتري في هذه الصورة يقع في قلبه من الهم 
والغمّ والححزن والنظر إل أخيه بعين السخط ما لا حاجة إليه وإن 
الواجبّ على من وقع منه ذلك أن يتوبَ إلئ الله وأن يفسح العقد 
وَيَردٌ السنلعة إل 'ضاخبها ويآخد الكمر إن كان قن سلمه. 

ومن شروط العقود أن تكون برضئ من الطرفين فمن أخذ ماله 
بغير رضاً منه ببيع أو إجارة أو غيرهما فالعقدٌ حرامٌ باطلٌ إلا أن 
يكون ذلك بطريقٍ شرعي . 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتمشُّوا في معاملتكم علي الوجه 
الذي أذن لكم فيه ربكم ولا تتعدوا حدودة فتهلكوا واعلموا أن كلّ 
مال كسبه الإنسانٌ أو أخدّه بغير طريقٍ حلالٍ فلا خيرَ فيه ولا بركة 
بل هو شرٌ ووبال علئ صاحبه إن أنفقه لم يُبارك له فيه وإن تصدّق 


المعاملات 1 الييوع 


به لم يُقبل منه وإن خلفه بعدّه كان زاداً له إلئ النار وإن تغذئ به 
ا ل 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : 8 ولا مَأَطُوَا أمَوَلَم ينك بالطل 
وَتُدْلُوا يآ إِلَ لحا لِتَأَكُُوا مرا يِنْ آمَولٍ ألنّاس بالإثو وَأسْرَ 
تََلَمونَ4 [البقرة: 184]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2 2 مك 


المعامللات 51" البيوع 


خكم التحيّل على الربا 

الحمدٌ لله الذي أباح لنا من المكاسب أحلَّها وأزكاها وأقومّها 
بمصالح العباد وأولاها وحرّم علينا كلَّ كسب مبنيٌ علئ ظُلم 
النقوس وهو هاه بو ايد آذ لذ رله إل ان ومنت هري ليلل 
الخليقةً وزراعة وت الها طراق كلها خنااهاء و اليد أن ميد 
عيذ ووس ل أ ذكزه «الاخليقة تضيادة وبين مله تو اقااه] + بلي ارلا نا 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أها يعد آبها" الدامن اتقو نالعال مو دوو انان «مو: 
وعقابه» واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله ومن الكبائر التي 


8 


حدر الله قينا سياه قال الله تعالى : 5 يَأَبهًا ازيرت ءامنا اتّعوا ال 
وَدْروا ما بقى مِنّ ليوأ إن كنشر مُوّمِيِينَ 7 0 زب فِن لَه تَفْمَنُوا دوا يكرد حر 
وَرَسُوله 4 [البقرة: 171794-171/8» وقال النبي كَل : «الربا ثلاث وسبعون 
باباً أيسرُها مثل أن ينكس الرجلّ أمّها”'' رواه الحاكمٌ وله شواهدٌ وفي 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعنّ رسول الله كيةِ آكلّ 


اونا بوكر لفو كا تق اميف وقال: هئ سواء”"'. يعني في الثم . 


بِ من أللَه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)7715 والحاكم 47/7 من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء وأخرجه بنحوه ابن ماجه (771/5) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه» . 

ف أخرجه مسلم )١1594(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


المعاملات 5 البيوع 


أيها المسلمون: إِنَّ الربا فسادٌ في الدين والدنيا والآخرة» إنه 
نادت لصتف رامتداول ير على الفح والطيي بولكة المراي 
فق نرق الداشوة عمل قراه ينا فيودين "لكين أععالا اليه 
ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. 

أيها المسلمون: لقد بيّن النبئٌ َل الربا أين يكو وكيف يكون 

كةِ: «الذهبٌ بالذهب والفضة بالفضة والبرُ بالبرٌ والشعيد 
بالشعير والتمرٌ بالتمر والملحٌ بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زا أو 
استزادَ فقد أربئ الآخدّ والمعطي فيه سواء»”' رواه أحمد والبخاري 
فهذه هي الأصناف التي نصنّ عليها رسولٌ الله يللِ وألحقّ بها العلماءً 
ما كان في معناهاء بيّن النبييٌ يله أنَّ هذه الأصناف إذا بيع الشيء 
منها بجنسه فلا بد فيه من الأمرين: ْ 

الأول : القبض من الطرفين في مجلس العقد. 

والثاني: التساوي بأن لا يُزاد أحدهما على الآخر فإن اختل 
أحدٌ الأمرين وقع المتعاقدان في الربا. 

أيها الناس: إنَّ من المعلوم إن أكثرَ الدول الآن لا تتعامل 
بالذهب والفضة كنقد» وإنما تتعامل بالأنواط بدلاً عن الدراهم. 
والبدلٌ له حُكمْ المبدل. فيكون لهذه الأنواط حُكم ما جُعلت بدلاً 
عنه من الذهب والفضة» وإذا كان معلوماً أنه لا يجوز أن يُعطئ 


. من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ )87( )١1584( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعاملات 1 البيوع 


الرجلّ مئة من هذه الأوراق بمئة وعشرة مثلاً إل أجل لأن هذا ربا 
صريح : فإنه لا يجوز التحيل علئ ذلك بأيّ نوع كان من الحيل» 
ولكن الشيطان وهو عددٌ بني آدم فتح علئ كثيرٍ من الناسٍ باب 
التجل علق حارم الله كما فتححها علئ اليهود وغمر م م د 
علئ المحرم أن يتوصل الإنسان ل المحرم بشيء 00 50 
المباح وقد ار النبيئٌ كَكَِةِ أمته من التحيل علئ المحرمات فقال: 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ فتستحلوا محارم الله بأدنئ الحيل)”) 
وقال بعض السلف في المتحايلين أنهم يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» لو أتوا الأمرَ علئ وجهه لكان أهونُ والحيلة علئ المحرّم 
لا ترفعٌ التحريمٌ عنهء وإنما هي فعلٌ للمحرّم مع زيادة المكرٍ 
والخداع لله ربٌ العالمين الذي يعلم عافد اميق وما متف 
الصدورء والمتحيّل علئ المحرّم لا يقصدٌ إلا المحرّم فله ما 
نوئء قال النبيٌ بكلهِ: «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما 
0 00 
نوى») © . 

أينا' المسلموةة إذد العهارل: علزة. الزن ضور كندرة أكدرها 
فوع ستناء طريقة المداينة ة التي يستعملها كثيرٌ من الناس ء وهي 


)١(‏ أورده ابن كثير في «التفسير» ٠١8/١‏ عند تفسير قوله تعالى: # جلها 
ككلا : ...> [البقرة: 53] هخ حديث أبئ هريرة رضى الشاعنه 
() أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


المعاملات 1" البيوع 


أن يتف الدائنُ والمدينُ أولاً عل المعاشرة» يتفق معه على 
ال 5 
يذهب الدائنُ والمدينُ إلئ صاحب دكانٍ عنده أموالٌ مكدسة إما 
سكر أو ربطات خام أو غيرها فيشتريها الدائنُ شراءً صورياً ليس له 
بها غرضْ سوئى الوصول إلى بيع العشرة بعشرة ونصفب والدليل أنه 
شرا ضورق انالا يكاسن بالعمن .ولا يقلتب السلعة ولا يقيشها كا 
يفعل المشتري حقيقة» وربما كانت هذه الأموال أفسدّها طول 
الزمن أو أكلئها الأرضة لأنها لم تُنقل ولم ثقلب ولم تفتش وبعد 
هذا الشراء الصوري يبيع الدائنُ هذه السلع علئ المدين بما اتفقا 
عليه من الربح» ثم يعودٌ المدينٌ فيبيعها علئ صاحب الدكان 
ويخرج بدراهم وهذا العمل بعينه هو ما حكاه شيخ الإسلام ابن 
بي "في كنات إيطال«الفحليل بن حممالة حور الحيال ديك قال 
رحمه الله: وكذلك بلغني أنَّ من الباعة من قد أعدّ بزاً لتحليل 
الرباء فإذا جاء إل من يريد أن يأخدّ منه ألفاً بألف ومائتين ذهَباً إلى 
ذلك المحلل فاشترئ منه المُعطئ ذلك البزَّ ثم يعيده للآخذ ثم 
يعيده الآخذ إلى صاحبه» وقد عرف الرجل بذلك بحيث أن هذا الب 
الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البات انتهئ . وقد قال قبل 
ذلك فيا سبحان الله العظيم أن يعود الربا الذي عظّم الله شأنّه في 
القرآنٍ وأوجب محاربةً مستحلّه ولعنّ آكلّه وموكله وكاتبه وشاهديه 


وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل بأدنى 


المعاملات 1" البيوع 
سعي من غير كلفةٍ أصلاً إلا بصورة عقدٍ هي عبثٌ ولعبٌ وقال في 
الفتاوئ أيضاً: وكذلك إذا اتفقا علئ المعاملة الربوية ثم أتبا إلا 
صاحب حانوتٍ يطلبان منه متاعاً بقدر المال فاشتراه المُعطئ ثم 
باعه عل الآخذ إلئ أجل ثم أعادّه إلى صاحب الحانوت بأقلٌ من 
ذلك فيكون صاحبٌ ادا درك بوايدة ينوا بن - فهذا من الربا 
الذي لا ريب فيه انتهئ . 

أيها المسلمون: إِنَّ المداينة بهذا البيع الصوريٌّ الميريعه اه 
جل وعلا ويعلمُ المتعاقدان أنفسهما أنهما لم يُريدا حقيقة حقيقة البيع 
وإنما أرادا دراهم بدراهم فالدائنٌ أراد الربحَ والمدين 0 الدراهم 
وأدخلا هذا العقد الصوريٌّ بينهماء أقولٌ إن هذه المداينة تشتملٌ 
عل عدة محاذير: 

الأول: أنها تحايل علئ المحرّم وخداعٌ لله ورسوله؛ ونحن 
نقولٌ لهذا المتحيّل إِنَّ حيلتك لن تُغني عنك من الله شيئآء ألم تعلم 
بأن الله يرئ؟ ألم تعلم بأنَّ الله يعلمٌ خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؟ ألم تعلم بأن الحسابّ يوم القيامة علئ ما في قلبك؟ 
© # أفلا يَعَلَم إذَا بُعَيْرَ مَافٍ الْشُبُورِ * [العاديات: 9]» © يوم بْلَ الاير 2 
قا لمن فووَوَلاناصِرٍ # [الطارق: .]١١-9‏ 

المحذور الثاني: أن هذه المعاملة تُوجبُ قسوة القلب والتمادي 
في الباطل» فإن صاحبها يظنٌ أنه علئ حقّ فلو أتيته بكلّ دليل ما 
سن فنك نااك وكير بد جديا مي قله التسطلة سوير ميان 


المعاملات 1" البيوع 


والنفسٌ إذا اعتادت على الربح المحرّم بهذه الطريقة السهلة صعب 
عليها تركها إلا أن يعيئها الله بمدد منه وتعرف حقيقةً واقعها وشؤمٌ 
عاقبة معاصيهاء وأن هذه الأرباح التي تحصّل لها بطريتي التحايلٍ 
علئ محارم الله ليس منها إلا الغرم والإثم . 


المحذور الثالث: إن في هذه المعاملة السيئة معصية لله ولرسوله. 
فقد نهئ النبئٌ يَْةٌ عن بيع السلع حتئ تنقل . 


قال ابن عمرَ رضي الله عنهما: كان الناسنٌ يتبايعون الطعامَ 
جزافاً بأعلئ السوق فنهاهم النبئٌّ َلْهِ أن يبيعوه حتئ ينقلوه”'2 رواه 
البخاريٌ» وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النبيّ يكِِ نه أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها التجارٌ إل رحالهم رواه أبو داود. 
فكيف ترضئ لنفسك أيها المُسلم أنْ تتعاملَ بمعاملة يكونٌ فيها 
معصية الله ورسوله والوقوع فيما حَذَّرَ الله ورسوله منه من أجلٍ 
كسب لا يعودٌ عليك بالخير والبركة» فتّبٌْ إلى ريّك واتق الله في 
نفسك» واعرف حقيقة الدنيا وأنها زائلةٌ» ولا تقدّمها عليا الآخرة 
قولوا: سمعنا وأطعناء ولا تقولوا: سمعنا وعصيناء فكّروا في هذه 
المعاملة تفكيراً سليماً من الهوئ والطمعء يتبيّن حقيقة أمرهاء 
واسلكوا طريقتين سليمتين إحداهما طريقة الإحسان وهي القرض 
بدون ربح» فإن أبيتم ذلك فاسلكوا الطريقة الثانية طريقة السلم 


() أخرجه البخاري )7١75(‏ و(7151). 


المعاملات 7 البيوع 


وهي التي تسمئ المكتب تعطون دراهم بسلع معينةٍ إلئ أجلٍ معلوم 
كما كان الناسئّ يفعلون ذلك عل عهد النبئ يله مثل أن تعطيه ألف 
ريال بعشرين كيس سكر مثلاً يُعطيك إياها بعد سنةٍ فهذا جائرٌ 
وكذلك إذا احتاج إلى سلعةٍ معينة كسيارة تساوي عَشرة آلاف فبعتها 
عليه بأحدَ عشر ألفآ أو أكثر إلئ أجلٍ معين فلا بأسَّ به سواء كان 
الأجلٌ نه وانحدة أو كان مزه عل الأقدهر: والسنوات» 

وفقني الله وإياكم لسلوك طريقٍ الزهد والورع وجنّبنا ما فيه 
هلاكنا من الشحّ والطمع وجعلنا ممن رأئ الحقّ حقاً واتبعه ورأئ 
الباطل باطلاً واجتنبه إنه جوادٌ كريم. 


المعاملات 110 البيوع 


التحذيرٌ من التعدي علئ الغير في ماله 


الحمدٌ لله الذي يَقضي بالحقٌّ ويحكم بالعدلٍ وهو أحكمُ 
الحاكمين؛ حكم بالعدلٍ وأمرَ به. وحرّم على نفسه الظلم وحرّمه 
على عباده» وهو أرحمٌ الراحمين» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريكَ له إلله الأولين والآخرين وجامع الخلقٍ ليوم لا ريب 
فيه » الفصل يهم يحكم وهو حير الفاضنلين؛ وأشين أن مهدا 
ا موريس انوكي دهن الاق ا جمهيوه عا !لعا عار اذ 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله طيبٌ لا 
يقبلّ إلا طيباً» طيب الذات والأسماء والصفات والأفعال لا يقبل 
إلا الطيت من الأقوالٍ والأعمالٍ والأموالٍ» ألا وإن الطيت من 
الأموال ما اكتسبه الإنسانُ من طريقٍ حلالٍ ثم أنفقه فيما يُرضي 
الكبيرَ المتعال» أما المالٌ الذي اكتسبه من حرام فليس بطيب فلا 
يقبله الله منه. فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله 
كه : «إن الله قب حيجارم والح وك اررافكم وروا 
يُعطي الدنيا من يُحبّ ومن لا يحب ولا يُعطي الدينّ إلا من يحبٌّ» 
ف اعساداه الى بطل اح اوالدي اش بوه الزنم و 
م م د 0 

نه قالواة :وماتيؤوائقة؟ قال خسيه وظلمة ولا ركني ةا 


المعاملاات 518 البيوع 


حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فَيبِارَكَ له فيه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النار. إن الله لا يمحو السيىءَ بالسيىء 
ولكن يمحو السبىء بالحسن إن الخبيثَ لا يمحو الخبيث0©. 

أيها المسلمون: إِنَّ في هذا الحديث لعبرة وموعظةً لمن كان له 
قلبٌء أنه يدل علئ أن كثرة الدنيا وتنعيم العبدٍ بها لا يدل على 
محبة الله العبدَء 5 ل قطي ادجاس بعقتوي لاني كن 
الدين في العبد هو الدليلٌ علئ محبّة الله. فإنَّ الله لا يُعطي الدينَ إلا 
مو ينك :فين أعطاة الله الدية :فقن لحت .وإن هذ اديت يدل 
غلا أن كميت الكرا م خسارة لا ربح فيه للعبدٍ فإن تصدّق به لم 
قبل منه وإن أنفقه لم ا 
الثآن كتنتع لبي تحان الموقه الل وما م في العاد 
مواح خرن سوه سدم !1 ركد ل اا لم3 * 

من أجل ذنياه؟ كيف يليقٌ به أن يجعلَ الوسيلة غايةً والغاية وسيلةٌ؟ 
ألم يعلم أن المالَ وسيلةٌ لقيام الدين والدنيا وأن اكتسابّه بطريق 
ركم ده اللطرو لد 1 7 

ِنَّ اكتسابّ المالٍ بالغشٌ كسب حرامٌ واكتسابّه بالكذب كسبٌ 
حرامٌ واكتسابّه بالربا وقلبُ الدين كسبٌ حرامٌ واكتسايّه بالدعاوي 


000 أخر جه لحيل ام والبخاري فى «التاريخ الكبير) ”7 


والحاكم ع5 والبيهقى فى اشعب الإيمان» ) (5”55هه) والبغوي فى 
شرح السنة» )7١70(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


المعاملات 1 البيوع 


ا ده النبي كلل : امن غش فليس منا»/") ويقول 
كيد : «ثلاثة نلا يكلّمهم ايوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذابٌ أليم المُسبل والمنان والمُنفق سلعتّه بالحلف الكاذب)29) 
ولعنَ رسول الله كِةِ آكلَّ الربا وموكله وكاتبّه وشاهديه. وقال: هُم 
سواء وقال: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌُ فتستحلوا محارم الله 
بأدنئ الحيل»”" وقال النبيئٌ َك «من حلفت على مالٍ امرىءٍ مسلم 
بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضبان»©2 وتخاصم رجلان عند النبيتّ 
هُ في أرض فقال للمدعي : ألك بينةٌ؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ 
فقال: يا رسولٌ الله إن الرجلّ فاجدٌ لا يُبالي على ما حلّفَ عليه 
فقال النبيٌ يك: «ليس لك منه إلا يميه فلما أرادَ أن يحلف». قال 
النبيئ يك: لئن حلف علئ مال ليأكله ظلماً ليلقينٌ الله وهو عنه 
مُعرضٌ فأدركٌ الرجلٌ مخافة الله فردٌ أرضه . 

أيها الناس: لقد قلَّ الورعٌ في هذا الزمان وأصبحّ المالٌ غاية 
بعد أنْ كان وسيلة أصبح الرجلٌ لا يهمّه إلا كسبٌ المالٍ ولا يهمّه 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ و(7١٠2.)2‏ وابن ماجه (57575)». والترمذي 
(115) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

) أورده ابن كثير في «التفسير» ٠١8/١‏ عند تفسير قوله تعالى: # جَمَلْئهًا 
تكلًا. . . 4 [البقرة: 17] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (7755). ومسلم (178) من حديث ابن مسعود رضي 


اللّه عنه . 


المعاملات م البيوع 


من أين اكتسبّه من حرام أو حلالٍ وهذا كما أنه نقصٌ في الدين فهو 
نقصٌ في العقل والتدبير كيف تتجاوز الحلالَ إلئ الحرام وأنت ترئ 
العا يذهة: وال بعت تقال كف تزعية أن تكن المال لني له 
عليك إثمّه والتعبُ في تحصيله ولغيرك غنمه وثمراثٌ عاقبته هل 
زأيث لهذا قزاك خلك للمال أو خله لوال لاتق الله أيه التؤمن 
وأجمل في الطلب» فإن رزف نَّ الله لا يدرك بمعصيته وإنما وك 
بطاعنه لوم لق أله َل ل رعريكا ج) وتزئةة :ين حك لا حتوة 4 


[الطلاق : 7 -15]. 


أيها الناس: لقد كثرت في المحاكم الخصومٌ. وصار الناسُ 
يتباهون أَيُهم يغلب في الخصومة وهو يرئ أن الحقّ لغيره ولكنه 
يدعي يما ليس له أو يكن ينا اسك طليه» طليا وعد و اناك د يعدن 
نفسّه بأن القاضي حكم له» ؛ يظنٌ أن حُكم القاضي يقلبٌُ الحلالَ حراماً 
والحرامٌ حلالاً» ولكن الأمرّ ليس كذلك فالقاضي سكي بالظاهر 
وليس له إلا ما يسمع من الخصمين» وأما الباطن فإلئ الله تعالئ هو 
الذي يحكمٌ به يوم تبلئ السرائر» ولا يُوجد للظالم من قوة ولا ناصر 
قال النبييٌ لِهِ: «إنما أنا بشرٌ وإنكم مختصمون إلى ولعلّ بعضكم أن 
يكونّ ألحنّ بحجّته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيتٌ 
ع ص ا اا 


المعاملات ف البيوع 


أيها المسلمون: إِنَّ بعضّ الناس لما غلت الأراضي والبيوت 
صاروا يدّعون ما ليس له ويُكرون ما كان عليهم» ومن هؤلاء من 
يكون شريكاً في أرض فيتولئ بعض الشركاء بيعّها أو تصبيرها وهو 
غالة دلق بوواضي يه في آول «الآمر ونقدية تل ذا تخكرت :الامو 
أت بالحُجج التي قد تنفعه في الدنيا ولكن لا تنفعه في الآخرة 
وسوف يأتي يوم القيامة حاملاً لكل شبرٍ ظلمّه كما قال النبي وَكهه: 
امن اقتطعَ شبراً من الأرض ظلماً طرّقه الل به يوم القيامة من سبع 
أرضين» يا ويح الظالم يوم م القيامة» ويا ويله يأتي في ذلك اليوم 
العسير الشديدٍ حاملاً مظلمته مطوقاً به من سبع أرضين وقد فارقها 
في الدنيا لم يخلّد لها ولم تُخلّد له. 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وخافوا عقابّه ولا تغرئكم الحياة 
الدنياء ار اع الور أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: « ولا مَأكلُوَأ ١‏ أتؤكم ينم بالكل وتوا يمآ إِكَ 


2 5 مد دور له 


ا تال التاصن )لوث وَابكر صَلموة 4 (اليكر” 


َه 


.] ١ 864 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


لخ ل 6 
2 0 3 


المعاملات شف البيوع 


التحذير من الربا في الذهب 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيته ونستغفزه ونتوبُ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له 
ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك 
يد قي أ "يعسن عد ب ووس اضيا ان كني وقل ال 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 


أما بعدٌ: فقد قال الله عزَّ وجلّ: ## وأسه م 


و هدم 2 


وَيرِيِدُ الريك تواست 2 1 َُّ أن يحَقْفَ 
4ك ملل الوك يناه [النساء: /1؟58-5؟] هكذا يقرٌرٌ الله تعالى 
هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان» إن كل إنسان خلق ضعيفاً 


و و 


خلق ضعيفاً في نشأته مِنٌ أَيَ سَنْءِ ء حَلَقَمُ لي من تطْفَةٍ حلمم فَمَدَّرم 4 [عبس : 
9-4١]ء‏ نطفة صبابة من الماء المهين. وخلق ضعيفاً في علمه 
« دما يشر نيل إِلَالا4 [الإستراء: :46 عله قليل وميحتوف 
بآفتين: جهلٍ قبلَ العلم ونسيانٍ بعدّه فهو لا يعلمٌ الغيبَ ولا يعلمٌ 
المععير حتئ في تصرفاته الخاصة #وما تَدْرى نفس مَادًا تسكيرب 
4 [لقمان: 4"]. خلق ضعيفاً في تصرّفه وإدراكه قد يتصور 
البعيد قريياً :والقزيت» بعيذا والنافع ضاراً والضارٌ نافعاً ولا يُدرِك 


النتائجح التي تتمخض عن تصرفاته . 


المعاملات و البيوع 


ومن أجل هذا الضعفٍ وهذا القصور رحم الله الخلقَ بإرسالٍ 
الرسلٍ وأنزل معهم الكتاب والميزانَ ليقومَ الناسُ بالقسطء فيسيروا 
علئ صراط الله المستقيم ويستنيروا بهّدي الله العليم الحكيم ولثلا 
يبتدعوا تشريعات من عسل انفسهم,يسلكون بها المتاهات :فى الظله 
والجور والنزاع والخلافٍء أو يسُنُوا أنظمة متناقضة فوضويّة إن 
أصلحت جانبا من الحياة أفسدت جوانب» أو يتبعوا أهواءهم 
ويطلقوا حرياتهم في تصرفاتهم وفي معاملاتهم ولا يمكن لشخص أن 
يطلق حريته بدونٍ قيودٍ إلا كان ذلك علئ حساب حرية الآخرين. 


ولقد عَمِيَ قومٌ أو تعاموا عن الحقّ حيث ظنُوا أو رَعموا أن 
شرائع الله تعالئ إنما جاءت لإصلاح العباداتٍ والأخلاق دون 
المعاملات» فاتبعوا أهواءهم في 500 فشرعوا «القوائيرة 
وتصرفوا كما يشاؤون فشاركوا الله تعالئ في شرعه وعتوا عن أمره 
فى الريقة (ألالن فهك أن تت <> لمعيل <> كيم ناض 
لرَب الْعلِمِينَ * [المطففين: 5-4] أفلا يرجع هؤلاء إلى رُشدهم 
ويتبعون سبيل ربّهم ويلتزمون بشريعته ويقفون عند حدوده ويقولون 
سمعنا وأطعنا ولا يكونون كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون أو 
قالوا: سمعنا وعصينا. 
أيها 0 إِنَّ ريه ا رق 0 فيما 


1 بالله واليوم الآخر أن يديّن لله بالطاعة فى عباداته وأخلاقه 


المعاملات 717 البيوع 


ومعاملاته» ولا يكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض يُدين لله في عباداته وأخلاقه ويتبع هواه في معاملاته فإنه 
مسؤولٌ عن ذلك كله وكم في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله كَكِ من 
وعدٍ لمن استقامّ في معاملاته على أمر الله ووعيدٍ علئ من تعدّى 
فيها حدود الله . 

أيها النامئ: لقد حرّم الله تعالئ الربا في كتابه وفي سنة رسوله 
وأجمعّ علئ ذلك علماءٌ المسلمين في كلَّ عصرٍ وفي كلّ مصرٍ 
لم يختلف منهم في تحريمه اثنان قال الله تعالول : 8 يَتأَيها اليرت 
امنوأ هوأ أله وَدمُوأ ما بق من ألِيوَأ إن كُنشّم مُؤْمنِينَ 7 ون لم تَفمَلُوأ دوأ 
بِحَرّبٍ من أله وَرَصُولِهء © [البقرة : 7724-4] وأيّ جرم في المعاملة 
أبلغ من معاملةٍ يكون فيها الإنسانٌ معلناً بحرب الله ورسوله. وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله يَكِ آكلّ الربا 
واسر كله وكاشة وشاهدية وقال: هم سواء''' رواه مسلم . ولقد بدّن 
رسول الله يَئيِ ما يكون فيه الربا وكيف يكون ففي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كِةِ قال: «الذهبٌ بالذهب 
والفضة بالفضة والبرّ بالبرٌ والشعيرٌَ بالشعير والتمرّ بالتمرٍ والملح 
بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان لي : وله من حديث أبي سعيد أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١159(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم (1541) (81) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


المعاملات نا البيبوع 


النبيَ كلةِ قال: «فمن زاد أو استزاد فقد أربئ الآخذ والمعطي فيه 
١‏ 200 
سو اء 3 


فبين رسول الله كةِ في هذا الحديث أنه لا يجوز بِيعُ الذهب 
بالذهب إلا بشرطين : 

الأول: أن يكونا سواء في الوزن لا يزيدٌ أحذهما علئ الآخر. 

الثاني : أنْ يكون ذلك يداً بيد بمعني أن يسلم كل واحد من 
الطرفين لصاحبه ما بادله به قبل أن يتفرقا فإن زادَ أحذهما على 
الآخر فهو رباء والعقدٌ باطلٌ وإن تفرقا قبل القبض من الطرفين 
فالعقدٌ باطلٌّ وهو من الربا أيضآء وهكذا إذا بيعت الفضة بالفضة أو 
البرُ بالبرٌ أو الشعيرٌ بالشعير أو التمرٌ بالتمرٍ أو الملح بالملح فلا بد 
من هذين الشرطين التساوي والقبض من الطرفين فلو باع صاعا من 
بْوّ بصاع منه وزيادة فهو ربا ولو كانت القيمةٌ واحدة وعلئ هذا فإذا 
كان عند امرأتين حُلي وأحبّت إحداهما أن تبادل الأخرئ فلا يجوز 
إلا أن يوزن حلي كلّ واحدة منهما فيكونا سواء وأن تتقابضا قبل 
التفيّق» وأجازٌ بعضٌ العلماء التبادل مع زيادة أحدهما علئ الآخر 
إذا كان مع الناقص شيء يقابل الزيادة أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه 
لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض قبل التفرق بحيث يقبض 
البائع الثمّن كاملا ويقبض المشتري ما اشتراه كاملاً فلو باع شخصص 


. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )87()١085( أخرجه مسلم‎ )١( 


المعامللات اا البيوع 


سوارين من ذهب بمائتي ريالٍ وكلٌ واحدٍ يساوي مه فأعطاه 
المشتري مئة ريال وأخذ السوارين وقال: آتي لك بعد قليل ببقية 
الثمن فهذا حرامٌ عليهما ولا ب يصحٌ البيع إلا في سوار وات فط ما 
السوارٌ الثاني فبيعه باطلّ لأن ما يقابله من الثمن لم يُقبض 


ولقد بلغني أن الصّوَاغْ وتجارٌ الحليّ يبيعون الحليّ بالدراهم 
ولا يقبضون الثمنَ من المشتري» وهذا حرامٌ عليهم وحرامٌ على 
المتدرى اوهو من الربا الملعون فاعله غلين لسان محمد يل وفي 
ظني أنَّ بعضهم لا يدري عن حكم هذه المسألة وإلا فلا أظنٌ أن 
مؤمناً باللم واليوم الآخرٍ يعلمٌ أن هذا ربا : ثم يتعامل به لا سيما وأن 
في التقابض سلامة من الربا ومصلحة للطرفين فالبائع ينتفع بنقد 
الثمن ويسلم من مماطلةٍ المشتري أو نسيانه أو إعساره والمشتري 
يفك ذمته بتسليم الثمن وخلو ذمته من الطلب. وقد يُفتي بعض 
المتعاملين بهذا نفسه فيقول: أنا لم أبع ذهباً بفضة وإنما بعت ذهباً 
بقرطاس فتقول هذه الفتويل غلط فإنَّ هذه الأوراق جعلت نقداً 
وعسلة : بين الناس بمقتضىئ قرار الحكومة فلها حَُكمُ ما جعلت بدلاً 
عنهء فإذا جعلت بدلاً عن الريالات الفضية كان لها كم الفضة 
وكل أحد يعلم بأن هذه الأوراق النقدية ليس لها قيمة باعتبار 
كونها ورقاً فالأسواقٌ مملوءة من قصاصات الورق التي بقدر ورقة 
النقدء وليس لها قيمةٌ أصلاً بل هي مُلقاة في الزبل للإتلاف 
والإحراق. 


المعامللات / 1" البيوع 


فاتقوا الله عباد الله وسيروا في عباداتكم ومعاملاتكم وجميع 
تصرفاتكم علئ شريعة الله ولا تتبعوا أهواءكم فإن الله يقول: # وَمَنّ 
لزيا 1 قله يكار كته لكك 11 ره 41 1 جوف اللن 
لطَلِمِينَ4: [القصص : 6]. 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم» صراط الذين أنعمتٌ عليهم من 
النبييّن والصديقينَ والشهداء والصالحين؛ اللهم جتّبنا صراط أصحاب 
الجحيم» صراطً المغضوب عليهم والضَالّينء اللهم أرنا الحقَّ حقاً 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابّه ولا تجعله ملتبساً 
علينا فنضلٌ إنك تهدي من تشاءً إلى صراطٍ مستقيم . 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


المسررع اركف 


الوق وا وسدّ 


© همهم شي 


المعاملات ١‏ الوكف:والوظية 


إنفاق المال في طرق الخير بوقف أو غيره 

إنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعينّه ونستغفره ونتوبُ إليه ونعودُ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلَّ ل 
ومَنْ يُضلِلٌ فلا هَاديَ له وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ 
له و سيد أن محهذا عبذه ا 0 الله عليه وعلىئ آله 
وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعذٌء أيها الناسن: اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من نعمة الدّين والدنياء فلقد أرسل الله إليكم رسولاً يتلو 
عليكم آياتٍ ربكم ويُزكيكم ويعلمُكم الكتابَ والحكمة: َي نكم 
ولاهارا كان الل خيرملل و اا فس عط وطات را ما ةرد 

سنةٍ رسول الله كلل وأفاضَ عليكم المالَ لتستعينوا به علئ طاعته 
وتتمتعوا به في حدود ما أباحّه لكم. فهو قيامٌ دينكم ودنياكم 
فاغْرِفوا حقَّه وابذلوه ه في مُسْتَحَقَهِ وما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ 
تجدوه عند الله هو خيراً وأعظمَ أجراً. 

أيها التسلمون: مالكم في الحقيقة هو ما قدمتمره لأنفسكم 
ذخرا لكع عند ريك لق ماكو ما جتسدره وقاقتسيعة الوارث 
بعدكمء 1 سوف ا وتَدَعونّه كما قال الله تعال : 
#وَلقَدَ تْتمونا فود كما حَلْقَسَكم أوَلَ مرو وَرَكنمْ ما حولي و2 
وو سه # [الأنعام: 94]» فسوف تنتقلون عن الدنيا أغنياءً عما 


المعاملات شرف الوؤقفته والوضية 


خلّفتم فقراءً إلئ ما قدّمْتم» وو المح ع عل الا د سمو 
رضي الله عنه أنَّ ا 0132 0 قال 0 أحبٌ 0 


إلل4 


وفي الترمذيٌ عن عائشة 
ضي ضى الله عنها أنهم ذيحُوا نا فتَصَدَنوَا بها سوئ كتفهاء فقال 
اليك بك : «بقي كلها غَيْرَ كتفها»”" . 


أنه الستلمون: "دمن إتقاى"المال فى :طدق اير أن يتصيداق 
نه الموء معدقة معز ة علئ الفقراء والأقارب» فيملكونها ويتصرّفون 
فيها تصرّفٌ المالك في ملك وذلك من أفضلٍ الأعمالٍ وأَْبّح 
التتجارة» لكا تَرَلَ قوله تعاليئ : « أن كَانُوا ليق مفِقُوامِمَا يبون 4 
[آل عمران: 97]» جاء أبو طَلْحَةَ وكان له حديقة يقةٌ قبْلتها مسجدٌ النبيّ 
ل تسمئ بَيرحَاءَ كان النبيئٌ يكل يدخلها ويشربُ من ماء فيها طَيّبٍ 
فقال :نا رسوك" ال إن الله اولتق الآيةة.وإن: حت مالي إليّ 


رحا وإنها صدقةٌ للم أرجو برها ودّخْرَها عندَ الله نضكها نا سول 
اللو بحي أرَاكَ الله فقال النبئٌ كك علد 0 ذاك َال رابخ . ذاك 
مال رابحٌ. وقد سَمِعتُ وأنا أرئ أن تجعلها في الأقربين 0" فقسّمها 
أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمّه . 


«فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما 0 


. أخرجه البخاري (55157) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )71417١( والترمذي‎ ٠0 /” أخرجه أحمد‎ )١( 


المعاملات نففق الوقات والوطة 


ومن إنفاقٍ المالٍ في طرُقٍ الخير أنْ يَصْرِقَه في بناءِ المساجدٍ 
والمشاركة فيهاء فقد صمّ عن النبيّ ككل أنه قال: «مَنْ بَئ لل 
مسجداً يبتغي به وجْة الله تعالئ بتَئ الله له بيتاً في الجنة»7) 
فالمساجد يُصَلَي فيها المتلمون يَأَرِي إليها المحتاجون» ويذكرُ 
فيها اسمٌ الله بتلاوة كتابه وسنةٍ رسوله والفقه في دينه» وفي كل 
ذلك أجرٌ لِبَانيها والمشاركِ فيها. ومن إنفاقٍ المالٍ في طرق الخير 
أن ينْفِقَه في طَبْعِ الكتبٍ النافعة والنشراتٍ الهادفة. 


ومن إنفاق المالٍ في طَرْقٍ الخير أن يُنْفِقَهُ في المصالح العامة 
كإصلاح ادق وتأمين الميام- فزق الشحابة حين كرموا: المنلينة 
كان فيها بِْرٌ تَسَمَئ بِثْرَ رومة لا يُحَصَّلون الماءً منها إلا بثمن» 
فاشتراها عثمانٌ رضى الله عنه» فقال النبيئٌ تكِهِ: «مَنْ حَفَر رَوْمَة فله 


الجنةٌ» فحفرَها رضى الله عنه"' . 


ومن إنفاقٍ المالٍ في طَرقِ الخير تَحْبِيسُه وإنفاقٌ عَلَّتَه فيما 
2 5 الور 0 الول والسبيل. الي أن 


6 أخر جه البخاري (550)غ ومسلم (077) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (20017) من حديث عثمان رضي الله عنه» وانظر 
افتح الباري») 7/04 544-5957 (8/ال/ا؟). 


المعاملات 7 الوقكة والوضية 


00 


أنفس عنذده مله » فجاء إلى النبي عَكلد ب يككنيكهافيهنا ووسدا مد فتقال 
النبيئٌ بكلِهِ: «إن شئت حَبده عبشت أسلها وتصكقت بها" والخاري ‏ 
«تصدّق بأضْله لا يُبَاعٌ ولا بو هت ولا يُورَثْ ولكن يُنفق 92 ا 
وللنسائي: «اخبسن أصلها وسبّل ثمرتها»"”". فتصدق به عمرٌ في 
سبيل الل وفي الرقاب والمساكينٍ والضيف وابن ن السبيل وذي 
القرق ا فإذا ل الانسان ملكه صار وَفقاً 11 له يُباعٌ 3 
يوهت هَبْ ولا يُورَثُ» وإنما يُضْرَفُ فيما جعله الواقفُ فيه ما لم يكن 
إثماً. والمقصودٌ بالوقف أمران عظيمان: 

أولهما: التقربٌُ إلئ الله عنَّ وجل وابتغاء الأجر والثواب منه 
ذل غَلَّة الوقف فيما يرْضِيه تعالى . 
وثانيهما: نفع الموقوفٍ عليهم والإحسانٌ إليهم. 
وإذا كان المقصودٌ به التقرب فإنه لا يجوز الوقففٌ إذا كان فيه 


عع 


معصيةٌ لله ورسوله. إذ لا د 0 جنال الله إلا بطاعته . فلا يجوز 
م يا الله ل 
2 مُرٌ بالْعَدّلٍ وَالْحِحَسَدن * [النحل: »]14١٠‏ وقال النبنٌ كلِ: «اتقوا الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777))» ومسلم (1777) من حديث ابن عمر رضي 
لله عنيهاة 

() أخرجه البخاري (71/75) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

() أخرجه النسائي ا و اديادي )امن تكد يق آرم عدر وشنديت 
عمر رضي الله عنهما. 


المعاملات ٠‏ م الوقف:والوضية 


واغْدِلُوا , بِينَ أولادكم»"'' والوقفٌ علئ بعض الأولاد دونَ بعض 
منافٍ للعدل. إلا أن يكونَ التخصيص بصفة استحقاق. فتوجَدَ في 
أحدهم دون الآخرء مثل أن يُوقفَ على الفقير من أولاده أو على 
طالب العلم منهم فلا بأسَ, فإذا وه علئ الفقيرٍ منهم فلا حظّ 
فيه للغنيٌ حال غَنَاه وإذا وققّه علئ طالب العلم فلا حظّ فيه لغير 
طالب العِلّم حال تَكَلَّيِه عن الطلّبٍ. ولا يجوز أن يُوقفَ شيئاً من 


0-0 


ماله وعليه دينٌ لا وفاءَ له من غير ما وقفه حتيا يُوَفَىَ دَيْنَه لآن 


ذلك إِضْرَارٌ بعْرِيمهء ووفاءٌ الدين أهمُ لأنه واجبٌ» والوقفُ تطوع. 
١ 5 2 2 2: 5 0‏ : 5 
ولا يجوز أن يُوصِيَ بوقف شيءٍ بعد موته على بعض ورثته 
دون بعض» لأن الله قسّم المال ب بِينَ الورثة وقال: #فْرِيصصةٌ مرحت 
وها 8 5 5 0 
ل © [النساء: »]١١‏ وفى الآية الثانية # وَصِيّه مّنَ أله 4 [النساء: 
.]١‏ وَنكَن أن ذلك مع حدوده: وتَوَعَدَ من تعدّاهاء وقال النبنٌ عله : 
إن الله أغطئ كُلَّ ذي حقٌّ حَقَّه. فلا وصية لوارث» 
فإذا قال: أوصيث بداري وففاً على ذريتى وله ورثةٌ غير الذرية 
كان ذلك خروجاً عن فريضة الله وإخلالاً بوصية الله وتعدّياً لحدوده 


)١‏ أخرجه البخاري (75085). ومسلم )١1777(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه أحمد 2١85/5‏ وأبو داود (050"). وابن ماجه (١/1؟),‏ 
والترمذي )5١70(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


المعاملات حرف الوقف والوصية 


أبيا المسلمون :ذا كان المتفيود بالوقفب هو التقرب إلى الله 
عَّ وجل ونفعٌ الموقوفٍ عليهم. ٠‏ فالذي ينبغي أن ينظرّ الإنسانٌ فيما 
هر أقربُ إلى الله وأنفع لعباده 55 في النتائج المترتبة على 
وقفه وَلْيتَجَئّتْ ما يكون سبباً للعداوة والقطيعة» وأعلة أنَّ إنفاقَ 
المالٍ في حالٍ الحياة والصحة خيدٌ وأفضلٌ وأعظمٌ أجرأء لا سيما 
إذا كان في صالح مستمر كبناء المساجدٍ» وإصلاح الطدق ؛ وتأمين 
المياىء وطبع الكتبٍ النفعة أو شرايها وتوزييها علئ من يتف بهاء 
وإعانة في زواج فقير يُحَصَنْه ويحصنٌ زوجته. وربما يولد بينهما 
صالحٌ ينتفع المسلمين فهو مصلحةًٌ وأَجْرٌ لمَنْ أعاته علئ زواجه. 
ولو قدّر أنه وُلدَ بيّهما فاسدٌ لم يه يَضْرَ المُّعِينَ شيءٌ لأنه لم يُعَنْه من 
أجْلٍ طَلبٍ مِثْلٍ هذا الولدٍ. 

وفي صحيح مسلم أنَّ رجلا قال: يا رسولٌ الله أ الصدقة 
َفُضَل ؟ وفي لفظ: أعظم أجْراء قال: «أَنْ تَصَدَقَ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ» تَخْشَئْ الفقرّ وتأمل البقاءَ» ولا تُمْهِل حتئ إذا بلغت الحُلقوم 
قلت: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذ :وق كان الفلذنة" ١‏ :ضاف وسول 
لله يلِِ إن الصدقة في حال الصحة أفضل» لأنها صدقة مِنْ شخص 
يخافُ الفقرَ ويأملٌ طول البقاءء فهو شحيحٌ بالمالٍ لذلك بخلاف 
مَنْ جعلّ تنفيذٌ المالٍ بعد يأسه من الحياة وانتقالٍ المالٍ للوارث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (519١)غ:‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


المعاملات خف الؤقفا والوْصية 


وقد تَصَدَّقَ الله على عباده بُِلْثِ أموالهم يُوصُونَ بها بعدَ موتهم 
لأقاربهم غير الوارثين أو للفقراء أو لبناء المساجدٍ أو غيرها من 
طرق الخير والبر. 

وإذا أَوْصَئْ بشيءٍ من ماله فله الرجوعٌ في وصييه وله إبطالّهاء 
وله ان لها ينقضها:ويزيدها في دوو ثلث المال:. 

فالوصيةٌ أوسع من الوقفب من هذه الناحيةء لأن الإنسان 
يستطيمٌ إبطالها وتغييرها ومن ناحية جوازها ولو كان على الإنسانٍ 
دين لأنها لا تضرٌ أهلّ الطلبء. لأن المُوصي إذا مات وعليه دينٌ 
قَدِّم قضاءٌ الدين علئ الوصية. 

أما الوقفُ فيُنْقَدُ في الحال وليس للواقف إبطاله ولا تغييرُه ولا 
الزيادة في تنافيذه أو النقصٌء ولا يجورٌ لمن عليه دينٌ لا وفاءً له إلا 
تاقينا القرماة. 

أغورة بالله من الشيطان الرجيم : © وَأنْقِقُوا فى سَبِلٍ أله ولا تُلقُوأ 
ديك إل الك ولحي إنَّ لَه مث الْمُحْسِينَ4 [البقرة: 1485]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول نول هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكانة المماطيم دن كل دن ف فامامة روه إلااهير العف لحي 


٠ . 0 
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المعاملات رق الوتف والوصية 


تحريم الوصية لبعض الورثة 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بالأموالٍ وجعلها قياماً للناس في 
مصالح الدنيا والدين» ونظّم لهم اكتسابّها وتصريقّها والتصرف فيها 
تنظيماً عادلاً مستقيمآ لا يُضاِيه شيءٌ م من النُظمٍ والقوانين» ونشهدٌ 
أن لا إله الاصيح ول ساك تيرم الدين» سيد أن 
تقد عيذ ووموله المضطفة فد جميع الجا لاسا 
07 الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم 
الذون واسيلم ليما : 

أما بعدٌ» أيها الناسنُ: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خَولكم 
مون هم الأموال:واتخدوها قَربةَ لكم إلى الكبير المتعال» عبادً اللى 
لقد نظّمّ ربكم التصرف في هذه الأموالٍ اكتساباً وتصريفاًء فبينَ لكم 
كيف تكتسبونها وكيف تتصرفون فيها وتصّرّفونهاء ل واكم لخم 
يخ ص ويد هنا تم ففي حياة الإنسانٍ يستطيعٌ الح المكلف 
الرشيد أن يتصرف في ماله بيعاً وشراءً وإجازة ورَهْناً ووقفاً وهبَة 
ووّصِيَّة علئ حَسَّبٍ الحدود الشرعية التي بينّها الشارعٌ.» وذلك 
معلومٌ ولله الحمدٌء وبَعْدَ مَمَاتِ الإنسان حَفْظ اللهُ له المالَ بأن تَولَ 
تشمته :يفيه عا أو الناس بهء ففرّضضَ المواريث وقسّمهاء 
وقال : « 4376 ون لاحَدَيُوتَ ْم وب لك َمْسا يصةٌ يرس أله 
دنه كان عَلِيكاحَكم * لياف 136]» براحن أن عدة خدوة فال 


المعاملات خرف الوقف والوصية 


ومن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ يدْضْدْهُ جَئَدتٍ تَجَرِى من تَحْيَهَا 
انكر تروك :نت وكلكك التو القطينه ‏ وعري نمق 
لله وَوَسُولَه ومتصكل هدوف لأغلة كارا علا ضهنا ولد عزانف 
مهيرث* [النساء: .]١5-١‏ وقال نبثه كله : «إِنَّ لل قد أغطرا يإ 
و يو لأحدٍ أن يُوصيّ 
لبعضٍ ورئته دون بعضٍ لا بشي من أعيانٍ المالٍ ولا بشيءِ من 
منافعه وغادّته قلق آرت أل أن يُوصيّ لبعض الورثة بِدَرَاهِمَ أو 
عَقارٍ لكان جَائِراً في الوصية ولم يَجُرْ تنفيذها إلا بإجازة بقية الورثة 


ذي حنّ حفقه. فلا وصية لوارث» 


المرشدين وكذلك لا يجوز أن يُوصِيَ لبعض ورثته بأجرة شيءٍ من 
عَقَارِه أو غلته سواءً أَوْضَئْ له بذلك دائماً أو مدة معينة» لقولٍ النبيّ 
علد : «لاوصية لوارث» وقد أجمّع العلجاء على العمل بهذا 
الحديث» وأن الوصية للوارثِ حرامٌ. وفي الحديث: (إنَّ الرجل 
ليعملٌ أو المرأة بطاعة الله ستينَ سنةٌ ثم يحضرهما الموثُ فَيُضَاَانِ 
في الوصية فتجبٌ لهما النارً . 

أيها المسلمون : إنني أحبٌ أن أتعرضّ في خُطبتي هذه لموضوع 
لوي أن تعرطيت دروا ركه قاد بعتو قله التمو 22 
كان يعتاده بعض الناس من الوصية بوقف شيءٍ من ماله وتخصيصه 


بأولاده وذريته من بين سائر الورثة» نُرِيدُ أن تُطَبّىَ هذا العمل على 


)١(‏ أخرجه أحمد 2777/5 وأبو داود (70765)» والترمذي »)25١17١0(‏ وابن 
ماجه )77١7(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه . 


المعاملات 6٠‏ الوقف والوصية 


النصوص الشرعية» فَنَنظَرَ في حُكُيِهء ثم ننظرٌ في فوائده الاجتماعية» 
هل فيه فائدة للموقوفٍ عليهم؟ أو هو إلى الضرر والمفاسدٍ أقربُ» 
فبالنظر إلئ النصوص الشرعية لا شلك أنَّ الوصية بوقب شيءٍ من 
المالِ على بعض الورثة داخلٌ في قوله كَلِهِ: «لا وصية لوارث». 
فإذا كان لا يجوز أن يُوصِيَ لبعض الورثة بسكن شيءٍ أو استثمار 
شيءٍ من عَقَارِه لمدة سنةٍ فكيف يجوز أن يُوصِيَ له بما يقنضي 
سكت الدار واستثمارَ العقار دائماً وأبدا؟. وإذا كان الله تعالئ قد 
فرَضَ للورثة ومِنْ جملتهم أولادُك الذين حَصِصْتهم بالوصية 
بالوقف عليهم إذا كان الله تعال قد فَرَضَّ لكلّ وارثِ حقّه ونصيبه» 
فكيف يجورٌ أن توصي لأولادك بوقف شيءٍ من مالك عليهمء ألم 
يكن هذا تعدياً لحدود الله واقتطاعاً من حقّ بعْض الورثة لورثة 
آخرين» وهذا معناه الجَوْرُ في الوصية والمُضَارّة للورثة» إذاً فإذا 
قال الإنسانٌ: أوصيتُ بِتلَئِي مالي أو ببيتي أو بعَقّاري يكون وقفاً 
علئ أولادي. وله ورثةٌ غيرُ الأولاد.» فهذا وصيةٌ لوارثِ وتَعَدٌ 
لحُدود الله» فيكون حراماًء قال شيحُنا عبدٌ الرحمن السغدي: لا 
بحل لأحدٍ أن يُوقَف وقفاً يتضمن المحرّم والظلْمَ بأن يكونّ وقفّه 
مشتملاً علئ تخصيص أَحَدٍ الورثة دونَ الآخرين» ثم قال: فإنَّ 
العبدَ ليس له أن يتصرف في ماله بمقتضئ شهوته النفسية وهواه. 
بل عليه أن لا يخالف الشرع ولا يخرج عن العَدْلِء هذا كلامُه في 


المعاملات ١١‏ الوقف والوصية 


كتاب «المختاراتٍ الجليلة»» وقال في كتاب آخَرَ «كتابٌ الإرشاد» : 

إن أعظمّ مقاصدٍ الوقفٍ أن ل والتقوئ؛ فَيَعْلمٌ 

من هذا أنَّ الأوقافٌ التي يُعَصَدٌ يقْصَّدُ بها حرمانٌ بعضٍ الورئة فتافية 

لمقصود الوقفٍ كُنَّ المنافاق» وإنَّ وَكْفَ ثُنْثِ مالٍ الإنسان علئ 

بعض ورثته مخالفٌ لهذا الشرطٍ ومنافٍ لما انعقدَ عليه الإجماعٌ من 

أنه لا وصية لوارثٍ. اه. 
إذن فهذا العمل من الناحية الشرعية حرامٌ ومعصيةٌ لله وتَعَدٍ 

لحدوده» ويبقئ النظرُ إليه من الناحية الاجتماعية ففيها مضارٌ: 

١‏ الظلمٌ والجَوْرُء وضْرَرٌ الظلم والجَؤْرٍ ليس على فاعله فحَسْبٌء 
بل علئ جميع الناس . 

لان ححرمان الورثة القارضين نع :هذا الوقف مث حتفهي القابك: في 
التركة . 

" - إِلقَاءٌ العداوة بِينَ الموقوفٍ عليهم وبين الورثة فكم حصل بينَ 
النوية من التخصومة ا ل اد 
بسبب هذه الأوقاف» ولو ترك المال لهم عورا اليكو ون 
الانفصالٍ بعضهم عن بعض ببيع أو غيره؛ 55 الوقف 
عنهم كان علق اعمال و غامة من مساجد وإصلاح طرق 
وتعليم عِلْمٍ وطَبِع ُنْب نافعةٍ وإطعام مساكين وكسوتهم وإعانة 
معسرٍ وسقي ماءِ وغيره من المصالح؛ ٠‏ لكان أنفع للواقفف وأبّراً 

0 


المعاملات 1 الونقبوالوضية 
؛ ‏ أن هذا الوقفت إن كان بِيَدِ وَرعَ أَمِينِء تعب من النظر عليه 
وتصريفه ومواجهة مستحقيه. كر إن لم يخاصموه نظروا 
إليه نظرة غضب وكأنه ظالمٌ لهم. أما إِنْ كان بيد مُمَيَطٍ جَشْع 
أهلّكه وأكله. . ١‏ 
- إِنَّ في هذا الوقف دماراً وإتلافآً للأموال؛ فإنَّ بعضّ المستحقين 
له لا يُهِمَهُم إصلاحٌه. وإنما يُهِمُهم أن يستغلوه حب يَسْتَنْفدُوه 
وإن تَضرَّرَ الوقفٌ وتَلفَ على مَنْ بعدهم فيتعلقٌ في ذمّمِهم حقٌّ 
للواقفٍ وحقوق لِمَنْ بعدّهم مِنّ الوقوفٍ عليهم . 
هذه خمسنُ مفاسدَ مع المفسدة الشرعية وهي عصيانٌ الل 
وعصيان رسوله وتعَدَّي الحدود الشرعنة : والمتامل ينحد فيه أكثز 
من هذا . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وَيَسَاووأ عَلَ ألْرِ وَاَلنَّوَىْ وآ 


سرصح يرح ل ا ررم يان 2 م 20 


الِب والمذوانٍ وَأَتَّقَوا أَلَهَ إِنَّ أله سيد ألْعِقَابٍ4 [المائدة: ؟]. 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي ياوا بف" الله لي ولكم 

ولعاقة السستدون مو أكل :دنهم قابتههر وق إندتعن الخفر لزعي 


المعاملات كن الوقف والوصية 


التحذير من الوصية لبعض الورثة 

الحخمة ال اكخوده :وقشحيكه لتقل فة نو نونك لبه توتعود بالله يمن 
شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا من يهده الله فلا مُضلَّ له ومّن 
يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأشية أن “تتحهدا عبده ورسواء أفضلٌ من بشَّر وأنذر وأمر وزجَرَ 
صلَّئْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الايوتوسل ليها 

أما بعدُ: فإنّ الله تعالن بعث محمداً يَكةِ هادياً ومبشراً ونذير 
وداعيا إلئ الله بإذنه وسراجاً منيرآء فقام بأعباء الرسالة خيرٌ قيام 
ونصح عباد الله أبلغ نصيحةء وكان مما يعظ به الناسَ كلام الله 
فكان يقرأ في المناسبات ما يناسب الوقت» وكان يوَكِْةِ يقرأ في فجر 
يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولئ آلم تنزيل السجدة كاملة» 
وفي الركعة الثانية هل أت علئ الإنسانٍ كاملة وكان يُديم ذلك» 
وذلك: لما تضمتته هاتان: السووتان من ذكر :ميدأ الخلق ‏ ومنتهاه 
ومبدأ خلق الإنسان وسعيه ونهايته وجزائه وأنَّ الناس خلقوا من 
أصلٍ واحدٍ ثم انقسموا قسمين شاكراً وكفوراً ومؤمناً وفاسقاً 9 أقمَن 
كان مُؤّممًا كَمَن كاب فَاسِفَا لا نون (7) أمَا لذبن اموأ وعدا سيسات 
لهج نت المأوين نزْلا يما انوأ يحَمَُونَ4 [السجدة: 15-18]: وقد بسط 


22 


الله شيئاً من نعيم هذه الجنات في سورة هل أت علئ الإنسان ا وَأما 


الاسم 


المعاملات 53> الوقف والوصية 


م سس عه سس رط ا ا ال م سم د دش شاي عر ره 0 
َذِينَ سفوا قمأوبنهم الَارُ علما أرادوا أن خرحوأ نهآ أعِيدوأ فا وَقِيِلَ لهم دوقو 


عَدَابٌ أَلثَّارٍ لذِى مشر بو تُكرؤركت4 [السجدة: .]7١‏ 

ناخلا اتسيف “كان قر “تون القائسة احجان سور 
الجمعة في الركعة الأول» وسورة المنافقين في الركعة الثانية 
وأحياناً يقرأ في الأولئ سبح اسم ربك الأعلئ» وفي الثانية هل أتاك 
حديث الغاشية لما في ذلك من المناسبة والتذكير والوعظ . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ مما جاء في كتاب الله تعالئ وفي سنة 
رسول الله ككةِ وفيما أجمع عليه علماء المسلمين أنه لا وصية 
لوارث. وأنّ من أوصىئ لبعض ورثته دون الآخرين فقد عصىئ الله 
ورسوله وتعدئ حدود الله وظلم نفسّه وظلم ورئته» حيث اقتطع من 
حقّ بعضهم لبعض» ومن أوصئ بوقف شيءٍ من ماله على بعض 
ورثته دون بعض فقد أوصئ لوارثٍ حيث خصّ بعض ورثته 
باستغلال ما أوقفه عليهم دون الآخرينء. وإذا كان لا يجوز أنْ 
يوضوا لتعفن :وراتمه استعلال: العفان نه أو :شكد الذان شهرا 
فكيف يجوز له أنْ يوصي بوقفه عليه واستغلاله دائما. هذا شيءٌ لا 
يمكن أبدآ ولا تأتي به شريعة حكيمة عادلة ولا عفلٌ سليمء فمن 
أوصئ بوقف ثلثه علئ أولاده أو ذريته دونَ غيرهم من بقية الورثة» 
فإن هذه وصيةٌ جائرةٌ يجبُ عليه إبطالها والرجوع عنها وإن كان قد 
كتبها وأشهدَ عليها. يا سبحان الله ماذا يستفيده من هذا التخصيص 
قد يكون هذا التخصيص مع كونه معصية لله تعالئ مصدر تعب 


المعاملات 1 الوقف والوصية 


ومشقةٍ علئ الذرية أنفسهم ولو كان المال الموقف حراً لهم أو بعيداً 
عنهم لكان أريحٌ لهم وأسلم لذمتهم وذمةٍ الموقف. يا سبحانٌ الله 
كيف يُوصي الإنسانٌ بعدَ موته ومفارقته الدنيا بمعصية الله ورسوله 
ما أدري ماذا يواجه به ربّه بعد موته إذا سألّه عن ماله فيما أنفقه؟! 
نعم إِنَّ الجواب أنْ يقول: أوصيت بوقفه أو وقففٍ ثلثه على بعض 
الورثة وهذا هو التعدي لحدود الله وعدم الرضا بفرائض الله وتقسيمه» 
فاتقوا الله أيها المؤمنون وارجعوا إل الحق ما دمتم في زمن 
الإمهال قبل أنْ تتحسروا علئ ما فات منكم فيما صرفتم من المال. 


أيها النام: قد يظنٌ بعضكم أني أنهئ عن الوقف بكلّ حالٍ» 
ولكن ليس الأمرُ كذلك» وإنما أنهئ عن وقنف يتضمن الحيف 
والرضية لتعضن الررقة دون يتفي» آنا الوقث العاول الذى سحي 
وه اشددفاد أقون مدر لك ور بق ل اللهم إلا أن يكون 
منقيياً هديا أ غالبا لمفاسد أكية مق مصالحة» ولكن ]ذا تجعل 
الاتنانٌ وشتة غل الاجر أو عل -مكاتب .غلم او الفقراء أو 
المصالح العمومية أو الأقربين عموماً أو تصدّق بشيءٍ من ماله في 
حياته في أمر يجري له بعد موته فكلٌ هذا إِنّْ شاء الله خيرٌ ومصلحة 


وبر. 


أيها النامخ: اصدقوا العزيمة وتغلبوا علئ أنفسكم بتصحيح 
وصاياكم وتطبيقها علئ شرع الله ورسوله. ولا تتصرفوا فيها تصرفا 
يكون وبالاً عليكم وأنتم ولله الحمد في سعةٍ من ذلك. ‏ - 


المعاملات 5 الوقتف والوصية 


و 
57 4 5 5 ' ع 0 رو ات ال 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : من حاف من توص نف ١‏ إثما 
1 سطع ييه 5 2 دس 6ج م هر جور 2 عور حيس 


فَأْصَلح بيهم فل ثم عليه إِنّ الله عفور رَحِيم يي * [البقرة: 187]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيةُ. 


المعاملات / 5" الوقف والوضية 


حكم التصرف في الوقف 
الحمدٌ لله الذي جعلّ الأمانةة في قلوب الرجالٍ بعد أن أبن عن 
حملي المنتواتة: والارفن :و لجال برأكنية أن" لا إل:] ل الله ,تمده 
شرق له الكرة الكفان: ترافهة أن محمد عدم و ره له الذي 
بل الؤيتالة أ الأمانة علي وجه الكمال» صل الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبت الأيام والليال وسلّم 


4 


تسَليمنا : 


أما بعدٌُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأدوا ما تحملتموه من 
الأمانة التي عرضت علئ السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفْقْنَ منها وحملها الإنسانٌ إنه كان ظلوماً جَهولاً» وقد 
أمركم الله في كتابه أنْ تؤدوا الأمانات إلئ أهلها علئ الوجه الذي 
تحملتموها عليه» وأن لا تخونوها بأخذ منها أو تصرّف يضرٌ بها. 
وفي الحديث عن النبيٌ يَلةٍ أنه قال «لا إيمانَ لمن لا أمانة له»"") 
وقال «آيهُ المنافق ثلاث: إذا حدّثَ كذّب وإذا وعد أخلف وإذا 
اتتمن خان وإن صلئ وصام وزعَم أنه مُسلمُ”'' وعن ابن عمر رضي 


)١(‏ أخرجه أحمد "/ »١0‏ وابن حبان »)١945(‏ وابن خزيمة (2)77750 وأبو 
يعلى (75545)» والبيهقى 5//ا9 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
فم أخر جه البخاري ضفرة 5 ومسلم 26 من حديث أبى هريرة رضي الله 


عنه . 


المعاملات 1 الوقف والوصية 
الله عنهما أن النبيّ كي قال «إذا جمّعَ الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواءٌ فيقال هذه غدرةٌ فلان بن فلان)27 . 

أيها المسلمون: ولقد حدّث النبئٌ كِةِ عن رفع الأمانة فقال 
ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظلٌ أثرها مثل الكت ثم 
ينام النومة فتقبض الأمانةٌ من قلبه فيظلٌ أثرُها مثل أثر المَجْل كجَمْرٍ 
دَحْرّجته علئ رجلك قنفط فتراه مُنْتبراً وليس فيه شيء فيصبحٌ الناسٌ 
يتبايعون فلا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانة حتئ يقال إِنَّ في بني فلان رجلاً 
أميناً حتئ يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان»”' . 


أيها المسلمون: إِنَّ الأمانة تكون في معاملة العبد مع ربّه كما 
تكون في معاملة الخلق فالأمانة في العبادة أنْ تقوم بأوامر الله 
مخلصاً له مُتبعاً لرسوله يليه وأنْ تترك ما نهيا الله عنه ممتثلاً بذلك 
أمرُ الله ورسوله. 

ألا وإنَّ الأمانة تكونٌ في البيع والشراءِ والصناعة والإجارة 
وولاية النكاح والودائع التي تودع إياها والأقوال التي تكون سراً بينك 
وبين صاحبكء. والولايات التى تتولاها شرعاً أو عرفآء فالوكيل 
)١(‏ أخرجه مسلم (1775) (4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


0) أخرجه البخاري (5491): ومسلم .4)١57(‏ والترمذي (2)7119 وابن 


ماجه 2)5٠07(‏ وأحمد 5/ 787 من حديث حذيفة رضى الله عنه . 


المعاملات ١4‏ الوكقن:والومية 


أمينٌ؛ ووليٌ اليتيم أمينٌ» وناظرُ الوقف أمينٌ» والفلاح أمينٌ والراعي 
أمين» فالأمانةٌ تكون في الدين كلّه والأعمالٍ كلّها فمن أدئ الأمانة 
علئ الوجه المطلوب فهو من المُفلحين ومن خائها أو تهاون فيها 
كان من الخاسرين. 

أيها المسلمون: إِنَّ بين أيديكم أوقافا أنتم الأمناء عليها فأدوا 
الأمانةَ فيها وراعوا فيها حقوقٌ ا من بعدكم فإن لهم 
حُقوقاً فيها كما لكم فيها حقوق فليست الأوقاف لكم تتصرّفون فيها 
كما تحبّون وإنما هي أمانةٌ بين أيديكم تنفذونها بحسب شروط 
الموقفين. 

أيها المسلمون: واب داك لكيرلى عمسي هد أمرين 

من أمور الوقف: 

أحدهما: في الناظر علئ الوقف . 

الثاني : في التصرف في الوقف . 

أما الأمذ الأول وهو الناظر فإِنْ كان الموقف قد عيّن ناظراً 
بشخصه أو بوصفه فالنظرٌ لمن عيّنه» وإن كان الموقف لم يعيّن 
ناظراً لا بشخصه ولا بوصفهء فإنه إن كان الوقفٌ علئ جهة عامة 
كالوقف علئ الفقراء وعلئ المساجدٍ ونحوها فالنظرٌ للحاكم» وإ 
كان الوقف عل معيّن كالآولاد ونحوهم كان النظرٌ للموقوف 
عليهم جميعاً. ألا وإن من الجهة العامة وقف أماكن الوضوء 
والاغتسال التي تسعتيا “الحساوة :: قاذ أواقت» الأتنان نيوا 


المعاملات 00" الوقف والوصية 


للمسلمين ولم يذكر له ناظراً معيناً كان الناظر عليه الحاكم الشرعيٌ 
لأن الوقفت للمسلمين والحاكم نائبهم. وعلئ هذا فالآبار السبل 
التي في الأسواق ولم يذكر الواقف لها ناظراً فإنه يتولاها القاضي 
قوت قبوة ونان مهنا أن بعض الناس لما غارت ماءٌ بكر الحسو 
الفبيل مداو لك يعرف عيفد زنت اقونلبده ‏ الراحب» غلك إذا تداك 
منافعه ولم يمكن إصلاحه أن يبيعّه أو يصبره ويصرف العوض في 


و4 


نفع عام بعد مراجعة القاضي . 

أما الأمر الثاني الذي أريد بيانه فهو التصرّف في الوقف. 
فالوقف إذا تم لا يجوز بِيعٌه ولا التصرّف فيه إلا علئ الوجه الذي 
شرطه الموقف ما لم يكن في ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ نفع مما عينه 
الموقف. فإنه يسأل أهلّ العلم أو القاضي ويعمل بما يقولون إلا أنه 
إذا تعطلت مصالح الوقفِ وصار لا ينتفع به لا بسكن ولا بإجارة 


]اه 2 و َ 5 5 5 3 ٠‏ ّ 
فإنه يجوز بيعه أو تصبيره ويشتري بعوضه إن بيع ما يكون بدلا 


ععنه . 


الأوقاف من دور أو دكاكينَ مع أنها لم تتعطل منافعها ويمكن 
إجارتها بدراهم تكفي ما عين فيها من تنافيذ وهذا غلط منهم وتعدٌ 
علئ حق الواقف وحق من بعدهم من المستحقين» فلا يجوز لهم 
أن يحكروها بالصبرة عمن بعدهم فإنه ربما تكون الأجرة في" 
المستقبل أضعاف أضعاف الصبرة فيحولون بتصبيرهم بين هذه الزيادة 


المعاملات 0” الوقف والوصية 


وبين مستحقيها من البطون المستقبلة فيلحقهم الإثم في قبورهم 
وربما دعا عليهم مَن بعدهم لظلمهم إياهم ودعاء المظلوم مستجاتٌ 
فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا الأمانة واسلكوا سبيلَ السلامة ولا 
تتبعوا أنفسكم شيئاً يشغل ذمتكم فلقد كان السلفٌ الصالح رضي الله 
عنهم لا يعدلون بالسلامة شيئاً. 


0/00 سس عر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 يَأمبا أَلْذِينَ انوأ لا ونوا أله 
وَالرَسول ونوا أُمندنيِك وتم سس تَعَلَمُونَ4 [الأنفال: /71]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيمُ. 
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لقا تاوزن 


1 
لكاي 
5 


ف 0000 


مه" النكاح 


شروط الدخول في النكاح والخروج منه 

الففية ل الاق كملى يرح النانة يقرا" عله تسيا او را 
وكان .رتك قديراً: والحمدٌ لله الذي بِيّن لعباده الحلالَ والحرامَء 
ليسيروا على حسب ما شرع لهم. وكان الله سميعاً بصيراً. ونشهد 
ألا إل ]لذأ اهوج لأ فريك له شيادة تربعو أنها القماء سيد 
كيد الفالمون ولنا غير ركيد أن افيد ا عبد ورسو له 
المرها م سر انققن البساعة يشي وتياك عب الل عليه وار اله 
وأصحابه. وسلء علبي كيرا 

أما بعدء أيها الناسئ: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة. وخلق منها زوجّهاء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامء إِنَّ الله كان عليكم رقيباً. 
واشكروا نعمة الله عليكم بما شرَعّه لكم من الاتصال بعضكم 
ببعض». بسبب عقدٍ النكاح. الذي حثٌ الشارع وأمرَ بهء وأخبر أنه 
من سنن المُرسلين. قال الله تعالى : #8 فَأنكِحوأ ما طَابٌ لكم مّنّ لنْسَِ ‏ 
[النساء: "*]. وقال: وَلْقَدٌ أَسَلنَا رسلا يّن قَبلِكَ وَحَعَلَنَا طم روجا 
وَدَيَيَةَ 4 [الرعد: "5. وقال تَلِ: «يا معشرَّ الشباب من استطاعٌ 
منكم الباءةء فليتزوّج. فإنه أغضٌ للبصر وأحصّنٌ للفرج""'. 


)١‏ أخرجه البخاري »)2١11045(‏ ومسلم )١1500(‏ من حديث ابن مسعود رضي 


أللّه عنه . 


وقال: «تزوجوا الودود الولودّ»ء فإني مُكائِرٌ بكم الأنبياءَ يوم 
القيامة)7١'‏ . 

والنكاح له شروط عند الدخول فيه» وشروطٌ عند الخروج منه. 
يجب على الإنسان مراعاتها فمن الشروط التي عند 0 أن 
يكون كل من الزوج والزوجة راضياً بالتكاح» فلا يجوز إجبارٌ 
الزوج علئ النكاح» ولا إجبار الزوجة. ولو كانت الزوجة بكرا 
ننه لا جرد إجازها هلك أن اتروع عمو لا ترضاة. دلو قالتة لا 
أرضئ إلا بفلان» وكان غيرُ كفؤ في دينه» فإنها تُمنَعُ ولا تزوّج» 
حتئ تختار كفؤا في دينه. 

ومن الشروط: الوليّ فلا نكاح إلا بوليٌء والولئُ هو العاصب 
الأقرتٌ فالأقرث» إلا أنَّ الآباء وأن غلوا يقَدّمَونَ علي الأبناء وإن 
نزلوا. وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهمء إلا أن يوكلهم من 
له الولاية من العصبةء وذلك مثل الأخ من الأم والخال والجدٌ مِن 
ا فهؤلاء ونحوهم ليس لهم ولايةٌ التزويج. إلا بتوكيل من 
الوليٌ العاصب» وإذا لم يكم الوليٌ الأقَربُ أهلاً للولاية» فإنه 
يزوّجها الوليٌ الذي بعذه. 

إذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبةء فإِنَّ الذي يزوّجها 
القاضى» إما بنفسة أو يوكل من يشاء : 


)١(‏ أخرجه أحمد ١158/7”‏ » وأبو داود :2300٠(‏ والنسائي 57/7 من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه . 


/ا؟ التنكاح 


ومن الشروط: أن يحضر العقدَ رجلان مقبولان في الشهادة. 
قال الفقهاء: ولا يصحٌ أنْ يشهدَ علئ عقدٍ النكاح مّن كان من آباء 
الزوج أو أبنائه» أو آباء الزوجة أو أبنائها أو آباء الولي أو أبنائه . 

ومن الشروط: أنْ يعيّن الوليٌ الزوجة باسمهاء أو وصفها الذي 
تتميّر به» فلو قال: زوجتك بنتي لم يصمّ» إلا أن يكون ليس له بنت 
سواهاء فلا بأسَ. ويجورٌ العقدٌ علئ المرأة» ولو كانت حائضاً أو 
صائمة أو غائبة عن البلد» إذا لم برضاها. 

وأما الواجبُ عند الخروج من النكاح: فإِنَّ الزوج مأمورٌ إذا رأئ 
من زوجته ما يكره أن يعِظهاء ثم يهجزها في المٌضجع» ثم يضربها 
ضرباغير مبرّح . يصبر عليها فلا يطلّقهاء فقد تستقيمٌ حالّهاء وقد يُرزّق 
بذ أرلام كروي عير كير فإذا لم يتمكن من الصبر» جار له أن 

ونيا ولك رس عليه أن وطلقها الفدنيا :قال ال 1 ام 
أن را ققد التسه مَيههَ | لمتعبرة #4 [الطلؤق 1و ذلك بأن 
يطلقها وهي طاهرٌ طهراً لم يُجامعها فيه فلا يجورٌ طلاقٌ المرأة وهي 
حائضٌ: ولا أن يطلّقها في طهر وطنها فيه» إلا أن يتبيّن حملهاء أو 
رض ييه للخ للسالفي ريك الففة رادا أن اما 

وإني أذكركم بمسألةٍ من فروع تلك المسألة؛ إذا كان لك زوجة 
ُرضع وقد جامعتها بعد نفاسهاء وأردتٌ أن تطلفها: فلا يجورٌ أن 
تطلقها حت تحيضء ولو طال الزمنٌء فإذا خاضة وطهرت» 
فطلقها إن شئت 


وإذا أراد أحدّكم الطلاقٌّ في الحالٍ التي يجورٌ فيهاء فلظلق هةة 
واحدة لا أكثر. ليكون في ذلك توسيعٌ علئ نفسهء إذا أراد أن 
يراجع. ولأن ما زاد علئ الطلقة الواحدةء فهو طلاقٌ بدعةء إما 
مكروةٌء وإما مُحوّم. وأنت إذا طلقتها واحدة فماذا تخاف؟. 
تاف أن ترجم عليك؟. أبداً لن ترجع عليكء. إلا باختيارك» 
فلماذا تتجاوز الواحدة» فتطلق أكثر منها. وإذا أراد أحذّكم 
الطلاق» فليُشهد رجلين علئ ذلكء. وإذا طلقتموهن فلا تُخرجوهن 
من بيوتهّن» ولا يخرجنّ إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة» وتلك حدود 


الله» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 


ع ع و 
وإني لأعرف أن النساء إذا طلقن لا يردن البقاء في بيتٍ الزوج. 

وَأن الزوج كذلك لا يحب أن تبقئ في بيتهء ولكني أعتقدٌ أن الزوج 
والزوجة إذا علما أن خكم الله تعالىئ» هو أن قن الروجهة فى يف 

5 و 5 1 
زوجهاء حتّئ تنقضي العدة. فإنهما سوفٌ يقدّمان حُكم الله على 

5 ا 5 ته 5 00 سا اس لصي يو سس بر جر 
هواهماء قال الله تعالى : 9# وما كن لْمَوْمِن ولا مَؤْمبَةٍ إِذا قصى أللّه ورسوله 
1 د مه يوو م5 دمو «١‏ 3 له عرس ساح مير ملو كبز بده 8 مد دك ل عر 
مرا ن يكون طم الجر مِنْ أمرهم ومن يعصٍ الله ورسولم فقد ضل ضلئلا مبِينا ‏ 


[الاسوات 1 
نعم إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً» وهى التى لا تحل 


لزوجها إلا بعقدٍ. فإنها لا بأس أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في 


50 التكاح 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : اا وَفُولُوا 
سرح كر 


3 ا 1 0 
ولا سيينا 20 لع لمأ يخفر لَكم ذنويك م ومن يلع يطِع الله ورسولمم 


ا ا 00 


ريلك [الأحزاب: ١1-0لا].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ركاف ملي من كل دصي لاقت زوه ادهو الحقور الرحي 


. . أ 
2 2 2 


ضرورة معرفة شروط وأركان النكاح 

الحمدٌ لله الذي وعد الحافظين لحدوده الثواب العظيم» وتوعّد 
المُعتدين لحدوده بالعذاب الأليم» ونشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا 

2 6 واءةه 24 و 7 
شريك لهء الربٌ العظيم الكريم» ونشهذ أن محمداً عبذه ورسوله 
لذ أرسيله إل جميع العالمين» فبيّن الحدودَ وأوضمّ المعالم 
والشبلن: ختل :نوك امت علا البيهدة البيضاء والصراط المستقيم» 
صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ في هديهم 
القويع#«وسل تسليما. 

أما بعدٌ. أيها الناسنُ: اتقوا الله تعالئ وكونوا لحدوده حافظين 
وبحكمه وقضائه مُسلمين راضين» ولجميع أوامره ممتثلين» وما 
نهئ عنه مُبتعدين» فإنه لا حكم أحسن من حكم الله للموقنين. 
واعلموا أنه مِن أهمّ الأمور أنْ يكونّ العبدٌ عالماً بأحكام ما يتعاطاه 
من العبادات والمعاملات ليفعل ذلك علئ الوجه الذي يرضي الله» 
ومن أهم المعاملات والعقود عقود الأنكحة. فإنه يترتب عليه إباحة 
الفروج وإلحاق الأنساب وثبوت الميراث» وغير ذلك. فما أجدر 
العبد بمعرفة شروطه وأركانه ليسلم من الوقوع في المهالك . 

ألا وإن من شروط النكاح: رضا الزوجينء وأنْ لا يعقد لها 
أبوها ولا غيره إلا برضاهاء سوا كانت بكرا أم ثيبأ» فالبكر لا 
تزوج إلا برضاها كما أنَّ الثيت لا تزوّج إلا برضاهاء ولكن الفرق 


557١‏ النكاح 


بينهما أنَّ البكر رضاها سكوئّها. وأما الثيب» فلا بدَّ أن تقول إنها 
رضيت وأذنت . والدليل علئ أنه لا تزوج المرأة إلا برضاهاء قول النبي 
يك «لا تنكح الأيم حتئ تستأمّرء ولا البكر حتى تستأذن». قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنهاء قال: «أن تسكت26. وقال: «البكر 
يستأمرها أبوها”" . فصرح النبئ يك أن البكر يستأمرها أبوهاء وأنه لا 
بد من إذنهاء حبَّىْ ولو كان الذي زوَّجَّها أبوها. وإذا وكل الأبُ أو غيرٌه 
من الأولياء أم المرأة أو خدالتها: أو 'غيرها تسمزح_يثق بها أن «تاخذ 
إذنهاء فلا بأس. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ جارية بكراً 
أنت رسول الله كَلِهِ فذكرت له أنَّ أباها زوّجها وهي كارهةً» فخيرّها 
اليك 6و0" . 


لكن لو كانت البنتث صغيرة دون البلوغ؛ ورأئ أبوها أن 
يزوجها من كفؤ صالح في دينه وخلقهء وأنه رجل يُشح به فلا 
بأس. كما زوج أبو بكر ابنته عائشة ولها ست سنين برسول الله 
كك وأدخلت عليه وهي ابنة تسع سنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)01175 ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 27١9/١‏ ومسلم )١57١(‏ (58)ء وأبو داود ,)58١949(‏ 
والنسائي 5/ 85 (7574)» وابن حبان (5084) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

0 أخرجه أحمد /١‏ "لاا وأبو داود .»)5١95(‏ وابن ماجه ,)١810/6(‏ 
والنسائي ذ في «الكبرئ» (07389). 


التكاح 3517 


ومن شروط النكاح: أنْ يكون بولي . لقول النبيّ بك : «لانكاح إلا 
ولي والوليُ هو العاصبٌء ويقدم من الأولياء الأب ثم الجد 
من جهة الأب وإن علاء ثم الابن وإن نزل» ثم الأخ الشقيق» ثم 
الأخ الأب. ثم أبناؤهم. ويقدم الأعلئ درجةً» فإِنْ كانوا في درجة 
واحدة قدم أبناء الاخ الشقيق على أبناء الاخ لات ثم العم 
الشقيق» ثم العم من الأب». ثم أبناؤهم. ويقدم الأعلئ درجة. فإن 
كانوا في درجة واحدة قدم أبناء العم الشقيق علئ أبناء العم من 
الأب. فأما الأقارب من جهة الأم. فإنه لا حقَّ لهم في الولاية مثل 
الجد من الأم والخال والأخ من الأم وأبنائهم . فكل هؤلاء لا حق 
لهم في الولاية. فلا يصح عَقَدِهُم النكاح. ولذلك ينبغي للذي 
يتولئ خطبة النكاح إذا كان لا يعرف وجه صلة الرجل بالمرأة» أن 
0000 لآنه زَيها فرك كاقلن 
فيكون التكاح فاسداً. واعلموا أنه إذا اجتمع أخوان أحدهما شقيق» 
2 أخ من أب فالولاية للأخ الشقيق» ولو كان أصغر إذا كان 
بالغاً رشيداً. لكن يجوز له أن يوكل أخاه من الأب . 

ومن شروط النكاح: أنْ تكون الزوجة خالية من الموانع. فلا 
يصح أنْ يعقد على امرأة في عدة من غيره» حت ت: تتم عدتها. ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد 945/54" وأبو داود (273080» والترمذي »)١١١١(‏ وابن 


ماجه )١1881١(‏ من حديث أبى موس رضى الله عنه . 


رحس النكاح 


عل أخت زوجته» أو عمتها أو خالتهاء حتئ يطلق الزوجة وتنقضي 
عدتها. ولا يصح أنْ يعقد على إمرأة محرمة بحج أو عمرة» حتئ 
تحل من إحرامها ومن طلق زوجته ثلاث مرات, فإنه لا يحل له أن 
يتزوجهاء حتئ تنكح زوجأً غيرّه. نكاح رغبة بعقد صحيح ويطأها. 

فاتقوا الله عبادٌ اللى» واعرفوا حدود الله واتبعوا مرضاةة الله. فقد 
قال تعالى : ومن يع الله وَرَسُوكُمٌ بُدْضْإْهُ جَكدت تحرف من 
وَمَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولمْ وَيَتَحَدَّ حَدُودمٌ يُدَعِلْهُ كارا ددا فِيهكا وله 
عَدَامك مُهيرث# [النساء: .]١5-17‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظييمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هلا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل .ذني): فاستعمروةإإثه هو العقرة الر حي . 


النكاح 0 


الحمث علئ النكاح وتذليل العقبات 


التي نحول دونه 

الحمدُ لله نحمده ونستعيئّه» ونستغفره ونتوبٌ إليه» ونعودٌ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهذه الله فلا مُضِلٌ له؛ 
ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
لع اوليك أن مسمدا دوعر لت كين اله طن عل النن 
وأصحابه ومن تبعهم بأحسان» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واشكروة أن لق م 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل تنكم مودة ورحمة. 
فالزواجٌ نعمةٌ من الله تعالئ على عباده» أحله الله» بل أمرّهم به 
وحتّهم عليهء فقال تعالئ: تكسما طابَ لكم ين السك مَتقَ وتكتَ 
رب َنْ حِفُمٌ أي كيلا مده أو مَا مَلَكتْ يفك 4 ل ا 
عليه النبنٌ َل في قوله: «يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج)”3) وقال كَيْةِ: «إني أصلي وأنامٌ؛ وأصوم وأفطرء وأتزوّج 
النساء» فمّن رغِبَ عن سُئْتي فليس مني)”". ولقد أخبرٌ الله تعالى 


(1) أخرجه البخاري »)١905(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
رضي الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري (0077)» ومسلم )١401(‏ من حديث أنس رضي الله 


نه . 


9 5393350 


نورق يكين الدرسلين جتميعا : فقال تعالن ؛ :«« وَلمد تسلا رسلا مق 


أ 00 2 


20-0 وجا ودْرِيّة 4 [الرعد: 78]. 


ففي النكاح امتثالُ أمرٍ الله ورسولهء وفي التكاح اتباعٌ سُئن 
المرسلين» وفي النكاح قضاءً الوطر او ا سُرورٌ القلب» وفرّح 
لق ٠‏ وفي النكاح تحصينٌ الفزج» وحماية العرض. وفي التكاح 

غض البصر. والبعد عن الفتئة. وفي النكاح بقاءً النوع الإنسانيّ . 

وفي نكاح المسلمين تكثِيدُ الأمة الإسلامية وقوّتهاء وتحقيق 
مُباهاة النبيّ كَلةٍ بأمته يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسرٍء 
وتقريبٌ الناس بعضهم من بعض. وفي النكاح أيضاً قيام بحقوق 
الزوجة وشنقاتها .. :رقي التكام حضرول الأزلاد الاجر ترييتيم 
والعيام علبي 

فالتكاح للأمة كلهاء للفرد والجماعة في الدين والدنياء ولكن 
هل نحن أيها المُسلمونء ذلّلنا الصعوبات التي تحول بينّه وبين 
كثير من الناس؟ أو نحن تمادينا في تطوير هذه الصعوبات والزيادة 
ذفن تكذاتهاة حدن اميت انعا الآن صما عا كر بسن الان. 
مووي وطلب قضاء الشهوة بغير طريقٍ شرعي . 

ها المسلحوة: انين اهي: الصنهويات "الى تعترضن شيل 

تحقيو سر ١‏ 

أحدها: عزوف كثير من الشباب من ذكور وإناثٍ عن الزواج . 
أي أنهم لا يرغبون الزواج» ويتعلّلونَ بانهماكهم في الدراسة. 


التكاح 37 

والحقيقة أن النكاح لا يمنع من المضيٌ في الدراسة» أو النجاح 
بها لمن ؤئقه الله زوحة صالحة» وؤفقها الةتزونا غاليشا > فبدادت 
بينهما روح المودة» فإنه حينئذٍ يكون كل منهما عونا للآخر على 
دراسته؛ وعلئ مشاكل حياته . 

وأكثدٌ الناس ولله الحمد تتكلل زواجاتهم بالتوفيق والطمائيئة. 
وكم من شباب تزوجوا فرأوا من الراحة وتفرّغ الفكر والنفس 
للدراسة» مالم يكن موجوداً عندهم من قبل ذلك. 

فعلئ الشباب الذكور والإناث الذين تَسْبّعوا بهذه الفكرة» أن 
يعيدوا النظر مرّة ومرة حبّئ يصححوا من تفكيرهم. وأن يسألوا 
زملاء لهم نبذوا هذه الفكرة. وتزوجوا فوجدوا الخير من وراء 
الزواج. وماذا ينفع البنت إذا أكملت دراسة ليست في حاجة لهاء 
وفاتها سعادة النكاح» وحصولُ الأولاد. وأصبحت رملئ من 
الأرامل لا تسعدٌ في حياتّهاء ولا تذكر بعد موتها؟ 

هذا واحدٌّ مما يحول دون الزواج» ومصالحه العظيمة. أما 
الثاني فهو احتكارٌ بعض الأولياء الظلمة لبناتهم» ومّن لهم ولاية 
تزويجهن» من غير بناتهم . 

هولاء الظلمة الذين لا يخافونٌ الله ولا يرحمون من تحت 
أيديهم: تجدُ الخاطب الكفؤ في دينه وخُلقهء يتقدّم إلئ هؤلاء 
الأولياء» فيخطب منهم» فيفكر هذا الولي ويقدّرء ثم يقول كلمته 
الأخيرة: البنت فائتهء صغيرة» شاورتها فأبت» إلى أمثالٍ ذلك من 


/1 56 التكاح 


الكلمات» التي لا حقيقة لهاء وإنما مقصوده دفع هذا الخاطب 
الكفؤ. فيكون بذلك عاصياً لله ورسولهء وخائناً لأمانته» ومضيعاً 
لعن الأكرن التى تحت ولايته» وسوفٌ يحاسبون على ذلك يوم 
القيامة . 


ع 


أفلا يكون عند هؤلاء 2 أو ضمير» أفلا يفكرون لو أن أحدا 
في قلوبهن من رغبة في الزواج . 

ولقد قال أهل العلم : إن أيّ وليّ يمتنع من تزويج موليته كفواً 
ترضاهء فإنها تزول ولايثه. إلى مَن بعدّه من الأولياء. فإذا امتنع 
أبوها مثلاأ» مع رغبتها في الزواج والزوج كفو في دينه وخلقه. فإنه 
يزوّجها أخوها الصالح للتزويج» أو عمها. وإذا تكرّر المنع مِن 
الولىٌء صارَ بذلك فاسقاً من الفاسقين. 

هذان اثنان مما 5 دون الزواج ومصالحه. وبقي الأمة 
الغالثُ وهو: غلاء 0 000 حت أصبححتٌ من 2 
ذمته» 5 2-000000-7 

فما هذا أيها المسلمون, ألم تعلموا أن المقصود بالنكاح هو 
الاتصال بالزوج الصالح في دينه وشلفة: وأن الفَال وكنلة ونه فيء 


النكاح لا 


زائل قريبآء ألم تعلموا أنَّ النبيّ كله يروئ أنه قال: «أعظم النكاح 
بركة أيسره مؤونة)”'". ألم تعلموا أنَّ عمرَ رضي لله عنه قال: لا 
تغلوا صَدَّق النساءء فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ في 
الآخرة» لكان أولاكم بها رسول الله يلِ. ما أصدقّ رسول الله كلل 
اموأة من تناثة »ولا امدقت امراة مو ريتادة أكدة من كص عشرة 
أوقية وهي خمسمائة درهم فقط . 


أوقنة : 


86 


ألم تعلموا أنَّ هذه المغالاة» والتزايد فى المهور. توجت تغطل 
كثير من الذكور والإناث عن الزواج. أو محاولة الزواج من 
الخارجء بمن لا يعرف أصلهاء ودينها. فينقلت المجتمع بها 
وبأولادها عن عاداته. وتقاليده. وربما عن دينه أيضاً. 


أبها المسلمون: إن من المؤسف أنّ بعض الناس» اتخذ ممن 
له ولاية عليها مورداً للكسب المحرّم. وأكل المالٍ بالباطل. 
يشترط لنفسه شيئاً من المهر. والمهرٌُ كله حقٌ للزوجة» ليس لأحدٍ 


فيه حقٌ» لا أب ولا أمٌّ ولا أخ ولا عم. يقول الله تعالئ: 8 وَدَانُوأ 


-_- 5-9 3 
0 


2 2 حي صن ء سي 

لِنَسَا صَد قن لد إن لبن لَك حن مو ينه نفس َوه ييا سكا 4 [النساء : 
4]. وفى الحديث عن النبت كله أنه قال: «أيما امرأة نكحث على 
صداقٍ أو حباء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح. فهو لها وما كان بعد 


)١‏ أخرجه أحمد 287/5 والطيالسي »)١5717(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(297175.» والحاكم 7 من حديث عائشة رضى الله عنها . 


اجرلا النكاح 


عصمة النكاح» فهو لمن أعطيهء وأحقٌ ما يكرم عليه الرجل ابنته 


وأخته)7" . 


فاتقوا الله عبادَّ الله» ولا تشترطوا لأنفسكم شيئاً من صَّداق من 
تزوّجونء فإنَّ ذلك اقتطاغٌ بغير حقَّء وسببٌ للتلاعب بولاية 
النكاح . حيث يزوج الولي من يشترط له مِن المهر أكثر ويترك من 
لا يشترطظ 

وولاية التكاح أمانة وذمة 0 الأمانةء ..واحفظوا” الدمّة. 
واسمعوا قول الله تعالئن: #اوأكحرا اليس دك وَالصَلِحِينَ من عبَاوفٌ 
تيك توأ فقرة يوه اين فل » [النور: 7"]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيمء أقول قولي ذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة 50700 فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


))١900( وابن ماجه‎ .)5١59( أخرجه أحمد ”2187/7 وأبو داود‎ )١( 
والنسائى 5/ ”,2 والبيهقى 8غ ” من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
رضي الله عنهما.‎ 


مشكلة مغالاة المهور 


الحمذ لله الواحدٍ الأحدء القيومٌ الصمدُء لم يلد ولم يُولّد 
ولم يكن له كفؤاً أحدء خَلَق فسوّئء وقدَرَ فهّدى» وجِعَلَ من 
الإنسان زوحين. ذكرا وأنفر » ونشهدٌ أن لا إلهإلا الله وده لآ شريك 
لهم لعل الأعلن :. بوزفية: أن محمد عيدهورسو له التصطي: 
وخليله المجتبئ» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه النجباء» وعلئ 
التابعين لهم بإحسانٍ ما دامت الأرضٌ والسماء» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌُ: فإن في مجتمعنا مشكلةً من أهمٌ المشاكل» كلّ من 
سمعناه يشكو منها عند ذكرهاء ويودٌ بكلّ قلبه أن يسلكٌ الناسُ 
طريقا إلئ حلّها. ألا وهي مشكلةٌ الزواج . فإنها مشكلةٌ من وجهين : 

الأول: من جهة المُغالاة في المُهورء والتزايد فيهاء وجعلها 
محلاً للمفاخرة» حت بلغت إلى الحالٍ التي هي عليها الآن. 

ولقد صارَ بعض الناس الآن يزيدٌ في تطويرهاء ويدخلٌ في 
المهرٍ أشياءً تزيدٌ الأمر كلفةً وصعوبةٌ» حتيل أصبح المهرُ في الوقتٍ 
الفخاصر هما يعن اذ كود واا] رين لدان قوف اكد اوت 
تعن كينا في أوّل حياته» بسبب 5 التصاعد الذي لا داعي له في 
الجيون: وهذائها يبرق عن النكات الذق 'أمر الله لله برسو له وهو 
خلافٌ المشروع. فإنَّ المشروع في المهور تخفيفها. قال النيئ كله : 


؟ النكاح 


«أعظمٌ النكاح بركةً» أيسره مؤونة)27. وتزوجت امرأة بنعلين فأجاز 
النبيئٌ بكِهِ نكاحها”'"'. وقال لرجل: «التمسنْ ولو خاتماً من حديد). 
فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال النبيئ يكه: «هل مَعَكَ شيءٌ من 
القرآن» . قال: نعم سورة كذا وكذا. فقال النبيئّ كله : «زوجتكهاء 

قال: ملكتكها بما مَعَكَ من القرآن»”'2. وقال له رجلّ: يا رسول الله 
إني تزوّجت امرأة علئ أربع أواق» يعني مئة وستين تين درهماً. فقال 
النبيئٌ كَلِِ: «علئ أربع أواق؟! كأنما تنحتون الفضّة من عْرْض هذا 
الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسئ أن نبعثك في بعث». 
ضيب هه" :“وقال أميه المؤمنين عمرٌ رضي الله عنه : خلوا 
صَدّق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوئ في الآخرة» 
كان أولاكم بها النبيئٌ كَل*؟. رواه الخمسة» وصححه الترمذي . 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 1150ء والطيالسي .)١571(‏ والنسائي في 
«الكبرئ) (5/ا2)97 والحاكم 55 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه أحمد / 555» وابن ماجه »)١884(‏ والترمذي )١١١7(‏ من 
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (00417)» ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه مسلم )١5754(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد ١٠ /١‏ 5» والطيالسي (55)» والدارمي ,))55٠١(‏ وأبو داود 
© والترمذي (5١١١/م).‏ وابن ماجه .)2١817(‏ والنسائي 
0 


النكاح ا 


فيا أيها القادر لا تغالٍ في المهرء ولا تفاخر في الزيادة فيه 
فإِنَّ في مجتمعك من إخوانك مَن ا شاراتك:. فالأوليل أن 
تأخدّ بالأيسر اتباعاً للمشروعء وتحريآ لبركة النكاح» ورأفة 
بإغتواناك" الذيح ‏ يعيكرون عبن قدو علية وإ تلت عله اأعلاف 
ورغبت» فأعطهم ما تشاءء ولو أننا نسلك طريقةً لتسهيل الأمر 
وتخفيف حذة المغالاة بتأجيل بعض المّهر بأن نقدّم من المهر ما 
دَعَت الحاجة إليه في لكام بول الباقي في ذمة الزوج. لكان 
هذا جائزاً وحسناً. وفي ذلك تسهيلٌ علئ الزوج ومصلحة للزوجة. 
نأة "ذلك أدعرة لبقاتها معد لآنه لز :طلقها لحل الدهر الموخل» :إذا 
لم يكن له أجل مُعين. فانظروا رحمّكم الله هذه المشكلة بعين 
الاعتبار» ولا تجعلوا المهورَ محلاً للمفاخرة والمباهاة» ويسّروا 

أما الوجه الثاني من هذه المشكلة. فهي امتناع الأولياء من 
قبول الخحُطابء. فإن بعضّ الأولياء يمتنم من تزويج من له عليها 
ولاية. وهذا لا يجورٌ إذا كان الخاطب كفواًء ورضيئه المخطوبة. 
1 لد إذا أراد زوجها نكاحها بعد تمام العدة: 
* فلا صَصَلُوهَنَ أن يكحن أروجهن ذا تصوأ بيهم بالمعَرُوف * [البقرة: 
.]1"١‏ وقال النبيُ كلِهِ: «إذا أناكم مَنْ ترضونً دينه وخُلَقَه 
فأنكحوه ألا تفعّلوه تكن فتن في الأرض وفسادٌ عَريضٌ» قالوا: يا 
رسول الله؛ وإن كان فيه. قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلقه 


ذا التكاح 


فأنكحوه» 6 لدت راك هاون ب المراد ون ريدي رت 
ثلاث جنايات, جنايةٌ الولي علئ نفسه بمعصية الله ورسوله كاه 
على المرأة. حيث معها من كفؤها الذي شه 0 على 
الخاطب حيث منعّه من حقّ أمرَّ الشارعٌ بإعطائه إياه. 

وإذا امتنع الولي من تزويج موليته بكفء رضيّئه سقطث ولايثه 
وصارّت الولايةٌ لمن بعدّه الأحق فالأحق كما قاله أهل العلمء 
رحمّهم الله» وقالوا: إذا تكرّر منه هذا المنع» صار فاسقاء ناقصّ 
الإيمان والدّين. حنَّ إنه علئ المشهور من المذهب لا تقبل 
فاده ولا تصحٌ إمامته ولا ولايته. ولا جميع أفعاله وتصرفاته 
التى يشترط لها العدالة. 

فاتقوا الله أيها النامنُء واتقوا الله أيها الأولياء وزوّجوا من 
ترضون ديئّه وخلقهء ولا تمنعوا النساءًء فإنَّ في ذلك تعطيلاً 
للرجال والنساء» وتفويتاً لمصالح النكاح» وانتشاراً للمّفاسدء إذا 
لم يتزوّج أبناؤنا ببناتناء فبمن يتزوجون؟ وإذا لم نزوّج بناتنا أبناءنا 
فمن نزوجهنٌ؟ لا بدّ من أن يتزوّج أبنانا ببناتناء ولكن علينا أن 
نتعاونَ لتسهيل الطرق أمامّهم مُخلصين لله قاصدين بذلك تحصيل 
فا أمظ الله يه ووو له فإن الخيرٌ كلَّ الخير في طاعة الله ورسوله. 
(1) أخرجه الترمذي (85١٠).؛‏ وابن ماجه (951١)»؛‏ من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه عند 
الترمذي .)١٠١86(‏ 


التكاح 7/5 
ولقد مَنمَ رجال من تزويج من لهم عليهنٌ ولاية لينالوا خطاماً من 
الدقناء قناووا لمشي انو انفكا اد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # وَأَنكحوأ اليل مك واَلَلِحِينَ ين 
06 يكم إن يَكوثوأ فقرَآة بيهم أ من فَضمله أله واسِعٌ كليم يش 
[الئور: ؟7]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة الستافين من كل دنن» #امستتروة إنه عو العلتوة الرحية د 


. ل 
9 2 


فيما يجبُْ علئ الولى من اختيار الكفؤ 


إنَّ الحمدّ لله تَحْمَدُه ونستعيئّه ونستغفره ونتوبُ إليه. ونعوة 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلٌ 
له؛ ومن يُضلل فلا هادي له وأ مهد أن لا إِلْهَ إلا الله» وحذه لا 
ريلف لاجرو شود "أن عمد عردم ورسر له ار ان كانه وا 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإنعتبان إلول يوم الذين»«وسلم تسليما. 

أما بعدء أيها الناسٌ: اتقوا الله تعالئ. وأدوا الأمانةَ التي 
حَمّلكم الله فيمن ولاكم عليه مِن النساء» فإنكم مسؤولون عن هذه 
الأمانة. أدوا الأمانة فيهن» فلا تتحكموا في مصيرهنّ ومستقبلهن» 
ولا تجعلوهن بينكم بمنزلةٍ السلع التي إن أعطيثم فيها ثمناً 
يرضيكم» بعتموهاء وإلا أمسكتموها. 

إِنَّ أمانة النساءِ بينكم أقوئ وأعظم من أنْ تنظروا فيها إلى 
المالِ» وإلى لُعاعةٍ من العيش . إن الواجب عليكم أن تنظروا إلئ ما 
فيه خيرٌ المرأة في دينها ودنياهاء وسعادتها بنفسها وعيالهاء واستقامة 
أحوالها. 

إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح» كلّ ذي تلق 
ودين» وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان كفؤاً في دينه من الزواج. 
إن ذلك حراةٌ عليكم» وتضيمٌ للأمانة التي تحملتم. لقد جاء عن 


النكاح ا" 


رسولٍ الله كَل «إذا أتاكم مَن ترضونَّ دين وخُلّقه فأنكحوه إلا 
تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبير)"'". 

ففي هذا الحديث أنَّ السبب الذي من أجله يُعطئ الخاطبٌ» أو 
يُمنع هو الدّين والخُلقء أما المال» فليس له ذكرٌ ولا اعتبارٌء وكم 
من خاطب فقيرٍ أغناه الله بعد ذلك؛ وكم من غنيٌ افتقر. فالمال 
عاريةٌ» ولكن الكنز هو الدّين والخُلقَ. فصاحبٌ الدين صالحٌ بنفسه 
مُصلِحٌ لغيره. اتصالٌ المرأة به خيد وسعادة. إِنْ أمسكها أمسكها 
بمعروفء وإِنْ فارقها فارقها بمعروف . لأن عنده من الدّين والتقوئ ما 
يمنعه من ظلم المرأق ومُطلها بحقّهاء وصاحبُ الخُلق مستقيمٌ في 
أخلاقه. مقرم لغيره» يتلق أهلّه بالبشرء وطلاقة الوجه» ويعؤدهم 
علئ مكارم الأخلاق» ومعالي الآداب. وتبقئ حياة المرأة معه حياة 
شيك لا فك نع سينا فى عزن اله ورا 137 ف قال 

ةفاحق المالة بإذ كانه خر سرطة: قن دونه و مهد ناذا 
عنامال إن هال ليورذه إلا طنيانا وتزقعا علا المر أ روعلن أغلي 
وربما لا تستقيمٌ الأمورٌ معه. فيتعسّف في معاملة المرأة» ويّسيء 
عشرتها. حت تفتدي نفسّها منه» بما بذلَ من المال» أو أكثرَ فيحصل 
عليها وعلئ أهلها من النكبة والضيق ما لا يحمدون عاقبته. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .22١85(‏ وابن ماجه )١9737(‏ من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. وفي الباب عن أي حاتم المزني رضي الله عنه عند 
الترمذي .)١٠١86(‏ 


8 التكاح 


أيها النامن: إِنَّ بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم» ومن ولأهم 
الله عليهن. فيمنعونهن من الخطاب الأكفاء» وإِنَّ هذا لحرامٌ عليهم» 
لا يحل لهم ذلك. وللمرأة الحقٌّ أن تطلب من الحاكم أنْ يزوجها 
شخصاً آخر من أوليائها بأو الاعريت الحراد ون اوري كتوبنيا 
500007 وتنتقلٌ الولاية إلئ مَن بعدّه من الأولياء. 

0 ُجبر المرأة ويزوّجها وهي لا تُريدُ الزواج؛ 
وهذا لا يجور .أن الب كله نهل أن تروّج لجرا حتول تستأذن . 
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب» ولا بين الأب وغيره. جميع 
الأولياء لا يجوز لهم إجبارٌ المرأة علئ الزواج وجميع النساء لا 
يجوز إجبارهن على الزواج» لأن النبيّ كله لم يفرّق في ذلك» 
وإنما فرّق في صفةٍ الاستئذان. فالبكرُ تستأذن استثاذاناً» ويكتفى 
منها بالكسوت. والثيّبُ تُستأمر استتثماراء فيطلب أمرها ونطقها 
بالرضئ. يقول النبٌ يكلهْ: «لا تكح الأيم حتئ تستأمرَ. ولا تنك 
البكد حتئ تستأذن». قالوا: يا رسولّ الله» وكيف إِذنُّها؟ قال: «أن 
تسكت"2. وروئ الإمامٌ أحمدء ومسلم وأبو داود والنسائي أن 
النبيّ َه قال: «البكرُ يستأمرها أبوها»”" . 


60 أخرجه البخاري (2)01175 ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد :»5١9/١‏ ومسلم )١51١(‏ (2)58 وأبو داود (2)5899, 
والنسائي 86/7 (7775). وابن حبان (5084) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


النكاح 57 


وهذا نصنٌّ في البكرء أنه لا بدَّ من استئذان أبيها لها ولكن لو 
طلبّت البنت أن تزوّج بشخص لا يُرضئ دينُهء فلا بأسَ أن يمنعها 
وليّها منه» ولا سيما إذا كان لا يُصليء أو يؤخّر الصلاة عن وقتهاء 
فإنَّ هذا لا يجوز أبداً تزوجه. حت يستقيم دينّه. وكذلك إذا كان 
غير عفيف عن الفاحشة» فإنه لا يجوز تزويجه حت يستقيم . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # أَلرَانِ لا يكح إِلَا رَانيةَ أو مقركةٌ 
َيه لايتكنها إلَارَانٍ أو مُشْرك وَحْرْم َك عَلَ الْمُؤمنينَ4 [النور: 7]. 
فاتقوا الله أيها المسلمون» ولا تمنعوا النساءً من أكفائهن. ولا 
تزوجوهن إجباراً بدون رضاهنٌ . ولا يكنْ همّكم المال» فإن لقتال 
يزول. وليكن همّكم الحلق والدّين» فإن ذلك هو الكنرٌ. وإن من 
السخافة أنْ ينزلَ الرجلٌ بنفسه إلئ المستوئ الأسفل» فيزوج من 
أجلٍ المال ويمنع من أجله» من السخافة أنْ يَقبّلَ الشخصّ وترضئ 
الكراة لعفي ا ممادالنسن 3 رد ود روه كاه القراه تملع 
00 إن شأن الزوجية أسميل وأعليل من أن يكوت القصد به 
تحصيل المال والتكثر به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وأنكحوأ 
لبن سك لصحن من باو ومركم إن يكوثوأ فر هخ أ من فل 


م 


وألله و" سِعٌ 0 تيع 4[ الور 0 : 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستخفدُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


2 


ىل النكاح 


الححث علئ النكاح 
وتذليل العقبات التى تحول دونه 

إنَّ الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينهٌ ونستغفرهٌ ونتوبُ إليه ونعودٌ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له. 
وأشية: أن مهدا عبد ووس له قرا اللاهله وفلقة الندر أصيفاءه 
ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها النامنٌُ: اتقوا الله تعالئ واشكروه أنْ خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجِعَلَ بينكم مودة ورحمة إِنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرون . إن الزواج نعمةٌ عظيمة منّ الله بها علئ عباده 
ذكورهم وإناثهم أحلّه لهم بل أمرهم به ورغّبهم فيه فقال سبحانه 
وتعالى : طتأنكسأمَا اب لكم نينس1 ملق ونكت وَنيعٌ إ حفم لا كيذ 
ونيد آَوَ ما مَلَكتٌ أَيَمْدَكُمَ 4 [النساء: *]. وقال النبيئ كلِ: ١يا‏ معشرَ 
الشباب من استطاع منكم الباءةً فليتزوج فإنه أغض عور 
للفرج'' وقال النبيئٌ كَلْهِ في الردّ علئ قوم قال أحدّهم أنا أصلي 
الليل أبداً وقال الثاني أنا أصومٌ الدهرَ ولا أفطر وقال الثالث: أنا 


اطع 


9 


000 أخر جه البخاري 2)١9:45(‏ ومسلم )١5٠50(‏ من حديث أبن مسعود رضى 


الله عنه . 


أعتزلٌ النساءَ فلا أتزوّج فقال النبئٌ تَكلِ: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وأفطرٌ وأصلي 
وأرقدٌُ وأتزوجٌ النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني2"0. وكما أنَّ 
النكاح سنّة خاتم النبيين فهو كذلك سنّة المرسلين من قبل قال الله 
عّ وجل : # وَلِمَدَ أَرْسلنَا رسلا يّن قََِكَ وحَعَلَْا لم روجا وَدرَيّة4 [الرعد : 
4 ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله وبامتثال أمر الله ورسوله 
حصولٌ الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن 
المُّرسلِين ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشر معهم في 
الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. وفي 
النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن 
الفتنة وفي التكاح تكثيرُ الأمة الإسلامية وبالكثرة تقوئ الأمة وتهاب 
بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما 
وجهها إليها الشرع . 


وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي كَل بأمته يوم القيامة فقد قال 
كلهِ: «تزوجوا الودودّ الولودَ فإني مكائرٌ بكم يوم القيامة»”'". وفي 
التكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم لبعض فإن الصهر شقيق 


(1) أخرجه البخاري (007/7): ومسلم )١401١(‏ من حديث أنس بن مالك 
0) أخرجه أحمد ١58/7”‏ » وأبو داود (٠2305.؛‏ والنسائى 757/7 من حديث 


58١‏ النكاح 


النسب قال الله تعاليل: # وَهْو الى حَلَقَ مِنَ الْمَله 0 
وان ريك قبا #4 [الفرقان: 54]» وفي النكاح حصول الأجر والثواب 
بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سببٌ 
للغنئ وكثر الرزق ليس كما يتوهمه الماديون وضعاف التوكل يقول 
لله عز وجل : «وألكئأ الى يدك ملسن من عبَاوف مك إن 
وأ عر ينهم ل ين َل وه يع حلي 4 [القرنة ]0 وني 
الحديث عن النبيٌ لد «ثلانة حقٌّ ل علئ الله عونهم) وذكر منهم 
الناكح يُريد العفاف”' وقال أبو بكر رضي الله عنه أطيعوا الله فيما 
أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغن. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالئ في التزويج ووعدهم عليه 
الغنئ فقال : # إن يكونوا مرا غْنِهم أله ين فَضِْلِو4 [النور: 177 . 
فالتكاح صلاحٌ للفرد وصلاحٌ للمجتمع في الدين والأخلاق 
والحاضر والمستقبل وهو كذلك درء للمفاسد الناتجة عن تركه 
وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقباتٍ. لقد كان ينبغي لنا أن 
نهتم بدراسة العقبات التي تحول دونه لنتلافئ النتائج السيئة التي 
تترتب علئ فقده وإن أهم هذه العقبات ثلاث : 
إحداها: عزوفٌ كثير من الشباب ذكور وإناث عن الزواج» أي 
أنَّ كثيراً من الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أن 


,)50١8( وابن ماجه‎ .)١500( أخرجه أحمد ”/١590”ء والترمذي‎ )١( 


والنسائي ”/ ١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


النكاح 58 


الزواج يحول بينهم وبين دراستهم؛. وهذه حجةٌ داحضة فإنَّ التكاح 
لا يمنع من المضي في الدراسة والنجاح فيها والتحصيل» بل ربما 
يكون عوناً علئ ذلك فإنَّ الصالح إذا وفق زوجةً صالحة وسادت 
بينهما روح المودة صار كل واحدٍ منهما عوناً للآخر علئ دراسته. 
وعلئ مشاكل حياته وأكثر الناس تتكلل زواجاتهم بالتوفيق ولله 
الحمذٌ وكم من شباب ذكور وإناث منّ الله عليهم بالزواج فرأوا من 
الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عوناً لهم عليهاء فعلى 
الشنات: النين اغتروا بهدة الحجة أن يعيدوا:النظة مرة بعد اأخرى 
حت يَصخّحوا من خطئهم وليسألوا زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخيرَ 
والطمأنينة من وراءٍ الزواج» وبهذا تتذلل هذه العقبة. وماذا ينفع 
المرأة إذا أكملّث دراسةٍ ليست بحاجة إليها وفاتتها سعادة التكاح 
وعقمت من الأولاد وأصبحت رملئ من الأرامل لم تسعد في 
حياتها ولا أولاد لها يذكرونها بعد موتها. 

العقبةٌ الثانية التي تحولٌ دونَ الزواج ومصالحه العظيمةٍ احتكار 
بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومّن لهم ولاية تزويجهن» أولئك 
الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من 
تحت أيديهمء أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم علئ تلك 
المرأة الضعيفة مورداً للكسب المحرّم وأكل المال بالباطل» تجدٌ 
الخاطب الكفؤ في دينه وخُلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدّرون ثم 
يقوْلوخ 1 الكلمة” الأخورة القع قاعة: العير لف البمت» هشر 


الذكنا التكاح 


شاورتها فأبت» أقوالاً كاذبة يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفؤء 
إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة» وإما لطلب مالٍ يحصلونه من 
وراء ولايتهم» وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب والولاية 
دين وأمانةٌ يجبٌ النظرٌ فيها إلئ مصلحة المولئ عليه لا إلئ أغراض 
الولي. إِنَّ دفع الخاطب الكفؤ في دينه وحُلقه بمثل هذه الأقوال 
الكاذبة إنما هو معصيةً لله ورسوله وخيانةٌ للأمانة وإضاعةٌ لعمر 
المرأة التي تحت ولايته» وسوف يحاسبون علئ ذلك يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليمء أفلا يكون عند هؤلاء دين 
ورحمة؟ أفلا يفكرون لو أنَّ أحداً منعهم من الزواج مع رغبتهم فيه 
فماذا يكون رد الفعل منهم. أفلا يعتبرون بذلك فيمن تحت أيديهم 
من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعوهن الأكفاء خلقاً وديناً: 
سبحان الله ماذا جنى هؤلاء الأولياء علئ أنفسهم وهاذا بجو ا علو 
من تحت ولايتهم» ولقد أوجد أهل العلم تذليلاً لهذه العقبة حيث 
قالوا: إِنَّ الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفؤاً ترضاه فإن ولايته 
تزول إلى من بّعده؛ فمثلاً لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفؤاً في 
دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوّجها إولئ الناس بها 
بعده فيزوجها أولئ الناس بها ممن يصلح للولاية من إخوتها أو 
أعمامها أو بنيهم؛ نعم لو كان الخاطب غير كفؤ في دينه أو عفته 
فرضيته المرأة وأبئ وليها فله الحقّ في ذلك ولا إِثمّ عليه ولو بقيت 
لم تتزوج إلئ الموت لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضئ أمانته . 


33> النكاح 


الذي تعلق به. فإذا رجعنا إل ما كان عليه السلف الصالح من 
تقليل المهورء تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته وانتفع بذلك 
الرجال والنساء. إِنَّ هذه المغالاة في المهور توجث تَعَطْلَ كثير من 
الرجال والنساء عن النكاح أو محاولة الزواج من الخارج الذي قد 
يُسبب له مصاعب ومتاعب كثيرة» وربما يحصل به تغيير المجتمع 
في عاداته وأحواله» وربما في عبادته لأن للخلطة تأثيراً كبيراً في 
تغيير هذه الأمور. 

أيها المسلمونٌ: إِنَّ كثيراً من الأولياء الآباء وغيرهم يشترطون 
علئ الزوج الخاطب مالاً يدفعه إليهم وسيكون هذا المال بالتأكيد 
عليل حساب مهر المرأة» وهذا أكلّ للمال بالباطلٍ فالمية كله 
للزوجة قال الله تعالئ: # واوا لسك صَد عن يه 4 [النساء : 5]ء 
فأضاف الصداق إليهن. وفي الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «أيما 
امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها 
وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعطيه»"'' . 

فاتقوا الله عبادَ الله ودعوا مهور النساء لهن ولا تشترطوا 
لأنفسكم شيئاً منه فإِنَ ذلك اقتطاع بغير حقٌّ وسببٌ للتلاعب بولاية 
التكاح حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع 
() أخرجه أحمد 2187/7 وأبو داود (59؟7١75).‏ وابن ماجه ))١900(‏ 


والنسائى 2٠١١/5‏ والبيهقى 75/87/17 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


النكاح 1 

العقبةً الثالثة التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة غلاء 
المهور ونفقات الزواج وتزايدهاء حتئ صار الزواج من الأمور 
المستحيلة أو الشاقة جداً لدى كثير من الراغبين في الزواج إلا 
بديون تشغل ذمته فتجعله أسيراً لدائنه. وإِنَّ تذليل هذه العقبة أن 
يفكر ذو الرأي من الأولياء ما هو المقصود بالنكاح وما هي مكانة 
المرأة التي جعلك الله ولياً عليهاء هل المقصود بالنكاح المال وهل 
المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال؟ كل هذا 
لم يكن فليس المقصود بالتكاح المال» وإنما المالٌ وسيلة إليه. 
وليست المرأة سلعة بل هي أكرم من السلعة. هي أمانةٌ عظيمة 
وجزءٌ من أهلهء وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة عرفنا أنَّ 
المال لا قيمة له وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر 
لهاء فلنرجع إلئ ما كان عليه النبينٌ كه وأصحابه فقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت 
مَكرمة في الدنيا أو تقوئ عند الله كان أولاكم بها النبيتٌ كه ما 
اميدق "وسول :اله كلل إعراة بن فنيافة :ولا أعلاقنت أقراء من ناته 
أكثرٌ من اثنتي عشرة أوقية”'' وإن الرجل ليُغلي في صداق امرأته 
حتئ يكون لها عداوة في نفسه وحتئ يقول: كلفت إليك علق القربة 
أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حتئ علق القربة وهو الحبل 


)١(‏ أخرجه أحمد »4٠/١‏ وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١١5(‏ وابن 
ماجه »)١1841/(‏ والنسائى 5//ا١١.‏ 


التكاح 0 
من لا يعطيه ضارباً بمصلحة موليته عرض الحائط وهذا إهدارٌ 
للأمانة وخيانةٌ للولاية فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية ## لا ونُوا أله 
وَالرَسُول وَخحونوًا أمتنيك وَأتْمَ مَلمُونَ © وأغلموا أنَمَ1آ أَمَولكُم 
وََولدَكم 6 51 جر عَظيمٌ # [الأنغفال: /ا؟]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولُ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


يندلا النكاح 


انحلال بعض العقبات 

التى تحول دون النكاح 
إنَّ الحمدَّ لله نحمده ونستعينهٌ ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعودُ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له 
مود يفال قا عاذى: لس واعيوة: أن متكيدا دم بووسو لفيا أله 

عليه وعلئ آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ» أيها النام: اتقوا الله تعالى واشكروه أنْ خلقَّ لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً إن في ذلك 
لآياتٍ لقوم يؤمنون» فالزواج آيةٌ من آياتٍ الله تعالئ تجدٌ الرجلَ 
يتزوج من قوم لا صلة بينه وبينهم ثم يُصبحون بهذا الزواج 
تراضلوه بوكر اوؤوة كانيع اترياءة» ونهذه كزفة "الل ماله المنم” 
بالتسب وهو القرابة فقال تعال + « وهو الى حَاق من الما مشا مَل 
تبَاوصِهرا انربك را 4 [الفرقات: 4]04 والزواج نعمةٌ من الله تعالئ 
أحلّه الله تعالئ لعباده بل أمرهم به وحتّهم عليه في لسان رسوله َل 
أمر الله بالتكاح المتزوجين والمزوجين فقال تعالئ : # فَانَكِحُوامَاطابٌ 
كم ين لسك م وَمُتَ وري إن ضف ألا روأ ويد ا 
دَفه ألا تَعَولُوا * [النساء: 4]ء وقال تغالوا : 9 روتكدو ال يي 


و2 و« 5 3 


ذه سل 
وَألصَلِحِينَ لحان دن عدف وإمَآِحكُم إن كر : اه نوه دين مَل الله واسيعٌ 


النكاح 584 


نيم » [النور: ]2 وحث عليه النبينٌ كي بقوله : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج)”" 
وقال ككلِِ: «إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساءَ فمن 
رغبَ عن سُنتي فليس مني)”"' وكما أن النكاح سنّة النبيّ يَلِةِ وطريقته 


فهو شكة المرسلتن :من قبله :قال انه فعا + '« ولقن أرصلا رسلا من 


د سس سس ك0 10 


لِك علا طح روجا ودْرِيّة 4 [الرعد: 84]» ففي النكاح امتثالٌ أمر الله 
ورسولهء وفي النكاح اتباع سنّة النبيّ كل ومن سبقه من الرسل» 
وفي النكاح قضاءً الوطر وسرور القلب وفرح النفس» وفي النكاح 
تحصينٌ الفرج وحماية العرضء وفي النكاح غضٌ البصر والبعد عن 
الفتنة» وفي النكاح بقاءٌ النوع الإنسانيَّ وعمارة الأرض» وفي نكاح 
المسلمين تكثير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسهاء ف 
النكاح تحقيقٌ مباهاة النبي كَكِيِ حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة» 
وفي النكاح تكوينٌ الأسر وتقريبٌ بعض الناس من بعض وقوة 
الروابط والصّلاتٍ بينهم» وفي النكاح قيامٌ بحقوق الزوجية يؤجر به 
كلّ من الزوجين إذا قامَ به لله عرَّ وجل» وفي النكاح حصول الأولاد 
والأجر بتربيتهم والقيام عليهم؛ فالتكاح صلاح للأمة كلّها للفرد 
والسواعة للزجال بو الفساواقى:الديق والناطانوالحاضر والميتسيل:”. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١105(‏ ومسلم (500) من حديث ابن مسعود رضي 

الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري (001/7) 2 ومسلم )١501(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


520 التكاح 


ولقد سُرَ الناس كلهم كثرة الزواج في هذه الأيام لما يحصل به 
من المصالح التي سمعتم بعضّها الآن» نسأل الله تعالئ أنْ يبارك 
الجبيع وغلييم وأنْ يجعلّ عاقبتهم 000 وحياتهم ك5 حياة 
عفاف وإيمان» وعملٍ ضاخ وززق طيب :واسع وذرية طيبة. لكن 
شق ' عفان نرجوا أله تعالن أن يشر تذليلهما عل أيدي التخلصين 
المؤمنين. 


العقبةٌ 0 المغالاة ذ في المهور والزيادة فيها 2 كبير 
وهو خلافٌ السنة» فإن ل 
بركة النكاح والوئام بين الزوجين» فإن أعظم النكاح بركة أيسرّه مؤونة 
01 دن صَلانَ ىًَُ 2 م كاله ٠‏ > )2 
وقد تزرّج رجل في عهد النبيّ يكِةِ امرأة بنعلين فأجاز النبيٌ وك نكاحه ش 
وقال لرجل : «التمس ولو خاتماً يمن حديد» فلم يجد شيئاً فقال النبيّ 
لله: «هل معك شي من القرآن قال: نعم سورة كذا وكذا فقال 
النبيئٌ يلِِ: «زوجتكها أو قال: ملكتكها بما معك من القرآن”") 
وقال له رجلّ: بااوسؤول الله إني تزوجتٌ امرأة عل أربع أواق يعني 
مئة وستين درهماً فقال النبئٌ كِِ: «علئ أربع أواق كأنما تنحتون 


)١(‏ أخرجه أحمد "/ 5540». وابن ماجه »)١884(‏ والترمذي )١١١7(‏ من 
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (2»)00817 ومسلم )١570(‏ من حديث سهيل بن سعد 
رضي الله عنهما. 


الفضة من عَرْضٍ هذا الجبل)”'". وقال أميرُ المؤمنين عمرُ رضي الله 
عنه: لا تغلوا صدق النساء يعني مهورهن., فإنها لو كانت مكرمةٌ 
في الدنيا أو ترك لي لحري طايه ريا رش رد َِنها"' فيا 
أيها الغنينٌّ القادر: لا تغال في المهر ولا تُفاخر في الزيادة فيه فإ 
في مجتمعك ا ل وإذا دخلت على 
أهلك فأعطهم من المال ما شئتَء ثم أنتم أيها الأولياء لا تجعلوا 
المال غرضكم وعوضكم من بناتكم م ولاكتم اعليةا من الناء» 
فتشترطوا لأنفسكم شيئاً من المهر تنقلون به كاهل الرع وتحرمون 
الهرأة ينه اجعلوا غرضكم أن تعيش المرأة عند رجلٍ صالح ذي 
ين ولحاق فعا و د سعيدة في ظلّ الدين والأخلاق. ولقد 
أعجبني رجلان فاضلان من هنا أما أحدهما فخُطبت منه ابنته فاشتر ترط 
على الخاطب أن لا يدفع مهراً سوئ كذاء مهر قليلٌ جداً سمّاه 
للخاطب. وأما الثاني فدفع الخاطبُ إليه المهرٌ وكان مهراً متوسطاً 
فأخذ منه أبو الزوجة أقلّ ما يمكن أن تجهز به المرأة ورد الباقي 
علئ الخاطب. وهكذا تكون الرجولة وتقديرُ المسؤولية والنظرُ 
للعواقب والمستقبل ومن المعلوم أنَّ هذين الرجلين الفاضلين لن 
يقصرا في تجهيز ابنتيهما بما يليق بأمثالهماء وهكذا ينبغي أنْ يكونَ 
(1) أخرجه مسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


() أخرجه أحمد .»5٠/١‏ وأبو داود »)35١١5(‏ والترمذي .)١١١5(‏ وابن 
ماجه ,»2١81/(‏ والنسائى 5//ا١١.‏ 


اح النكاح 


كل وليّ ينظر فيما ينظر لمصلحة الزوجة لا للمال فالمال عرض 
يزول ويعود فكم من غنيٌّ افتقر ومن فقير اغتنى . 

أما العقبة الثانية فهي ما حدّث في هذه الأيام من الإسراف 
البالغ في الولائم يدعو الزوجٌ وأهل المرأة جمعاً كبيراً يحضر منهم 
بو معورسه ل ل ا 
وليمةٌ الزوج ذلك أنَّ الزوج إذا دعاك إلئ وليمته في العرس كان 
واجبآ عليك أن تحضرّ إلا لعذر شرعيٌ ومن لم يجب فقد عصى الله 
له 
عرش سه العم مبة الل ل الله تعالىل : لا رو وأ كم ل 

يحب ألْمْسَرِفِيتَ * [الأنعام: »]١4١‏ فهل ترضىئل أيها المؤمن أن 

تفعل شيئاً لا يحبك الله من أجله؟ هل ترضئ أن تقع فيما نهاك الله 
عام ترق وخر يلك عد ضر ار رليات الوح ل الدين 
كا أنقثأ لم درا ا [الفرقان: 
الناسَ تراهم يلومون ويذمون من يُسرف في هذه الولائم بل يعدون 
ذلك من السفه حيث أضاع ماله وأتعب أهله وأتعب بدنه وفكره في 
أمر يكون به مسرفاً ونرئ الناس يمدحون ويُثنون علئ من اقتصد في 
ذلك. وإن الإسراف في هذه الولائم يُوجب أن تمتهن نعمة الله بهذا 


النكاح 504 


الطعام من عيش ولحم غيرهما حيث لا تؤكل فترمئ في الأسواقٍ أو 
تضاع في لجار رك هذا مخالِفٌ للشرع والعقلٍ والرشدٍ فإن 
العقل والرشدَ حَسنٌ التصرف في كلّ ما تفعل» فاتقوا الله عبادً الله 
واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون واذكروا زماناً كان 
الواحد يتمن فيه لقمةً أو تمرة يسدٌ بها جوعته وما من شيءٍ ينتهي 
إلا انتهوا : 

وفقني الله وإياكم لصلاح ديننا ودنيانا ورزقنا القصدّ في الفقر 
والغنئ وحمانا من البخل والإسراف إنه جوادٌ كريمٌ. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستخفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


رذحن النكاح 


فيما أحيطت به نعمة النكاح 
من مفاسد أحدثها الناسش 


ا 0 ان 
إن الحمد للم نحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوث إليه ونعود بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن 
يُضللُ فلا هادي لهء وأشهدٌُ أنْ لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأفنية أذ متعيدا عيذة ووسر لهل الك غلة وعلن آله :وأضتحاءة 


000 ا ل 


22 دب كن 4ه ىج هق 5 - - كس مت و معام 
َقَايء ولا مون إلا وَأنسم مُسَلِسُونَ 4 [آل عمران: »]١٠١7‏ # يَتأيها ألنّاس أتَفوأ 
سس ل د ا لحت ل د ل ص ص ل سي يه 7 
4ل لتر ين لذي وحنو مكلك روه وكيا مانا 
مير م3 م اه روح م ملظ به دي كه سل عرس 2 2 
لله الى ََاَلُونَ بو وَالْأرْحَام إِنَّ َه كَانَعَكيَكُْ رقِيا مه [النساء: »]١‏ 9# يتأيها 


ص ها م ص عو واسه 2 0 ا ار حت سه سس سسحت عو سه 
لذن >امنوأ انوا أله وفُولُوا مولا سينا م يلح لَك أعمللك ويغفر لَكُم 
ذنوبَكُم ومن يِطِع اله ورسولَم فقَد دار موَاعَظِيمًا4 [الأحزاب: .171-0٠١‏ 
عبادٌ الله لقد سَّرَ الناسَ كثرة الزواج في هذا العام والذي قبله» 
2 1و 6 يت ريع 1 
سَوّهم ذلك لانه تنفيذ لامر الله تعالم واتباع لرسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلامٌ وتمتع بما أباح الله تعالئ لعباده من نيلٍ الشهوة 
وإمضاءٍ لما تقتضيه الغريزة والفطرة» وتحصيلٌ للمصالح العظيمة 
التو تترتب عليه شَ الفرد والمجتمع وحجات دون المفاسد العو 
تحصا بفقله فالتكاح 00 د ا كر مؤمن ولكق هذه التعمة 


النكاح 105 


الكبيرة أحيطت بأمور ربما تُحوَلّها إلئ نقمةٍ وكارثة» أحيطت 
بالمغالاة الزائدة في المهورء وأحيطت بالإسرافٍ البالغ في 
الولائمء وأحيطت بالأعمال المنحرفة في الزفافء أحيطت 
بالمغالاتٍ الزائدة في المهور حتئ بلغ المهرُ حداً لا يُطيقه إلا 
القليل من الناس وكثيرٌ منهم لا يحصل عليه إلا بديونٍ تُقل كاهله 
وهل انه وتاسر عرّته لدائنه» وأن المغالاة في المهور من أكبر 
العوائق عن النكاح» والحوائل دونه وهي خلافٌ السَّةَء فإن السنَّة 
تخفيفٌ المهر وتقليلةة وتخفيفه من أسباب بركة النكاح والوئام بين 
الزوجين» فأعظمٌ النكاح بركة أيسره مؤونة» وقد تزرّج رجلٌ في 
عون النبن يك امرأءٌ على نعلين فأجار النبئٌ كَلةٍ نكاحه''" وقال 
لرجلٍ يريدٌ أن يتزوج امرأة: «التمس ولو خاتماً من حديدٍ» فلم يجذ 
نيف فزوجة: العرل كلاديما ركه يمن القرآن 11م نا من عر الله هليه 
بالمال انظر إن من دونك ذا كان مير ا "غليك: أن كيدل الكتيرن 
ففي الميدان من لا يتيسر عليه ذلك» إن النكاح ليس عقداً خاصاً 
لك حتى تبيح لنفسك الحرية فيما تبذل فيه إن النكاحّ حاجة الناس 
كلهم فإذا :ردت أن عراف تويه شري .انظ قباذا يعرقيه عل هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد / 45 5» وابن ماجه »)١88(‏ والترمذي )١١١(‏ من 
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (0081). ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما. 


التصرف بالنسبة لغيرك» لتكون مؤمناً حقاً تهتم بأمور إخوانك 
المؤمنين وتحبٌ لهم ما تحبٌ لنفسك . 

إِنَّ المغالاة في المهور لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوئ في الآخرة 
لكان أولئْ الناس بها رسول الله يِه وما أعطئ رسول الله يكل امرأة من 
نسائه أكثرٌ من اثنتي عشرة أوقية ونص ف"( وهي تساوي مئة وأربعين 
ريالاً فقطء يا من منّ الله عليه بالغنئ قَلَّنُ ما تبذله من المهر وإذا 
وخخلت :غلا زوجتك وأعجيتك فايذل ليها ماشفت ربعا تال كر نذا 
دخلت عليها ولم تعجبك ندمت علئ ما بذلت» فاتق الله تعالئى في 
نفسك وفي مالك وفي إخوانك. ويا أيها الأولياء لا تجعلوا همّكم 
المالّ فتنظروا من يبذل أكثرء أو من يشترط لكم من المال أكثر» إِنَّ 
الأمانة أن تنظروا إل مصلحة المرأة» أن تزوجوها من تعيش» معه 
عق تعيدة في ظلّ الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحميدة 
ذلك زان العا قا عن الددا دميجا كد كبن قلا وزائرن. 

عباد الله ولقد أحيطت نعمةٌ الزواج بالإسراف البالغ في 
الولائم من أهل الإؤجة بوالزوج مشتركين أو منفردين»: يدعون 
جمعا كبيراً يحضرٌ منهم من يحضر ويتخلّف من يتخلّف» وأكثر من 
يحضر لا يحضر إلا على إغماض إما مجاملة أو قياماً بما أوجب الله 
تعالئ من إجابةٍ وليمة الزوج» إن هذا الإسراف وقوعٌ فيما نهئ الله 


.)١86ا1/ل( أخرجه أحمد ١ه وأبو داود (5١١5؟)» وابن ماجه‎ )١( 
.١١ا//5 والنسائى‎ ,.)١١١5( والترمذي‎ 


التكاح 505 


تعالئ عنه وتعرض لكراهة الله تعال للعبد فإن الله تعال يقول: 
«ولا روا إكم لا يِب الْمُترِؤيت 4 [الأنعام: »]14١‏ وإن هذا 
الإسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرحمن 
ولي إذآ أنقوا لم مسرؤوأ وَلْمْ يفَمروا وكا بيس لكك قوامًا * 
[الفرقان: 717]» وإن هذا الإسراف خروج عن آداب القرآن. حيث 
يقول الله تعالئ : «وَآا يحل يدك مَك إل ُْقِكَ ولا تمهتا كل انيل 
مَنَفَعْدَ مَلُوما نحْسُورًا 4 [الإسراء: 74]» فهل ترضئ أيها المؤمن أن تقع 
فيما نهاك الله عنه من الإسراف؟ هل ترضىئ أن تعرض نفسّكٌ لكراهة 
الله لك؛. هل ترضئ أن تعدل بنفسك عن طريقٍ عباد الرحمن؟ هل 
ترضئ أن تخرج عن آداب القرآن التي هي أعلئ الآداب وأكملهاء 
إنَّ هذا الاستراف كما آنه مخذوة شرغا فهر :تفوت عادة فإن النانن 
الرسوطا تحزقه هذ الإنراسة و نزون [لنه لزه عير الا قن 
لمن يحاول أن يكملّ نقصّه بمثل هذه الولائم المسرفة. إن هذا 
الاسراق كما أنهمحدون شرع وممقوت عادة فهو سْفة عقزلا لمااقيه 
من إتلافٍ المال وإضاعة الوقتٍ وشغل البالٍ واتعاب الأبدانٍ وامتهان 
النعمة “إندا "تو الكتير ورد عيدة الأطعمة واللحوم تبقئ لا يأكلها 
أحدٌء وقد سمعنا من بعض الناس أنها ثلقئ علئ الزبالات وجوانب 
الطرق والمتورع من الناس من يحملها إلى البر ويرمي بها هناك فهل 
هذا من الرشد؟ هل هذا من شكر النعمة؟! أفلا يذكر هؤلاء أنَّ الناسَ 
كانوا منذ عهدٍ قريب يتمنئ الواحدٌ لقم أو تمرة يسدٌّ بها جوعته . 


/” التكاح 
عبادَ اللى: ولقد أحيطت نعمةٌ الزواج بأعمالٍ منحرفة في الزفاف 
فلقد سمعنا أنَّ بعضّ الناس أضاعوا ليلة العرس الحياءً من الله 
والحياء من عباد الله أضاعوا ديهم بإضاعة الحياء فإن الحياء كما 
قال النبيئٌ يكُِ: «شعبة من الإيمان»”''» سمعنا أنه يحصل في بعض 
الزواجات دخولٌ بعض السفهاء مع النساء لالتقاط صورة اللقاء بين 
الوضيو». وسوما أن تعض العاف أنقا حملن الاق التضوير 
لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوجته فيا سبحان الله ما أدري 
كيف بِلَمَ الأمرُ بهؤلاء إلئ هذا التدهور وكيف انحدروا إلئ الهاوية 
بهذه السرعة؟ كيف خرجوا عن الحدود الشرعية والمروءات المرعية 
إلئ عادات أخذوها من الكفار أو من مُقلدي الكفار؟ كيف يدع هؤلاء 
ما يأمرهم به ديتهم وما عليه مجتمعهم من الحياء والحشمة والبعدٍ 
عن أسباب الفتنة إلئ ما كانت عليه المجتمعات الفاسدة التي عثا بها 
الشرٌ والفساد فيقلدونهم ذلك التقليد الأعمئ؟ فمثلهم كمثل الذي 
ينعقٌ بما لا يسمع إلا دعاءً ونداء صم بكم عَم فهم لا يعقلون. 
عبادٌ الله : تصوروا عِظم الفتنة وفداحتها في هذا التصوير في 
غمرة الفرح بالعرس وتحت سيطرة نشوة النكاح وفي وسط التبرج 
ونكهة الطيب وتصوروا عظم الفتنة وفداحتها حينما تلتقط هذه 
الصور في تلك الحال لتكون بأيدي الناس يعرضونها علئ من شاؤوا 
ويتمتعون بالنظر إل الجميل منها متئ شاؤواء ويشمتون بالقبيح 


. أخرجه البخاري (9)» ومسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


النكاح ولحي 


منها متئ شاؤوا هل يرضئ أحدٌ منكم أنْ تكونَ صورة ابنته أو أخته 
أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف شاؤوا؟ هل يرضئ عاقل 
أن تكون صورته في أول لقاءٍ بينه وبين زوجته معروضة يتداولها 
الناس بينهم؟ إن هذا مما تنكره الفطر وتسقّهه العقولٌ فارجعوا عباد 
الله إلئ فطركم وعقولكم» وتفكروا هل لهذا العمل المنكر ما يبرره إِنَّ 
هذا العمل لا يزيد الزوجين إلفة في القلوب ولا صحة في الأجسام 
ولاامعة ف الررق ولا حهدا ببق الناين ب هو تاوق لاع و ” 

ولقد حذّر النبينٌ يَكِ من التصوير وقال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون)2'0 وقال: 3 مصور في النار 0 له بكل 
صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم) ولعن المصورين والتصوير 
. الفوتغرافي بالكمرة داخل في هذا 0 عند بعض أهل العلم 
فليحذر المصور أن يعرّض نفسّه لعذاب الله ولعنته. 

فاتقوا الله عبادَ الله ولا تحيطوا نعمة الله بالزواج بأسباب نقمه 
وعذابه» وتعاونوا علئ البرٌ والتقوئى وخذوا عل أيدي السفهاء 
واطروهم علئ الحق أطرا وَآتَقا كه اسه ال كا نكم 

رك أرق أده كتديد لياف 6 [الأنقال 08 

وفقنا الله تعالئ لما فيه الخير والسداد وجنبنا أسباب الشر والفساد 


إنه جواد كريم رؤوف رحيم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5400 ومسلم )5١1١9(‏ من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه . 


فيما يجب على الوليّ من اختيار 
الكفؤ وتزويح موليته به 

إنَّ الحمدّ لل نحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له 
زعن فضال :قلا تسادى لاو القية 3101 لز 8 ابه وسو “لا لتويك لم 
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال وأدوا الأمانة التي حمّلكم 
الله تعالئ إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساءء لأن من حمّلكم 
إياها سوف يسألكم عنها وهو أعلم بما تبدون وما تكتمونء فأدوا 
الأمانة فيهن لا تتحكموا في مصيرهنً ومستقبلهن لا تجعلوهن 
بينكم بمنزلةٍ السلع إن أعطيثم بها ثمناً يرضيكم بعتموها وإلا 
أمسكتموهاء إن أمانة النساء فيكم وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن 
أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلئ المال وإلئ لعاعة من العيش 
تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إِنَّ الواجب عليكم أنْ تنظروا 
إل ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها في نفسها وفي 
أولادها. إِنَّ الواجبَ عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي حل 
فاضلٍ ودين مستقيم» وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان كفؤاً في دينه 
وؤعيه: نمن «التكاء :برهك ,لنإن «ذللقه تقنيية "للافانة بووقرم في 


التكاح 0 

المعصية فقد جاء في الحديث: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»"'2. إن في 
الحديث توجيهاً وإرشاداً إلئ أن ينظر إلئ الخاطب من ناحيتين فقط 
لا ثالث لهما هما الدين والخلق لأنهما الأساسنُ الذي به صلاح 
الدين وسعادة الحياة فصاحبٌ الدين صالمحٌ بنفسه مُصلمٌ لمن يتصل 
به. اتصال المرأة به خيرٌ وفلاح إنْ أمسكها أمسكها بمعروفٍ وإن 
فارقها فارقها بمعروفٍء لأن عنده من الدين والتقوئ ما يمنعه من 
ظلم المرأة والمُطل بحقّها وصاحبٌ الخلق مستقيم في أخلاقه مُقَوّم 
لغيره يتلقئ أهله بالبشر وطلاقة الوجه ويعودهم بأقواله وحاله على 
مكارم الأخلاقٍ ومعالي الآداب. 


أيها المسلمون: إِنَّ أهمّ ما تجبُ العنايةٌ به والنظرٌ إليه في الدين 
سلامة (العقيذة و]قامة الصلاة»فآمنا شتلمة العقيدة هأن يكون الرجرن 
مؤمناً بالله ورسوله لم يُذكر عنه ما يدل علئ شكه وأنْ يكون معظماً 
لله ورسوله ودينه لم يذكر عنه ما يدل عل استهزائه بذلك» فإن من 
شك فى وجوه الله أو فن كوي هو الخالئ وحده أو هو المعبوة وحده 
: : عاد : ١‏ صا 00 5 5 
فهو كافر» ومن شك في كون محمد يَكِةْ رسول الله إلى الناس كافة 
إل يوم القيامة فهو كافرء ومن استهزأ بالله أو رسوله أو دينه فهو 
2000 أخرجه ابن ماجه (/541كة١1),‏ والترمذي )6٠١8(‏ من حديث أب هريرة 


رضي الله عنه» وفي الباب عن أبن حاتم المزني رضي الله عنه عند 
الترمذي .)١٠١86(‏ 


4 امدقم معن 24 لالس - ره ي4ء دم ج 2 
كافر يقول الله تعالىل : ## كَل الله وءَايليو. ورسولو نشم صَسْتمَرْءوت 09 
عد 


بح سح جر اي م 


لا منزروا د قرم بعد يسيك » [التوبة: 57-56]. وأما إقامة الصلاة 
فأدناه أن يأتي الرجل بالصوات الخمس في أوقاتها بأدنئ ما يجب 
فيها معتقداً فريضتهاء فمن أنكر فرضية الصلواتٍ الخمس أو بعضها 
فهو كاف لأنه مكذّب لله ورسوله وإجماءٌ المسلمين إلا أن يكون 
ممن أسلم قريباً ولا يدري عن فرائض الدين فيُعلم» ومن ترك 
الصلاة فهو كافر وإن كان يعتقد أنها فريضة لقوله تعالئ: 9 فَإِنتَابوأ 
وَأَعَتَاموا الصتكزة ودام له كوه ملِحْونُكُمْ في لين » [التوبة: .]١١‏ 
وقول النبيّ تليِ ابينَ الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»”١)‏ وفي حديث 
آخر أن النبيّ كَلِةٍ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)”'' وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يِه لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الكفر الذي جاء 
فيمن ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله كه وعن الصحابة 
رضي الله عنهم هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام الموكجب 
للقتل في الدنيا والخلود في الآخرة في النار لأن النبيّ كَِةِ سّئل عن 
قتال أئمة الجور والظلم هل يقاتلون فقال: لا تقاتلوهم ما صلوا. 


. أخرجه مسلم (87) من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١( 
2غ)٠١1/9( أخرجه أحمد 57/0”. والترمذي (١575؟)» وابن ماجه‎ )0 
من حديث بريدة بن الحصيب رضي‎ //١ والحاكم‎ 7١/١ والنسائي‎ 


الله عنه . 


التكاح ا 

فمنع من قتالهم إذا صلوا وهذا يدل علئ جواز قتالهم إذا تركوا 
الصلاة ولا يجوز قتال الأئمة إلا إذا كفروا لقول عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه بايعنا رسول الله يكلِيةٍ علئ أن لا ننازع الأمرَ أهله إلا أن 
تزوا كفرا بواجا عندكم فيه من الله نرهان. قال أمير المؤمدية عمر 
وى الاك وي العم اودر اوتا فلا يجوز تزويج 


من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلمةء ولا يجوز تزويج من يستهزى» 
بالله أو رسوله أو دينه بمسلمة» ولا يجوز تزويجح من لا يُصلي 
بمسلمة لآن هؤلاء كفار. وقد قال الله تعالئ : في المهاجرات 9 وَإِنَ 
متنقق اق عد وض إن ال 1115 1 كان 2ل 1 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ فمن زوّج مسلمة بكافرٍ فالتكاح باطلّ لا تحل به 
الزوجة بل هي منه أجنبية فوطؤها إياها بمنزلة الزنئ . فاتقوا الله أيها 
المسلمون واختاروا لبناتكم؛ وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله 
ولا تجعلوا عمدتكم المال فَإنَ المال يجيء ويذهبء فكم من فقيرٍ 
صار غنياً وكم من غنيٌ صار فقيراً. 

أيها المسلمون: إِنَّ بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن 
تحت ولايتهم فيمنعونهن من الخحُطاب الأكفاء مع رضا المرأة 
بالخاطب» وهذا حرامٌ عليهم لاعتدائهم علئ حقّها إلا أن ترضئ 
بشخص لا يرضي دينه مثل أن تطلب نكاح من يشرب الخمر أو 
يمارس من المعاصي ما يخلٌ بالدين والشرف. فله منعها من نكاحه 
ولو بقيت بلا زوج طول حياتها ولا إثم عليه في ذلك . 


واعلموا أنه كما لا يجوز لكم منع النساء من النكاح فلا يجوز 
أن تكرهوا النساءَ علئ نكاح من لا يُردن نكاحه فإن النبئ يله نهاكم 
عن ذلك» ولا فرق بين الأب وغيره» وبين البكر وغيرهاء لأن 
النبيّ يقد لم يفرق بين البكر وغيرها إلا في صفة الإذن فقال: «لا 
تنكح الأيم حتئ تستأمرَ ولا تنكح البكرُ حت تستأذن» قالوا: يا 
رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)2'00. ففرق كَل بين البكر 
والثيب بأن البكرّ يُكتفئ بسكوتها لأنها تخجل في الغالب أن تنطق» 
وأما الثيب فلا تخجل فلا بك من استئمارها وأخذ أمرها بذلك نطقاً 
ولم يفرق يَلْةِ بين الأب وغيره بل نص علئ الأب فيما رواه الإمام 
أحمد ومسلم حيث قال يل : «والبكر يستأمرها أبوها»”" . 

فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تزوجوا النساء من غير أكفائهن. 
ولا تمنعوهن منهم. ولا تُجبروهن علئ نكاح من لا يُردنهء ولا 
كن عتكم: الذال ‏ والنياة معان قن لاعن إن بنرزل الرسدل ينه 
فيزوّج من أجل المال ويمنع من أجلهء إن من السّحَّافة أنْ يقبل 
القيخضن :وتزضي عي المرأة» فإذا حاء: الجيان: قاصيرا عما يزيدوانه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0175): ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

0) أخرجه أحمد »0١‏ ومسلم )١575١(‏ (548» وأبو داود ,)58١99(‏ 
والنسائي 85/5 (7775). وابن حبان (5084) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ردوا الجهاز ورجعوا عن قبول الرجل كأنما المقصود من النكاح 
المال» وكأنما المرأة سلعة تُباع وتشترئ. إِنَّ شأن التكاح أسمئ 
وأعظم من أنْ يكون القصدٌ فيه المال ولذلك جعل الله سبحانه 
المضياف : :قن اشع والقراءة فقان ععال لل وهر ار شق ون 


آ ل ل ا 0 ا ل 


لم شرا فَجَعَكمْ با وصضهرا وَكانَ ريك قَدِيرا 4 [الفرقان: 54]. 

وفقني الله وإياكم للقيام بحقّه وحقوق عباده وجعلنا ممن 
يقومون بالأمانة عل الوجه الأكمل وهدانا صراطه المستقيم إنه 
واد كرية. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفْرُ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


م٠‏ النكاح 


| لحث على تخفيف المهور 


الحمدٌ لله الذي خلّقَ الناسَ من نفس واحدة وجل منها زوجّها 
ليسكن إليهاء والحمدٌُ لله الذي يسّرَ لعباده كلّ طريقٍ يتمتعون به 
فيما أباح لهم من طيباتٍ المناكح والأقوات واللبامن والمشاكن 
لتتم بذلك النعمةٌ ويحصل الابتلاء» فمن شكر فإنما يشكرٌ لنفسه. 
ومن كمَّرَ فكفره عليهاء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
شهادةً أدخرها ليوم تُجزئ فيه النفوسٌ بما لها وعليهاء وأشهدٌ أنَّ 
متجمدا عبد ورسوله وحايله اكه ها وتحيةء وير ته مزق حخلقة: 
اله غلية وهل اله وأصحايه ومن عي لحان سل 


0-4 


0 


أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعال ويسّروا ييسّر لكمء 
واطرقوا سُبلَ الإصلاح لتصلوا إل الغاية. أيها الناسٌ إِنَّ لدينا 
مشكلةً عويصة معقدةً مشكلة تهمّ الناسَ جميعاً لا يختلف منهم 
اثنان في طلبٍ حلها وزوال مشكلها ألا وهي مشكلة الزواج» فلقد 
أصبحت ذاتٌ تعقيدِ» من أهمها مشكلة المهر أعني الجهاز فلقد 
أصبح في شكل خطيرٍ وارتفع في الزيادة إلى حدّ يصعب على أكثر 
الناس وكل ذلك بسبب المغالاة فيه والمفاخرة والمباهاة التي لا 
داعي لها ولا موجبء. فليست المرأة سلعة تعرض للبيع ويقصد فيها 
0-0 8 ع 8 8 ء 57 2 
تمنهاء وإنما هي امرأة حرة كريمة أهم شيءٍ لها أن تتفق مع زوج 


النكاح 5" 


يكون قرة عينها وسعادة حياتها عونا لها علئ طاعة الله ومثالاً تقتدي 
به في الأخلاق الفاضلة ومُصلحاً ومُربياً لها ولمن يقدّر الله بينهما 
من ذريةٍ هذا هو غرض المرأة وعين مصلحتهاء أما المال فإنه 
عَرَضَ يزول ولا ينظر إليه إلا أصحابٌ الجشع من الأولياءٍ أو 
ضعيفات العقول من بعض النساء وأشباههن من الرجال. 

أيها النامن: لقد بلغت المهورٌ حدّاً لا يُطاق عند أكثر الناس 
حتئ كان الرجل الذي يريد الزواج يكدح المدة الطويلة ويتعب 
التعبَ الكثير ويذهب أول حياته وعنفوان شبابه طارقاً كلَّ باب 
كسان الهال قاذ ركاذ درك جهرا تحصن و العر ةا وذلك سيت 
التزايد والمغالاة في المهورء وهذا خلافٌ المشروع فإنَّ المشروع 
في المهور تخفيفها وكلما كانت أقلّ فهي أفضلٌ وأنفعٌ وأعظمٌ بركة 
ففي الحديث عن النبيّ كلِةٍ أنه قال: «أعظم النكاح بركة أيسره 
مؤوة0""؟ وتووجع ابر أء عن اتعليق: فاتجار تكاجها وقال لودل : 
«التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد فزوّجه على أن 
يعلمينا قينا مق القر ان وقال له رجل: يا رسول الله إني تزوجت 
امرأة علئ أربع أواقٍ من الفضة يعني مئة وستين درهماً فقال النبيئ كَل : 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 والطيالسي »)١577(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
,© والحاكم ١78/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه البخاري (/2)0:081 ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما. 


«عل أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عَرْض هذا الجبل ما 
عندنا ما نعطيك)2' . 

وقال أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: لا تُغلوا 
صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ في الآخرة 
لكان أولاكم بها رسول الله يل" . 

أيها النامن: إِنَّ في ازدياد المهور تركاً للأفضل والأنفع. ومن 
مفاسدها إغلاق باب النكاح أمام قاصديه من الرجال والنساءء فكم 
في البيوت من فتياتٍ يردن التكاح وكم في الأسواق من فتيان يريدونه 
ولكن حال دوتهم تلك المهور الباهظة» ومن مفاسد زيادة المهور 
تصعيبٌ الحياة الزوجية وتنكيدهاء فإن الزوج إذا لم يتلاءم مع زوجته لا 
تسمح نفسّه بفراقها إلا بتعب وتنكيدٍ وربما يأبئ أن يفارقها حتئ تبذل له 
ما أعطاها وهذا وإن كان لا يجوز أعني لا يجوز أن يحدها علئ المفارقة 
بعوض إذا كانت مستقيمة وقائمة بالواجب نحوه ومن مفاسد ازدياد 
المهور أنها قد تضطر الإنسانَ إل شغل ذمته بالديون. ومن مفاسدها 
أنها قد تضطر الإنسانَ إلئ أن يتزوج بنساءٍ لا يتلاءمن مع عادات 
البلاد وتقاليدها فيحصل من المشقة عليها وعليه ما هو معلومٌ. 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١575( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »4٠ /١‏ والطيالسى (55).» والدارمى »)50٠١(‏ وأبو داود 
.)©2١5(‏ وابن ماجه »)١841(‏ والترمذي (54١١١/م)2»2‏ والنسائي 
5 . 


النكاح ل 


إن القلوب إذا استولئ اليأسُ عليها قنطثْ ولم تصل إلى 
مطلويها وإن الناسَ إذا تخاذلوا واستبعدوا الأمورَ وقالوا هذا بعيدٌ 
هذا لا يمكن فلن يصلوا إلئْ غاية» ألستم كلكم تعرفون مضرة 
المغالاة في المهور وفائدة تسهيلها وتيسيرهاء يا 
اعدو في كل طريق :تؤي: إل رقع "المغالاةتوحلول التتسير» من 
كمي الا ا ل 
الناس يقابلون كل فكرة إصلاحيةٍ بالفتور واليأس والاستبعاد لما 
وصلوا إلى صلاح ولا إصلاح» ولكن القلوب السةتوالامة الداع 
هي التي تقابل الفكرة الإصلاحية بالقوة والعزيمة الصادقةٍ والتصميم 
علئ الوصولٍ إلئ الغاية المطلوبة ما دامت تؤمن بصحة القصدٍ 
وسلامة السبيل وأنا أقولٌ أن العادات الراسخة لا يمكن تغييرها 
دقجة واحدة) لكك يكن التضاة اغلهاالتتريح عانقا سكين 
عل تغييرها بحول الله . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «وأتكطرا اللي يدك وَاصَِحِينَينَ 
باو لمكم إن كبوأ شر بهم لَه ين مط وه اسع حلينل * 
[النور: ؟7؟]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ل ا 


01 
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اميل التكاح 


التحذير من أخذ الصور في الأعراس 

5 لخم زه تحيةة وتتعيكه وتيتفدز» وتتونك: لبه بوتعود بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَ له 
رسن امعان تعاض ال وأعنيد أن لذأ إله | للأ "الله وعد الا ختريكف 
افيد أن هيدا فيد وزمرلة عند الله عليه بوعل آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعال واشكروا نعمة الله عليكم 
بهذا الدين الذي أكملّه لكم وأتم عليكم به النعمةً وبعث به محمداً 
كله ليتمّم به مكارمَ الأخلاق فكان هذا الدينَ دين عبادة ودين 
أخلاق ومعاملةٍ ألا وأن من أفضل الأخلاق التي بَعتَ الله بها نيه 
لق الحباء فإدّ الحياء من الإيمان»: والحياء لق الت كله فكان 
حبياً سخياً كريم الخلق. 1 

إن الما مين الله .والسياء عق الناشن 0 من هيم اويتكية 
فاستحيوا أيها المؤمنون من الله» واستحيوا أيها المؤمنون من الناس» 
لا تضيعوا دينكم أيها المؤمنون بالتهور والتدهور والانحطاط. 

لقد سمعنا أيها الناس أنه حصل زواجٌ دخل فيه مع النساء بعض 
شباب» دخلوا لأخذ صور للحفلٍ وأن هؤلاء المصورين كانوا بين 
النساء يلتقطون صورهنء فيا سبحان الله كيف بلغ بنا الحدٌّ إلئ هذا 
التدهورء وفي هذه السرعة الخاطفة تصوروا عِظم الفتنة في تجول 
هؤلاء الشباب وأخذهم صور النساء وهم في غمرة الفرح بالعرس 


تحت سيطرة نشوة ا ل ا ماذا يحصل 
للجميع من الفتنةِ. إنها لفتنةٌ كبيرة ومحنة عظيمةٌ. أما يستحي هؤلاء 
من الله أولا ومن" الناض'كالياء ما الى ستو لمع رونا الي آباع الهج 
أن يتجولوا بين النساء لأخذ صورهن؟! هل يرضئ أحدٌ من الناس 
أن'تؤخد ضورة أبضة أو أنه أو زوجنه لمكون بين هلا يعرضونها 
متئ شاؤوا علئ من يريدون أو يستمتعون بالنظر إليها م: مت يشاؤن؟ ! 
هل يرضئ أحد أن تكونّ نساؤه محلاً للسخرية عند عرض صورتها 
إن كانت قبيحة أو محلا للفتنة عند عرضها إن كانت جميلة؟ ! 


عبادَ الله: ما بالنا ننحدرٌ إلئ الهاوية في تقاليد الكفار وأشباه 
الكفار الذين لا دينَ لهم ولا أخلاق» كيف ندع تقاليدنا المبنية على 
التستر والحياء بوحي من شريعة الله ورسوله إلى تقاليد جلبناها من 
غيرنا وغيرنا تلقاها من اليهود والنصارئ المستعمرين لأراضيهم 
مدة طويلةً من الزمن؟ كيف نرضئ وقد سلَّم الله بلادنا من استعمار 
الأوطان أن نستسلم لاستعمار الأفكار والعقولٍ والأديان؟ كيف نرضئ 
وقد مَنَّ الله علينا بالتقدم بهذا الدين أن نرجع إلئ الوراء بتبرج الجاهلية 
الأولي وأعفال: الكافريه "كت تليق ينا وقد أعطانا آله شيامة 
الرجولة وولاية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء. 

أيها الناسُ: إنكم إن سرتم وراءً هذه التيارات بدون نظر ولا 
رويّة ولا تفكير في العواقب فسوف تندمون وستكون العاقبةٌ وخيمة 


0002007 


ل بالبلاد من العقوبة ما يعم الصالح والفاسد ##وَاتَّفوأ فيد لا 


أيها النامخ: احذروا هذه التقاليد المنحرفة وهذه التيارات 
الجارفة الضالة» وقابلوها بقوة الإيمانِ وسيطرة العقلٍ لتندحرٌ وتقبر 
في مهدهاء وإلا فهي كشرارة النار في المواد المشتعلة إن لقيت 
منكم قبولاً لها واتجاهاً إليهاء فأنتم ولله الحمد في بلاد محافظة 
عل دينها وعلل أخلاقها وعلئ تقاليدها الطيبة» فاحذروا أنْ تخرق 
سياجكم تلك العاداثٌ التي جاء بها من زين له سوءَ عمله فرآه حسناً 
ومن سَنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلئ يوم القيامة'''. 

إِنَّ أخذ صورة للزوج وزوجته عند أول لقاءٍ لا يزيد الزوجين 
إيفانا بالل مودة في القلب ولا صحةً في الجسم وإذا فرض أن 
المسألة من باب التقاليد المحضة أفليس من الأجدر بنا أن نعتر 
بتقاليدنا ونحمي كياننا ونربأ بأنفسنا عن أن نكون تبعاً لغيرنا هذا 
فضلدٌ عن كون هذه التقاليد هدم للأخلاق ونقصاً في الإيمان. إن 
أخدّ الصور مع كونه سبباً للفتنة وتداول صور النساء فهو كذلك 
عرضة للعنة الله سبحانه والتعذيب بالنار لأن النبيئ يل حدر من 
التصوير فقال كَِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» 
وقال: كل مصوّر في النار يجعل له بكلّ صورةٍ صوّرها نفسنٌ يعذب 


النكاح ددن 


بها في جهنم2”' ولعن رسول الله يةِ المصورين. وهذه الأحاديث 
ابتةٌ عن رسول الله كَل فليحذر المصوّر أن يكونَ داخلاٌ فيها فإنه 
معرّضٌ نفسّه لذلك والصورة الفوتغرافية وإِنْ كان من العلماء من 
أباحها فإن منهم من رأئ أنها داخلةٌ في الوعيدٍ وقد قال كلِ: «دَعْ 
ما يريبك إلئ ما لا يريبك)”'' وقال: «من وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يق في»"2. وحتا إذا 
كانت الصور الفوتغرافية مباحة فإنها لا تحل إلا إذا لم يكن فيها 


محذور شرعي . 


و رم ص يه باج سم ضيه وله صي ‏ سد سارو مه م رت رص و مي 
خطوك التلكن ن يلع خطوار الشَيطان فَإنم يام بِالْفَحمك والمنكر ولول 
له 0 وس دلم ب رهم 3 , باه دن و و 
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شل أله عليكر ورحمتم مارك مدكر ين أحدٍ أبدا وللكن الله يرف من يِسَاء وألله 
عِيمٌ علي [النور: ١؟].‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


(1) أخرجه البخاري (0400)» ومسلم )75١١9(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

6 اشراجنة لمن ٠١‏ والترمذي (50518).؛ والنسائي 8/8؟7. 
والحاكم 7/ 17؛ وابن حبان (77/) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

() جزء من حديث البخاري (؟57)» ومسلم )١1549(‏ من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما. 


انلا النكاح 


نماذج من شروط النكاح 
وكيفية طلاق السنة 


الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدةء وخلق منها زوجها 
وبثٌّ منهما رجالاً كثيراً ونساء؛ أبدَعَ ما خلقه وأخكم ما شرَعّهء 
وأعطئ كلّ نفس هداها. نحمذه حمداً كثيراً لا يتناهئ, ونشكره على 
نعم أولاها وأعطاها. ونشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله» وحدّه لا شريكَ له. 
وتشهد أن محيدا عيدة 505 أفضلٌ البريّة وأزكاها. صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ» وبلله لملتاً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله سبحانه 
فرض فرائضَ فلا تضيّعوهاء وحدّ خدوداً فلا تعتدّوها. فاعرفوا 
حدود الله وأحكامه. واعلموا بما تقتضيه رع الكاملة. ألا وإن 
مما أحكمه الله شرعاً وتنظيماً ذلك التكاح . الذي جِعَله الله صِلةٌ بين 
بني آدم» وسببآً للقربئ بينهم. ورتب لعقده وفسخه أحكاماً معلومة: 
وحدوداً معروفة. 
اعتنئ الشارع اعتناءً عظيماً بالغً» فجعل له شروطاً وحرمات. ونحن 
نذكر هنا شيعا من ذللك. 


النكاح 51 


فمن شروط عقد النكاح : أن يكون بوليّ . لقوله كَكِةِ: «لا نكاح 
إلا بوليّ”©. فالمرأة لا تزوّج نفسّهاء ولا غيرّها. لا بطريق 
الأصالة ولا بطريق الوكالة. والولي هو العاصب وأحقٌّ الناس 
بالولانة تلمع ول ولانة لمن تدلى الام فق كاري الم ركان 
والأخ من الأم. لأنَّ الولاية في النكاح للعصبة فقط . 


ويجبٌ علئ الوليّ أنْ يتقي الله تعالئ» وأن يراعي مصلحة 
المرأة» ويزوّجها من هو كفؤ لها دينآً وخلقاً إذا رضيّئه . ولا يحل له 
أن يمنعها من الكفؤء فإِنْ فعلّ فقد عصئ الله ورسولّه» وسقطتُ 
ولايته عليهاء ويزوّجها غيره من الأولياء. 

ومن شروط عقدٍ النكاح : رضا المرأة إذا كانت بالغةً: فلا يجوز أن 
روج المرأة بغير رضاهاء سواء كانت بكرأ أم ثيباً» وشواء كان الذي 
يريد أن يزوجها أبوها أو غيره. لقول النبيّ يكلِِ: «لا تنكح البكر 
د تا وفي رواية لمسلم: «والبكرٌ يستأمرها أبوها»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 294/5 وأبو داود »25١865(‏ والترمذي .)١١١١(‏ وابن 
ماجه (1881) من حديث أبي موس رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (2)0185 ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(©) أخرجه أحمد ١‏ ؛:»؛ ومسلم )١55١(‏ (4)58. وأبو داود ,.)5١44(‏ 
والنسائي 860/5 (273515). وابن حبان (508) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


وقد كان بعض العلماء رحمّهم الله» يقولون: لا بأسَ أن يُجِبرَ 
الأب ابنته البكر» ولكن قولهم ضعيفٌ, لأن الحديث لا يؤيّده» بل 
هو مخالفٌ له. ولأنه يترّبُ علئ ذلك مفاسدّ كثيرة غالباً. ولأن 
كثيراً من الناس قد يُجبر ابنته لمصلحة نفسهء لأنه إذا كان لا يملك 
أن يُجبرها علئ بيع أقل شيءٍ من مالهاء فكيف يملكُ أن يجبرها 
عن يذل الها لمن لا تهوالء ولا عرعياء دن قاذ بذ مز رضن 
المرأة بكرا كانت أم ثيباً. ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج 
بشخص لا يُرضئ دينه. فإنه يجبُ أنْ تمنع منه. 

ومن شروط النكاح: أنْ تكونَ الزوجةٌ والزوجٌ خاليين مِن 
لماوع و الكل ريسا بكر الدذه لوالا بع ا 
المحرم بحجّ أو عمرة» ولا علئ المحرمة بحجّ أو عمرة. ولا يصحٌ 
النكاح والمرأة في عدة من غيره» ولذلك لا يجوز للرجل أن يخطبّ 
الغدراء اعد ابر عترم بولنه سود الا يكف النانى خطيه ارا 
في عدّتهاء وكر هلك رمتل وا زهان نعاارا» لله قورت 
إلى الله تعالئ من هذا الذنب» وأن يرجع عن خطبته هذه. 

ومن اهتمام الشارع بعقدٍ النكاح» أن رتب للخروج منه حدوداً 
لآ بد متها .. فإذ أراد لحل ظلاق امزاته:فليضين وليفان الذل الله أن 
يغيّر الأمورّ والأحوال» وربّما غيّر البغض محبةً» لأنَّ القلوب بيد 
الل يُقلَّها كيف يشاء. « إن كمْتُمُوهْنَّ فَسَهح أن كَكْرَهُوأ طَيعًا 
وَححْعَلَ أله فيه خَرًا كَيْيرًا4 [النساء: 19]. 


النكاح الما 


فإذا كان لا بدَّ من الطلاق» فليطلقها علئ الوجه الشرعيٌ» وهو 
أن يطلقها واحدة وهى حامل» أو في طهر لم يجامعها فيه » ولا 
يحل له أنْ يطلقها وهي حايْضٌء ولا في طهر جامعها فيه» إلا أن 


لحرا شير وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها 
بعد ذلك إن شاء. ففي الصحيحين ؛ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهماء امعيه' الله وى قي طاح ازومة رط با 
فذكر ذلك عمر لرسول الله كله فتغيظ فيه رسول الله كلل ثم قال: 
اليراجعها ثم يُمسكها حتّى تطهّرء ثم تحيضٌ فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلّقها فليطلقها قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق 
لها النساء)7١2‏ 1 

وإياكم والحمق في الطلاق» فلا تطلقوا أكثرٌ مِن واحدة» لا 
تطلقوا اثنين» ولا تطلقوا ثلاثاً» فإِنَّ ذلك خلافٌ الشرع. وإنه 
ليجبٌ على الذين يكتبون الطلاقّ أن يكونَ عندهم عِلمٌ من الشرعء 
وأن يتمشوا في كتابة الطلاق علئ الوجه الشرعيٌ» ويرشدوا الناسَ 
إل ذلك . وإذا طلّق الرجلٌ امرأته طلاقاً له فيه رجعة» فإنه يجبٌُ أن 
قر ارا في بيته حتّئْ تنتهي عدتهاء ولها أن تتزيّن لهء وأن 
تكلمه» وأن تفتش له. لأنها فى كم الزوجات . 


() أخرجه البخاري :4)070١(‏ ومسلم )١41/1(‏ من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. 


/ا51 النكاح 


0-4 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : يأب أل إذَا طلقسم الِيْسَاءَ 
لوه لِدّحِرك وَلحصواأ اليد وَأنَهُوا لَه يكم لا حشرت هنا 
يهن ولا يرخا لآ أن يأِينَ سد ميتو ويك حَدُود الله َم ينعد 
خدوة الله ققد ظَلمَ تَفْسَمٌ لا صَذرى لَمَلَّ ألَهَ يحَدتُ بَنْدَ مَلِكَ أما 4 


[الطلاق : ١‏ ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


مم 20 
المتتالكات 
أ 5 


+ الرع الأول : اامرالم نكم عكر 
5 ابرع المشال : المتس## صر سرود 


قم لذ 


الأمر بالمعروف والحدود 71 الأمر بالمعروف 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن | 


الحمدٌ لله الذي فضّلَ هذه الأمة علئ العالمين» وجعل أمرّهم 
شورئ بينهم» ليحصلّ الاجتماغٌ عليه والوصولٌ إلى مصالح الدنيا 
والدّين» وأمرّهم بالتعاون عل البرٌ والتقوئ والإحسان» ونهاهم 
عن التعاون عل الإثم والبغي والعدوان. ونشهد أنْ لا إلله إلا الله 
بع كا شريكا الم نالفو الكيوى برشي اد هيدا د 
ووسوله» المصطفق. علا العالمين... صل الله :عليه :بوعل آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينَء وسلم تسليماً. 
أما :بح أيها المؤمتون :'اتقوا الله تعالة + وأقيموا ما أوحت الله 
عليكم» من الأمر بالمعروف» والنهي عن الكرة :فإن :ذلك من 
أعظمٍ الواجبات» ومن أسباب التقدم والرقي» وطيبٍ الحياة. فَإنَ 
8 حقيقة الأمرٍ بالمعروف. والنهي عن المنكرء هو الأمرٌ بما أمرّ الله 
به 006 والله سبحانه لا يأمرُ إلا بما فيه الخير والسعادة في 
الدنيا والآخرة. ولا ينهئ إلا عمًا فيه الشرّ والشقاوة في الدنيا 


و 


والآخرة. فإذا أقِيمَتْ واجبات الدّين» وأزيلَت المعاصي أو خْمّفَتْ 
09 0 
واندقة نوق العنة مدي ما ارد ون المتجرياتت» 

الأمرُ بالمعروف» والنهي عن المنكر» مما تميّرّت به هذه الأمة 
وفَضَلَتْ علئ العالّمينء وهو السياجٌ الأعظمٌ والحصنٌ الحَصِينٌ 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 
لحماية الدين» وفيه مصلحةٌ للآمرهء ومصلحة للمأمورء بل فيه 
عافد السو ولا يحسبنٌ المأمور أنَّ المقصود بأمره أو 
نهيه؛ فرض السيطرة والسلطة عليه فإنَّ هذا وهم خاطىءٌ. وإنما 
المقصود بأمره أو نهيه» هو الإحسان إليه وإرشادهء ودفع المضرّة 
عنه في الدنيا والآخرة» وإسعاذه لأنه محتاجٌ إل من يعينه على 
نفسه الأمارة بالسوء . 


ولذلك فإنَّ المأمورٌ مَدِينٌ بالشكر لمن أمرّه بالمعروف» ونهاه 
عن 'المكر: .وقد أمرّنا الله تعال' أن يكون «منا طائفة يدعوث. إل 
الخير»ء ويأمرونَ بالمعروف. وينهونَ عن المُنكر. ولا يختصنٌّ ذلك 
بطائفةٍ معينة» بل كل مّن رأئ منكراً فعليه أَنْ يغيّره بيده فإِنْ لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطعْ فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان. 
ومن التغيير باللسانء أنْ يخبرَ الإنسانٌ مَن يهمّهم الأمء إذا عجر 
عن التغيير بنفسه. فإذا فعل ذلك برتَّتُ ذمته. 

والواجب على من أمرَ غيره بمعروفٍ. أن نياة عن مُنكرء أن 
يقصد بذلك وجه الله. والدارَ الآخرة» وأن يريد بذلك إقامة دين اللم 
ونفع عباد الله؛ وأنْ يسلكٌ معهم أقرب الطرق التي 0006 بها 
المقصود. وأن يدعو إلى سبيلٍ ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
ويجادلهم بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهمء وهم الذي 
يُجادلون في الحق بعد ما تبيّن. فَإنَّ هؤلاء يعاملون بحسب ما 
يقتضيه ظلمهم: فمن سلك هذا السبيل في الدعوة إلى الله بهذه النية 


الأمر بالمعروف والحدود رمن الأمر بالمعروف 


الطيبة» فأولئك هم المُفلحون الذين فازوا بكلّ مطلوب؛ ونجوا من 
كل مرهوب . 

وعلئ المسلمين أنْ يقبلوا توجيهات من وجّههم إلى الخير 
ويشكروا منه وأن يساعدوه في عمله» ويشجعوه عليه» فإن الدعوة 

,3 / 2 51 . ع رميو 

0 الخير مصلحة الجميع؛ والله لا يضيع أجرَ المحسنين . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ا وَلتَكن ينك أمَهيَدَعْونَ إل احير 
وَيَأْموت لكوي وَيَتْمََمَ عن الشسكر وَأوْكَيكَ هْمْ الْمُقْنِمُورت 4 [آل عمران : 
.]٠64‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 1 الأمر بالمعروف 


أقسام الناس بالنسبة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


الحمد لله العليم الحكيم» الرؤوف الرحيم»ء خلقَ العبادٌ وقسمهم 
إل طائع مثاب» وعاص أثيم. وقدّر لعباده من الأسباب المعنوية, 
والأسباب الحسية ما يمنعهم من ارتكاب المعاصي». وهو القوي 
العظيي + :وزنقبييد أن لآإلله إلا الله وحوم لا شرياف له اتتهادة ترفو 
بها النجاة من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم. ونشهدٌ أنَّ 
محمد عيده الوسر وحبيبه وخليله. المبعوث بما يُصلح الخلق 
في الدنيا والدين. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسانٍ في هديهم القويم» وسلم تسليماً. 
أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنه إنما # ظهَرَ 
مسَادُ في ألبروالحْرِ يمَا كَسَبَتٌ يد ألدّاس_لدِيمَهُم بَمْضَ الى عدوا لهم 
0 [الروم: 015١‏ وأن ما أصابكم من مصيبة فيما كسّيّت 
أيديكم ويعفو عن كثيرء ففسادٌ الأرضٍ ومصائب الخلق.» هي 
حصائدٌ أعمالهم» وعواقب أفعالهم . 
أيها المسلمون: إِنَّ الواجب علينا أنْ يأخدّ حلماؤنا علئ أيدي 
سفهائناء ويأطروهم علئ الحقّ أطراً قبل أنْ يَهلكوا جميعاً فقد جاء 
في الحديث عن النبيّ يَكلهِ: «إِنَّ الناسَ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 


الأمر بالمعروف والحدود /7 الأمر بالمعروف 


علئ يديه أوشكٌ أنْ يعمّهم الله بعقاب من عنده)"2. وقال طَلهِ: 
«مثل القائم في حدود الله والواتع فا كمثل ع اشتهُموا على 
سفينةٍ ) فصار بعضّهُم في أعلاها وبعضّهُم في أسفلهاء » فكان الذين 
في فى أسفلها إذا اشتقوا من الماء مرّوا على مَن فوقهم. فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا (يعنون في أسفلها) خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم (يعني 
نتوج درو حزق انتقله) + كوا ولكوا ديعا /9. 

أيها المسلمون: إِنَّ الناس بالنسبة إلئ تغيير المنكر منهم من 
يستطيع تغييره بيده» ومنهم من لا يستطيع إلا بلسانه» ومنهم من لا 
يستطيع إلا بقلبه. وقد بيّن النبئٌ يل ما يجبُ علئ كل واحدٍ من 
هؤلاء فقال: «من رأئ م منكراً فليغيره بيده» فإنْ لم يستطع 
فلجاه انان الم بعل القلته رداك افع الإينان 

أنها١‏ المسلهو 017 اذا قينا سكين انميت النطاعقا 
فلحنا بأنفسنا وأصلحنا مجتمعناء وحصات لنا الرفعةٌ في الدار 
الدنيا وفي الآخرة. أما إذا ضيعنا الواجبَ علينا في ذلك» فستكون 
النتيجةٌ وخيمةً» تكثْرُ المعاصي» ويظهرُ الفسوق وتحقٌ العقوبات» 
نعود خالل م اك 


)١(‏ أخرجه أحمد .5/١‏ وأبو داود (577). والترمذي .»)5١74(‏ وابن 
ماجه (4000) من»حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

8 اخريه المكاري كل )امن نيت النيمانا بن يغير رفي لديا 

0) أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الأمر بالمعروف والحدود يكس الأمر بالمعروف 


أيها المسلمون: إِنَّ واقع الناس لا يخلو من أربع حالات: 

أحدها: أنْ يقوئ الإيمانء» ويقوئ السلطانء وهذه أكمل 
الأحوال وأحسنّهاء فبقوة الإيمان تحصلٌ تقوئ الله» وخشيئه في 
السرٌ والعلانية. ويمتنع الناسُ من المعاصي عن رغبةٍ في ثواب 
الآخرة: :وخوت من الله عر وجل » .ولو كدر أن أحذا شولت لهنضنة 
بمعصيةٍ يومآ من الأيام» لَذَكَر قَوَةَ السلطان» فَرَجَعَ عما هم به 
وارتدع . 

الحال الثانية: أنْ يقوئ الإيمانٌ ويضعف السلطانء وهذه أقل 
درجةً من الأولئ وأضعف. فإنه ربما لا يرتدع مَن سوّلتٌ له نفسّه 
يوماً من الأيام بمعصية إذا علم أنَّ السلطانَ ضعيفٌ» قوي الإيمان 
ربما تسول له نفسه الأمارة بالسوء فعل المعصية» فينقاد لها إذا علم 
أن لا سلطان يردعه فيقع في الهلاك. ولكن يحصل بهذه الحال 
غننية اللةممرا وعلنا» ورحاء كزانب الكهرة : 

الخال #العالقة :- أن يكسيت” الآبيان بويقوط الشلطان: هذه 
أضعف بكثير مما قبلهاء فإنها لا تمنع من فعل المعاصي سراأء 
ولكن تمنع من المجاهرة بالمعصيةء خوفا من السلطان. فإنَّ 
ضعيفَ الإيمان» إذا عَلِم أنه إذا عُلِم به أدب تأديباً صارماً يردعه 
فإنه يمتنع عن المجاهرة بالمعصية» ويكون خائفاً. 

الخال الرابعة 8" أن «فعفب الأهنان :وفعت الملطانة ,بيده 
أخطر الحالات علئ المجتمع وشرّها. فلا إيمانَ يردع عن المعاصي 


الأمر بالمعروف والحدود خض الأمر بالمعروف 


سراًء ولا سلطانَ رادع يمنع عن المعاصي جهراً. وإذا كان الناسْ 
بهذه الحال ضَعْففُ إيمانٍ وضَعْففُ سلطان» كثرت المعاصي وانتشرت» 
وأسزره و أعليت اقلة بعول :ول 'قرة الاريانه + لفن كان من شياسة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه إذا رأئى ضعفَ 
الويمان ذ في القلوب وكثرة ارتكاب الناس للمعصية زاد في تعزيرهم 
وعقوبتهم» فيما ليس فيه عقوبة محددة 00 وهذا كمال السياسة 


لمصالح العباد. 
8 5 5 أ مهو 2ه ل مس سل + 07 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يِكأيها التَام توأ و والحقوا 
2 00 02 َ لس د 2 
وما لا زف وَالْدٌ عن ولو ولا موود هو اع اليو سَيكَاً لك وَعْدَ أله 


0 م و صم برعم 000 


تعْرَيحكم الحيرة لديا ولا يَدرَتحكم يله العَرور * [لقمان: 
إرفرة” 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي 1 واسع الله لي ولكم 
ولكافة المدامين مك دده فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود رن الأمر بالمعروف 


الحث علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كش 


إِنَّ الحَمْدَ لله نحمده ونستعيئّه» ونستغفره ونتوبٌ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مُضلّ له. ومن يُضلل فلا هادي له. ونشهدٌُ أنْ لا إلله إلا الله 
وحدة. 3 شروياف لدي نو شوك ١ن‏ مقي ا غاذه ووسو ده شرا أك 
عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» 
وسلم تسليماً. 

أما بعد: ل يَتَأيّما الئاس أعَبْدُوا رَيَيْْ الى حَلقَحْ وَآلذينَ من ميم 
عَلَُم تَمّهُونَ + الى جَعَلَ كم الوص وْرسَوَالسَمَآ اه وَأنْرَلَ من السَمَا 
َه كَأيَجَ به ين القَمرتٍ رِدًْا لَك كلا جصَدُوأ هاندا وَأَْمْ تتلمورى 
[البقرة: .]77-١١‏ 

أيها المسلمون: لقد فضّلكم الله تعالئ فجعلكم خيرَ أمةٍ 
أرجت للناس» ذلك لما ميزكم به من الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء والإيمان بالله. 

أيها المسلمون: فاشكروا الله تعالىم عليل هذه النعمة» وقوموا 
بها كما فضلتم بها فتأمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر»ء فلن 
تفلحوا ولن تنجحوا حتئ تقوموا بما أمرتم به. قال الله ربكم: 
« لتك َس أ َعْودَ إل امي ويَأموة يالف وَيَنَْوََ عن الشكر 


الأمر بالمعروف والحدود ل الأمر بالمعروف 


222 ل 6 سرض ح سس ع 


2 وح مر حص 00007 2 0 
َأوْلتِكَ هم المفلحوت © ولا كَكونواً دن تمرقوأ وَاختلفوأ مِن بِعَدٍ 
َم يبت وَأُوَلتيِكَ لْمَعَدَابُ عَظِيك» لآل عمران: 5 .]١٠١5-1١‏ 


وقال النبييٌ بلِةِ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكنّ الله أنْ يبعث عليكم عذاباً منه ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم)”'', وقال: «من رأئ منكم منكراً فغيره بيده فقد برىء» 
ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برىء» ومن لم يستطع 


أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برىء » وذلك أضعف الإيمان)7" . 


أيها المسلمونّ: إِنَّ الواجبَ علينا أن نتعاونَ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن تكو نكا واحدة في الأخذ 
بأيدي السفهاء إلئ ما فيه رُشدهم وفلاحهمء وأنْ ننوي بذلك 
إصلاحَهم وإصلاحَ المجتمع» فإنهم عضر مناء ولن يصلح الجسة 
مع فساد شيءٍ من أعضائه . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ بعضّ الناس إذا رأئ من ينصح للخيرء 
ويأمر بالمعروف. وينهئ عن المنكر»ء لم يقم معهء ولم يساعده. 
وربما قام ضدّهء وما أقربٌ العقوبة مِن هذا الرجل وما أحراه أن 
يذْلّه الله تعالى في موضع يحت أن يعت فيه. 
)١(‏ أخرجه أحمد 4788/0 والترمذي »)5١59(‏ والبيهقى 9*”/٠١‏ من 

حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 1 


الأمر بالمعروف والحدود بفرس الأمر بالمعروف 


إنَّ بعضّ الناس يقول لمن رآه يأمرُ بالمعروف» وينهئ عن 
المنكر: ليس لك من الأمرء هذا الأآمر للهيئة ما أنت بملزوم. فما 
أعظم جهل هذا القائل» وما أقبحَ فل :فلكنا اناد الى إن شنا 
الله» وكلنا قد أمرنا ربّنا أن تأمرَ بالمعروف» وننهئ عن المنكر. 
وأمرنا النبئٌ كله أن نغيّر المنكر بما استطعنا من فعل أو قولٍء فإِن 
عجرن غن ذلك أنكرنا المتكر يقلوينا بالبغضن والكراهة. 

أيها الناسُ: لقد مر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في هذا البلد دورٌ ركودء وخمولٍ وضعففء» وكلٌّ من له بصيرة 
ومعرفة وإنصافٌ» فإنه يعرفٌ أسبات ذلك» ولكنها في هذه الأيام 
ولله الحمد بدأ النشاط والقوة يدت إليهاء فالجماعة الذين قاموا 
بمساندة الهيئة» ومساعدتها قاموا بعمل مبرور وسعي مشكورء 
وحققوا معونتهم لها بالفعل» وقاضي البلد وأميرها كلّ منهما أبدئ 
تتمعها انيد فسان 

ثم يسَّرَ الله تعالئ لرئاسة الهيئة مَنْ نرضاه دين وخلقاً» ونعتقد 
فيه الكفاءة ونرجو له السداد والتوفيق» ولم يبق إلا دوركم أيها 
المواطنون وتشجيعكم للهيئة بالقول والفعل والمساعدة. فإنهم 
بحول الله يسعون لصالح البلد» واستقامته دين وإظهار المعروف» 
وإنكار المنكر. ومتل 0 الذي 
حَرَك الاطرة ردم قحي وين كر يريك حرت الدنيا نويه منها وما لم 9 
لمر ون تَصِِبٍ » [الشورئ: .]٠١‏ 
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الأمر بالمعروف والحدود تكس الأمر بالمعروف 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ##وَالْعصرٍ نر إن الْإِضَنَ لني 


- 


ني > إلا ناصغأ وذو لصحت وَتواصوا لياصأ صر 4 
[العصر: .]7"-١‏ 

جعلني الله وإياكم من الرابحين» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وتواصوا بالحقٌ» وتواصوا بالصبر إنه قريب مجيب . 

أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 6 الأمر بالمعروف 


الحث علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمد لله الذي شرع لعباده ما يَصلح د دينهم ودنياهم. 
وبين لهم الطرق الموصلة إلئ ذلك؛ ليسلكها رعاتّهم ورعاياهم؛ 
وتتدية أذالا إلنه لذ الله« وعدم الأ تررق ال قهادة تعك دمن أجل 
ننه الرمل ,واترتك الكدك و نونتن .عليها سفادة الكلق تفن 
أولاهم وأخراهم. رسيت لومي ا ده ورسر نه أقومٌ الخلق 
بعبادة الله وأولاهم. صلئ الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
ل و راس واه ود ا 

أما بعدُء أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ. واحمدوا ربكم 
الأئكة املكو السماكه ‏ غير انز | خرف للقاين م بولالقابينا 
تقومون به من إصلاح أمر الدنيا والآخرةء بما كنتم تأمرونَ 
دالتحووت» ر تيون عدن لمكي بركويدرة واه نه يا 
المسلمون الصفاتٌ التي فَضَلْتُم بها علئ العالمين» فإياكم أن 
تستهينوا بهاء فتكونوا من الخاسرين. 

آيها النسلمؤن :قروا بالمعروت». واوا عن المكز إن ذلك 
أقرئ سببٍ لوحدتكم»ء وعرّتكم. وكرامتكم. إنكم إذا تآمرتم 
بالمعروف» وتناهيتم عن المنكرء حمَقَثُم توحيد القصدء وتوحيد 
العمل» اللذين بهما تمامٌ الاتحاد» وتحقيقٌ وحدة الأمةء لأنَّ 


الأمر بالمعروف والحدود كرض الأمر بالمعروف 
الناسَ حينئذ يتجهون اتجاهاً واحداً» ويعملون عمادٌ واحداء لا ينفرٌ 
بعضهم من بعض» ولا يبغض بعضهم بعضاً. 

وقد أشارّ الله تعالئ إلئ كون الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر سبباً للاجتماع والائتلاف» بقوله: ا 
إِلَ اير وَيَأْمرونَ بِاْلْعَرُوفٍ ل 1 ليك هم الفقلحخون :> 

ولا تَكُوبوا َالَدِنَ تَمَرَُوا وحَْلَهُوامِنْ بد دن ج14 يريك كم عا 
عَظِيةٌ* [آل عمران: .]٠١5-1١١5‏ 

أيها المسلمون: إِنَّ الأمرّ بالمعروف» والنهي عن المنكر جهادٌ 
في سبيل الله وإصلاحٌ لعباده» واستجلابٌ لنعم الله» واستدفاع 
لتقم الله» وكستٌ لثواب الله. ْ 

نكووا ني اعون السفروقيه” بوانيوا ,عق المذقن. “تن 
الدينَ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله». ولآئمة المسلمين» وعامتهم. 
لا سكواعق إلكان المكر من أي مصدر كان» ولكن اسلكوا في 
إنكاركم الحكمةً وما يليق في كلّ مقام بحسبه. فإنّ للناس مقاماتٍ 
وأحوالاً» والحكيم م من يعامل كلّ واحلٍ منهم بما يلي به. فالإنسان 
الفخاض: اللقاتو :51 سنازنه- الانيان” المدره أن التجاهل» 
والإنسانٌ الذي يحتاج إلئ قناعة وإقامة الحجةء نساوفة من ليشن 
ل ولكلّ مقام مقال . ولكن المّهم أن لا يتركَ من غير إنكار. 

فإِنَّ المنكرَ داءٌ قتال» معدٍ ضار بفاعله» وبغيره ممن أقرّه ولم 
ينكرهء قال النبيٌ ه: «والذي نفسي بيدهء لتأمرن بالمعروف» . 


الأمر بالمعروف والحدود 3 الأمر بالمعروف 
ولتنهونَ عن المنكرء أو ليوشكن الله أنْ يبعت عليكم عقاباً من 
عندهء ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)"'"2. وقال: «والذي نفْسُ محمدٍ 
بيده . لتأمرنٌ بالمعروف». ولتنهون عن المنكر. ولتاحدن على يد 
السفيه. ولتأطرنه علئ الحقٌّ أطراً"' . 


أيها الناسن : أليس واقع الناس اليوم أنهم إذا رأوا في مكانٍ ما 
وباء معدياًء أسرعوا إل اتخاذ الاحتياطات المانعة من سريانه» وإلئ 
إجراء العلاجات التي تزيله ممن وقع فيه» هكذا يحرصون في مقاومة 
الأمراض الجسمية . وهم لا يُلامون على هذاء لأن الشرع أمرَ بالدواء. 
وتجنب الأسباب المهلكة» وإنما يلحقهم اللومُ حين يهتمونَ بشأنٍ 
الأمراض الجسمية» ويغفلونَ عن الأمراض القلبية الدينية» مراكم 
يُشاهدون أمراضّ القلوب. وهي المُنكرات والمعاصي. تفتكُ بهم 
وتسري في مجتمعهم سريان الشمنقى اليك أراستويان النار في وقود 
ا رلور بالاقر اضا و يرون ب اا إلا مَن 
شاء الله منهم . كما قال الله تعالىل : © فد ا كان من ارون ين فلكم 
ولوأ ةيمح عن الْسَسَاد في الْاضٍ إلا ودلا عَئَنْ أميَنا نهم وَأتّيَم 

لت كرام تر في دوأ مترويت؟ لهوه: 115]. 


)١‏ أخرجه أحمد 88/0". والترمذي .)5١79(‏ والبيهقى 97”/٠١‏ من 
هم أخخرجه أبو 0 9 قال ٠‏ ماجه رك ٠ءة)ن‏ والترمذي (/غ ٠‏ 0 


حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود فض الأمر بالمعروف 

أيها المسلمون: هل يصعبٌ على الواحدٍ منكم إذا رأئ أخاه 
غارا لانن أَنْ يتكلم معه بلطنب وإخلاص قاصداً بذلك وجْه اللى 
وتنفيذ أمره وإصلاح حال أخيه» يتكلم معه ويعظه وينصحه؛ ويبين 
له ما يستطيع من الأضرار المترتبة علئ الإصرار على المعصية. لا 
أظنٌ أنَّ ذلك يصعبٌ علئ أحدٍء ولكني أظنّ أن الكثير منّا لم 
يحاول ذلك» وأنَّ اليأس استولئ علئ كثير من الناس ومن لم ييأس 
وكان عنده أمل ورجاءء فإنه ربما يجدٌّ من يُؤيّسه ويخذله» ويقول 
له: لست بملزوم» كلامك لا ينفع» نُصحُك لا يُسمع» ونحو ذلك 
من العبارات التي توهن عزيمة الآمر بالمعروفٍ والناهمي عن 
المُتكر. ويكون فيها مضادة أمر رسول الله كلد حيث يقول: ١‏ 
رأئ منكم منكراً فليغير فليغيره بيده») 3 

اللهم إنا نسألك أَنْ تبرم لهذه الأمة أمر رُشْدِ يذل فيه أهل 
معصيتك» فلا يجدون معينئاً لهم ولا ناصراًء ويعز فيه أهل طاعتك 
ويؤمر فيه بالمعروف» وينهئ عن المنكرء ويثبت فيه الحق» ويزال 
الباطل إنك على كل شيء قدير. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي ا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 78 الأمر بالمعروف 


الحث علئ الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 

العحمد الله الذئ أوجت على المؤمتين أن يكو نوا #السان 4ه يعد 
سه ع وأوجبَ علئ جميعهم الأمرَ بالمعروف. والنهي عن 
المُتكرء وبه فضلهم علئ العالمين. ونشهدٌ أنْ لا إلنهَ إلا الل 
وحده لا :شيك لها إلله الآولية والاخرية .وكيد أن ميحميدا عيدة 
فرضرك + أنقين اللبينة لذ عام او اللا دوادو عضن ناه 
البقين صا الله عليه وعلئ آلهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ» أيها النام: اتقوا الله تعالئ» وحقّقوا إيمائكم بالتناصح 
بينكم بالآمر بالمعروف. والنهى عن المنكرهء فَإنَّ الدَّينَ النصيحة» 
الدْن التضيينحة :د 'الذين التصنيضة. :هه ولكتايسه ولرسوكة ولائهة 
السلمية: وعامتهم . 

أيها النامنُ: تآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإنَّ ذلك 
فرضٌ واجبٌ عليكم» إذا رأئ أحدٌ منكم منكراً فليغيره بيده فإِنْ 
لم يستطع فبلسانه» فإنْ لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. 

ها انارق ألم تعليوا اه اورت" ادن ككدرنا و ده 
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الأمر بالمطروف والخدوه 4 اسم الأمر بالمعروف 
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[المائدة: 4/ا-١8].‏ 


أيها الناسئ : إِنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهادٌ في سبيل 
الله» لا بد أنْ ينال من قام به أذئ بالقول أو الفعل» أو بالقول والفعل 
جميعاً» ولكن عليه أَنْ يصبر ويحتسب ما عند الله من الأجرء والعاقبة 
للمتقين لَِابوَقَ ألصَدرُون جرم يقير حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

أيها النام: إِنَّ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببٌ 
لحلولٍ النّقم وزوال عد وانتشان الآفات في الآدميين؛ 
والحيوانات والعاضاء' والهواء والناء .طهر المماد فق .الي والبخر 
يما كسَبَتٌ إزِى ألدَاس _لذِبقَهُم بعص الى عولُوا لَعلَُّم بجوي 4 [الروم : 
١‏ ولو أذاقهم كل ما عملوا ما ترك عل ظهرها من دابة. 
فاعتيزوا أيهنا المؤمتون: 

ألا وإن كثيراً مِن الناس قد غلب عليهم الوهنٌ وخوفهم 
الشيطانٌ» فتركوا الأمرّ بالمعروفٍء والنهيَ عن المنكرء إما خوفاء 
وإما يأساً من منفعته» وهذا غلط منهمء فلو أنهم اتقوا الله تعالئ» 
واستعانوا به» وأتوا البيوتَ من أبوابها لحصلّ بعض المقصودء أو 
كله تولكن امكروا اتقمييوة تسكتو الوكبافونا تتجيدوا: 

وفي الحديث عن النبيّ كو أنه قال : ١لا‏ يحقرنّ أحدُكم نفسّه) 
قالواة يا :سول اله وكلفت حفر أحديا نفينه؟ “قال + اليرئ أن عليه 
مقالاًء ثم لا يقول فيه. فيقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: ما منعك أنْ 


الأمر بالمعروف والحدود ”5 الأمر بالمعروف 


تقول في كذا وكذاء فيقول خشية الناس . فيقول الله له: فإياي كنت 
أحقٌّ أن تخشنا» 7 . 

ألا وإن بعض الناس لا يقتصِرٌ علئ أن يتركَ الأمرَ بالمعروف 
والنهى عن المتكر بنفسه» بل يزيدٌ عل ذلك أنه يُخْذّل: الآمرين 
بالمعروف» والناهين عن المنكر» والداعين إلى الخير. ويدخل في 
قلوبهم الام أن أمرّهم ونهيهم ودعوتهم غير نافعة» وَأن الناسَ 
لا يقبلون ونحو ذلك وهذا حرمانٌ وجناية» فالواجب تشجيع 
الآمرين والداعين وإدخال الفرح والسرور عليهم» وأنهم لن 
يخيبواء فإما أنْ يحصل انتفاع الناس كلهم أو بعضهمء وأقل 
الفوائد أنَّ في ذلك قياماً بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلئ الله. وقد قال النبيٌ : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خَيه لكءمن خم الننيع” . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # يتما أَلَدِنَ ءَامَنُوأ أتَفُوأ أله > 
تَمَائَى ولد مو إلا وأنثم قتلحوة 4 [آل عمران 1 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةاللتستليين من كل دنيم «طاتفتقروه رإنةهو الحفوة الرسيم . 


0 
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))91/1( وعبد بن حميد‎ .)7١١5( والطيالسى‎ .”٠١ /" أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 4١ /٠١ والبيهقى فى «السنئن»‎ 
من حديث سهل بن سعد رضى الله عنهما.‎ )١957( أخرجه البخاري‎ )0( 


الأمر بالمعروف والحدود 1 الأمر بالمعروف 


الحثّ علئ الأمر المعروف والنهى عن المنكر 


الحمدٌ لله أحمده وأشكره. وأتوبٌُ إليه. وأستغفرهء» يقضي 
بالحقّ ويأمر بالعدل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له 
وَأعييل أن لا السرالا انه موحد لا قويكفة لفو أكيد: أن محمد 
يده بور 1 صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم 


يها أَلنَا وا ضممه 3 
د # ينها اناس اتقواريكم إرجن 
_كك- 5 أ حدم ل 00 20 ره 3 5 0 
ره السَساعة شّى ا 0 مرضعمة ع 


م 
لق 1 سكل امح انا نك ان سكترئ وما هم 


يسكدرى ولك حَذَاب الله سَرِيل 4 [الحج : ١-؟]»‏ 95 يكأيها الئاس أتَفُوأ 
ريك ولَْوأ يومالا زف وَالِدُ عن رو ولا ا َالو مَينَا 
41> عل َو حي فلا رسكم الْحيَزةُ أ لديا 3 6 أله 
لْمَرُوْرٌ * [لقمان: م «« الفامماتسقه 00 
نفس ما كسَبت وه هم لا يظلَمُونَ © [ا لبقرة: »]18١‏ 3 وَآنَفُوأ أله ألَنِى 
رق وح 00 ).> 


لون نف وا ل م إِنَّ أله نْ 0 [النساء: »]١‏ #وَأتْقَواوِسَنَه 


الأمر بالمعروف والحدود ع9 الأمر بالمعروف 


عبادَ الله: لا تَغرئُكم الحياة الدنياء ولا يَغرئكم بالله الغرور. لا 
تَغرتكم الأموالٌ وكثرثهاء لا يَغرئكم رغد العيش ونضارة الدنيا 
وزفرنياة لا يَخرئكم ما أنعَمَ الله به عليكم من العافية والأمان. ولا 
يغرنكم إمهاله لكم مع تقصيركم في الواجب والعصيان. إن 
اغتراركم بهذا من الأماني الباطلة والآمال الكاذبة #َلَايَأْمَنُ سَكْرَ 

لله إلا ألْقوْم لْخَسِرُو رُوت* [الأعراف: 99]. 

عباد الله : لقند التشت المعاصي ف ينع الآمة الإسلامية. 
وأصبحّ ما كان مُنكراً بالأمس معروفا اليوم. أضاعيوا الضلاة واتبعوا 
الشهوات. تعاملوا بالربا ومنّعوا الزكاة» وابتعدوا عن الحياءء 
وانتهكوا الحُرمات. صاروا كالبهائم يطلبون متاع الدنياء وإِنْ 
أضاعوا الذَّينء صدّوا عن سبيل الله. واتبعوا سبل الكافرين» زيّنَ 

سُوء أعمالهم» فظنوا ذلك تحرراً وتقدماً وتطؤواء وها عهلوا 
أن ذلك هو الرق تحت قيود الهّوئ والتأخر عن الفضائل إلئ الوّرئ 
والتدهون إل الماوية والردف: 

أيها المسلمون المؤمنونَ بمحمد مَل إِنَّ أسباب هذا التدهور 
ترجع إلى أمرين : 

أحدهما: ضعف الدّين في النفوس وقوّة الداعي إلى الباطل . 

والثاني: ضعف الأمر بالمعروف والتفى فين الك والمداهنة 
لفقي له 2 روزي واد عكها ره لقو لل دكرة برذ رالا مس الروك 
والنهي ن 'السكر»::الأم نيما أمر انثا به ورسو لدم والنهىٌّ عما نهئ 
غنه الله ورسوله بقضن"الدضييحة لله ولعباة الله . 


الأمر بالمعروف والحدود ركس الأمر بالمعروف 


أيها المسلمون: إِنَّ الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةٌ 
على هذه الأمة» التي هي أفضل الأمم. وأكرمُها علئ الله إِنْ استقامّتْ 
على دينه . ل وَلتَكن مَدكح أَمَهيدَعُونَ إل احير وَيَْمرونَ العو وَيََهُوْنَ عَنِ 
الشكر وَأوْكهكَ هُمْ الفيموس» 7 15 كوا علد ترفو وكختكثوأ من 
عدم جم ألْييتوَوكتِكَ دعَدَاتُ عَظلِيك 4 [آل عمران: .]٠١5-1١١5‏ 


- 


أيها المسلمون: إنكم إِنْ قمتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم 
خَيْرَ أمةِ أخرجت للناس وإن تركتم ذلك كنتم من شرار الأمم. إنه 
لا نسب بِينَ اللو وبين عبادهء ولكن من اتقاه فهو الكريم عنده. 
وأكرمٌ الناس عند الله أتقاهم له. إِنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن 
الكو لك عع اول تق وونيةة ىقالتن 
سارعا . قال النبي كَل : «من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإنْ لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفت الإيمان)”" . 

أيها المسلمون: إِنَّ منا من يظنٌ أنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن 
المنكر خاص بفئةٍ معينة. وهذا ظَنٌّ فاسدّء فالنبيٌ كَلٍ قال: «مَن 
رأئ منكم» وهذا عام لكلّ من رأئ المنكرء يجبُ أن يغيّره بيده 
بالضرب أو بغيره» فإِنْ لم يستطع فبلسانه بالكلام بالنصح والإرشاد 
أو الكلام مع ولاة الأمور إِنْ لم ينفع الكلام معه. وكل واحد منا 
يستطيع أنْ يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر. ويجب على 


الأمر بالمعروف والحدود 6 الأمر بالمعروف 


المسؤولين إذا بلغهم أنْ يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح» 
وأن يجتمعوا علئ ذلكء لينالوا الفوزَ والفلاح . إِنَّ عليهم أن يتركوا 
الدعة والسكون» وأنْ يقوموا لله مُخلصين له الدّين» وسوت تكون 
العاقبةٌ لهم» إِنَّ العاقبة للمُتقين. 

أبها الستلمون 3 إن الآمة لا يمك أن تكون آمة قوية مرهونة 
حتّ تتحد في أهدافها وأعمالهاء ولن يمكنها ذلك حتّى تقوم بالأمر 
0 والنهي لي 0 د 
السئوات وما في الأرض»ء أما إذا لم تقم ذلك فإنها تشفكك 
وتنفصم عراها يكون لكل واحدٍ هدفٌ. ولكلّ واحدٍ طريقٌ وعمل» 
يتفرقون أحزاباً كلّ حزب بما لديهم فرحون. إِنَّ لذن رفوأ دِيم 
َكاثُوأ شيعا لَسْتَ مِنوُ في سَىَءِ إِنّمَآ أمْرَهُم ِل الَو ثم بيهم يا كانوأ يمْعلُونَ 4 
[الأنعام: .]1١54‏ 


أيها المسلمون: إذا لم نقم بأمر الله ونسعئ في إصلاح مُجتمعنا 
بالالتزام بدين الله فمن الذي يقوم ويسعئ بذلك. وإذا لم نتكاتف 
علئ منع الشْرٌ والفساد. فكلنا هالك. فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إنَّ الرجلَ من بني إسرائيل 
كان إذا رأئ أخاه علئ الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإنْ كان من الغد 
لم يمنعه ما رأئ منه أن يكونّ جليسّه أو يأكل معهء فلما رأئ الله 
ذلك منهم؛ ضرب قلوبَ بعضهم على بعض.ء ولعنهم على لسان 


الأمر بالمعروف والحدود 36> الأمر بالمعروف 


نبيّهم داود وعيسئ ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 
ثم قال رسول الله كِ: «والذي نفسي بيده لتأمرُن بالمعروف 
ولتنهونَ عن المنكرء ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه علئ الحقٌّ 
أطرآء أو ليضربن الله قلوبت بعضكم ببعض» ثم يلعنكم كما 
لعنهم)”'' . 

ولما فتح المسلمونَ جزيرة قبرص» فَوُقَ أهلّها فبك بعضهم 
إلئ بعض» فرُئى أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي فقيل : ما يُبكيك 
في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك ما أهونَ الخلق 
علئ الله عنّ وجل إذا هم أضاعوا أمرّه؛ بينما هي أمةٌ قاهرة ظاهرة 
لهم الملك تركوا أمرّ الله فصاروا إلئ ما ترىم”" . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ من المُؤسف المروعء أنْ نرئ مجتمعنا 
الإسلامي» أمة محمد هكذاء شعباً متفككاًء لا يغارون لدين» ولا 
يخافون من وَبالء لا يتفقدٌ الرجلّ أهله وولدّه ولا ينظرٌ في جيرانه 
بل تراه يرئ المعاصي فيهم لا ينهاهم عنهاء ويرئ التقصيرٌ في 
الواجب فلا يتداركه. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في «التفسير» 01/4 (177204)» وابن أبي حاتم 
كما 7 (تفسير ابن كثير) ”7/ ١5١‏ [المائدة: 8/!] من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وهو مذكور في «معتصر المختصر» ليوسف بن 
موسئ الحنفي أبي المحاسن ؟/ 755-1750 591. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 01/1 


الأمر بالمعروف والحدود ادل الأمر بالمعروف 


وهذا أيها المسلمونَ ينذرٌ بالخطر لا سيما مع كثرة النعم 


ش 0 > ىل م2 
والانغماس في الترف. يقول الله عز وجل : # وإذا أزدنا أن تملك فرية 


امنا قرو ممسَفُوا وا مك عه امول دل دنه تدرا 4" لوانت 15 


0-4 
ك2 -1- 


وه سد > مسا تر 5 سح مه ممه )_ ربكت ,مت “متي 6 رسم 
© فَلمَانسوأُ ذحكروا بو فنتحنا عليّهمٌ بُوابٌ حكل شَىء حو إذا فرحو يمأ 
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سمو به سحت سر ا ا ا و 
2 


أونوا أَحَذتهم بِعَْه فإِدَاهُم مُبَلِسُونَ# [الأنعام: 144. 
الحق. وأبرم لأمتنا أمراً يؤمر فيه بالمعروف وينهئ عن المنكرهء يُعَزٌ 
فيه أهل طاغتك» ويذّلٌ فيه أهل معصيتك يا رت العالمين. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
دتما فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود لا الأمر بالمعروف 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله مُعرٌّ من أطاعه واتقاف ومُذل من خالف أمره وعصاهء 
الناصرٌ لمن ينصره من أهل طاعته وأوليائه» أولئفك هم المؤمنون 
بالله» المتقون عقابه بفعل أوامره واجتناب ما نهاه» الناصحون 
لأنفسهم وأهليهم وإخوانهم» تقرباً إلئ الله ونفعاً لعباد الله» يدعون 
إلئ سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة» ويعاملون من دعوه أو 
نصحوه بالرأفة والمرحمة» لا يدعون الناس عل سبيل العلو 
والاستكبارء ولا علئ سبيل الشماتة بهم» والازدراء والاحتقار» 
إنما يعاملونهم ما اتصفوا كما يعامل الطبيب الشفيق المريض» 
رجاء أنْ يزولَ عنهم ما اتصفوا به مما يوجبُ الإنكار. وأشهدٌ أنْ لا 
إلله إلا الله» وحدذه لا شريكٌ له. ذو الحكمة والعرّة» والجبروت 
والاقتدان »و أشنهد أن كيدا غدل 532006 أفضل من قامَ الليل» 
وصام النهارء وأحكمٌ عبدٍ دعا إلئ الله؛ ونصمّ لعباد الله» بالسرٌ 
والجهاره صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ» ما تعاقبّ الليلٌ والنهار» وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل» وأدوا ما أوجب الله 
عليكم من النصيحة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. فإنَّ 
ذلك أعظم مقومات الدين» 00 الأمةٌء علئ غيرها من 
العالمين. قال الله تعاليل: 0 نَمَو لك ناض تامو 
الْمَعْروفٍ وَتََحْهَو عن المرحكر وتو 20 06 .]1١‏ 


الأمر بالمعروف والحدود قن الأمر بالمعروف 


وَاغلموا أن التهاون بهذا |الأمر سببٌ للعن والإبعاد عن رحمة 
الله قال الله تعالول: # َك الجا حك د وا مرا فونص تايل عل يتنا 


كِِ 
ةرعم انو درت ذلك يِمَاعَصَواوَكَانوا يَعَنَدُوت ١‏ 2حاوأ ل 
مَتَتَاهَو عن مُنحكر معو 2 تاحكاوا يتتورت > [المائدة : 


.] 74-1 


عبادَ الله: ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتشمتت 
الناسٌُ في المجالس بالفاعلين» ولا أنْ يتركوهم في سبيلهم احتقاراً 
لهم وعدم مبالاة بهم» فإنهم إخوانكم» والمؤمن للمؤمن كالجسدٍ 
الواتحلة» لسنج:قن شان الآمة الاضلافية أن تترك أحدا من المسلمين 
يمضي في هواه ورداه» وتتخذه أحدوثة المجالس في كلّ المناسبات» 
الأمدٌ الإسلامية يُصْلِحٌ بعضها بعضاء ويَنْصَحٌ بعضها بعضاًء إذا 
رأيتَ من أخيك زلةَء فانصحه فيما بينك وبينه سرأء وبيّن له وجه 
زلته» فإنَّ ذلك أقرب إلئْ استقامته وأحرئ» تقول له بلطف ولين: 
يا أخي إِنَّ هذا لا يحل ولا يجوزء فإنَّ الله نهئ عنهء وهو رب 
العالمين» فعلينا أنْ نتمسكٌ بما أمرنا به ونترك ما نهانا عنه. 

وإذا كان يترك أمراً واجباً تقول له: يا أخي إِنَّ الله أوجبّ علينا 
أنْ ينصح بعضنا بعضاًء وأنْ نكونَ أخوة متعاونين في الحقٌء وهذا 
الأمذ قد أوجبّه الله عليناء وقد رأيتك تخلّ به وتتهاون» وأنا أظنك 
لا تعرف حكمهء وإلا فمثلك لا يترك ما أوجب الله عليه؛ ثم 
تشجعه علئ فعله والتمسّك به. فإنك إذا عاملت أخاك الممُسلم 


الأمر بالمعروف والحدود 53> الأمر بالمعروف 


بمثل هذه الكلمات اللينة قاصداً بذلك وجه الله ونَمُعَ أخيك فسوف 
يحصل المقصودٌ بحولٍ الله» ولا يحقرن أحدّكم شيئاً من النصيحة» 
نصحته . فتحصل يذلك تخيراً كثيرا: ولآن يهدي الله بك رجاه 

دي و 

واعلموا أن الشيطان حريص على تثبطكم عن الخير» وهو لكم 
عدو مبين» فإنه يأتى إل الإنسان ويقول له: ما شأنك وشأن فاعل 
المنكرء فإنَّ إزالة المنكر له هيئة معينة تقومٌ به» وأنت لست 
بملزوم» ولكن هذا أيها الإخوان من عمل الشيطان» فاجتنبوه 
وتواصوا بالحق جميعاً» وتواصوا بالصبر جميعاً. لم يخص النبيّ 
كك أحداً بذلك . بل قال: «من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه)”" . 
إيماناً كاملل ويقيناً صادقاً وجعلنا هداة مهتدين ورزقنا من محبته 
ومعرفته ما لا نخشئ معه أحداً من العالمين» إنه سميع عليم» 
رؤوف رحيم. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


200 أخرجه مسلم (59) من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود 330 الأمر بالمعروف 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمدٌ لله العليٌّ العظيم» المُدبّر لخلقه كما يشاءء وهو الحكيم 
العليم» حرّم علئ عباده كلّ ما يضرّهم في دينهم؛ أو ذنياهم» رحمة 
بهم وهو الغفورٌ الرحيم» وجعل تعاطي ما حرّمه عليهم سبباً للحُسران 
في الدنيا والدّين» وأوجبَ على المؤمنين أنْ يتعاونوا علئ البرٌ 
والتقوئ. وأنْ يأخذوا علئ أيدي السفهاء فيأطروهم علئ الحقٌّ أطراً» 
تن تعلو ذللق, يتقان اتورهي» بوصليدة اأخواليم: في الدنيا 
والآخرة» وإِنْ أضاعوا ذلك وأهملوا ذلك فخسروا الصفقة» ووقعوا 
في الهلاك والردئ» نحمده على نعمه التي لا تتحصئ» ونشكره 
عل فضائله العظمئ ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحدّه لا شريك لهء 
له المُلك وله الحمد»ء يوم يجمع الخلائق في صعيدٍ واحدٍء ويجزي 
كل نفس فيما تسعرلع: ونشهدٌ أنّ محمداً عبده ورسوله» الصَابدُ لله 
وبال ومن الله كن أقام: الله بدا التي عارك صلوا الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه. ومن بهداهم اقتدئ» وسلم تسليماً. 


يب ل هس سا حر ان 
3 كك 


الانيقةية انها المسليو ااانه 0 #وَاآمّفُوا وِنَبَدٌ لا 
ل 0 وَأَعْلَمُوًا أركت الله سَرِيدٌ المتاب # 
[الأفال 3 تنم الأب المعروف» 9 عن المتكر». إن 
ذلك دعامةٌ المجتمع» فلا يقومٌ المجتمع إلا إذا شَعَرَ كل فرد من 
أفراده. 2 ا من كل أن فساد جِرءٍ من هذا الكلّء فساد 


الأمر بالمعروف والحدود "0١‏ الأمر بالمعروف 


للجميع» وأنه كما تحب لنفسك أنْ تكونَ صالحاًء فكذلك يجب 
أن تحب لأخيك أنْ يكون صالحاً. لقول النبت يلِ: ١لا‏ يؤمرث 
أحذكم حتىئ يحب لأخيه ما يُحَبٌ لنفسه)7" . 

وإذا شع الآسان بهذا الشعور :اليل »+ وآن هذا هونما يقتفيه 
الإيمان) ويفرضه عليه فإنه لا بِدَ أَنْ يسعئ في إصلاح مُجتمعه 
بشتئ الوسائل بالطرقٍ التي تضئٌ المصلحة» وتزول بها المفسدة. 
فيأمز بالمعروفٍ بالرفق واللين والإقناع» وليصبر علئ ما يحصل له 
من الأذ» القولي والفعلي. فإنه لا بد لكل داع إلى الله من ذلك» 
كما جرئ ذلك لسيدٍ المُصلحين» وخاتم النبيّين» وليجعلَ الأمل 
والنجاح نُصْبَ عينيه» فإنَّ ذلك أكبرٌ عون له علئ سيره في مهمته: 
ولا يجعلن لليأس عليه سبيلاً؛ فتفتر همّته» وتضعف عزيمته. 

وأنَّ علئ المؤمنين كلهم أَنْ يتعاونوا في هذا الأمر الجليل 
العظيم» الأمر بالمعروف والنهي غن ‏ المتكر: وَأَنْ يساعدوا من 
رأوه قائماً به ويقوهوا اطع ضير ؟ ا وقضا قضاءً على الباطل , أن 
لا يخذلوا الآمرَ بالمعروف» والناهمي عن المنكر» أ يرجموا به. 
فإِنَّ في ذلك نصرأ للباطل» وإذلالاً للح . 

لقد اتخذ بعض الناس عاد تُوجِبُ توهينَ عزائم الدعاةٍ إلئ الله 
تُضِعِفٌُ همّم الآمرين بالمعروف والناهين عن الجُنكر. . فتجدهم إذا 


. ومسلم (55) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ,)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأمر بالمعروف والحدود كا الأمر بالمعروف 


سمعوا واعظاً يقولون ‏ وأقولها باللغة العامية : (هو عاد يبي ينفع 
كلامه؛ هم الناس يبي يطيعون) . إلئ نحو هذه الكلمات التي يوهنون 
بها عزائم الدعاة إل الخير. وكان الأجدر بهؤلاء أن يشجعوا أو 
يفرحواء ويقولوا للداعي والآمر: أنت علا خير وقد حصلت أجراً 
وأبرأت ذمّتك» وسينفع الله بذلك إن شاء الله. فلقد قال النبٌ كله : 
«لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيد لك من حُمر التعم)”"' . 

انها الستلمون : إن الزاتفة هلها اذ معاوة تار تحقيقا فالا 
لإصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنْ نكون 
كلنا جنداً وهيئةً من هذا الأمر العظيمء كما جعلنا نبينا كله فقال: 


«من رأئ منكم منكراً ذ فليخيره بيده نإن لم صتطع لسانة» قإن لم 


يستطع قله وذلك أضعف" الإننان»" ون غلئيا أن تعرق أن الدمة 
لا تبرأ ونحن نعلم بالمنكر ولا نغيره» أو نبلغه لمن يغيره إذا لم 

أيها الحسلفون: إننا لى علينا أنّ'قى بيه من بهذا البلد 
مرضاً فتاكآء لأخدّنا القلقّ والفزِعٌء ولاستنفدنا الأدوية وأجهدنا 
الأطباءَ للقضاء عليه» هذا وهو مَرضٌ جسميء. فكيف بأمراضٍ 
القلوب؟! إِنَّ الواجب علينا إذا أحسسنا بمرض ديني أو خلقي يفتك 


0 5 2 غ2 2 20 5 


(1) أخرجه البخاري (7947) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 0 الأمر بالمعروف 


الداء» وأن نقضي عليه» وعلئ أسبابه» قضاءً مُبرماً من أي جهةٍ كانت 
لا تأخذنا في ذلك لومة لائم قبل أنْ ينتشر الداء» ويستفحل أمره. 

قال النبي يَكلِ: «مَثْلَ المُدْهِنُ في حدود الله والواقع فيهاء ٠‏ مثل 
قوم استهموا سفينة فصار بَعْضُّهم في أسفلها وصار بَعْضْهم في أعلاها. 
فكان الذين في 00 يمرون بالماء علئ الذين في أعلاهاء فتأذوا 
به فَأحَدَ نأساً فجَعَلَ يَثْقّر أسفلّ السفينةء فأتؤهُ فقالوا: ما لَكَ؟ 
فقال: تأذيتم 0 2 من الماء. فإن أخذوا علئ يديه أنجَوه 
ونجُوا أنفسهم. وإِنْ تركوه أهلكُوه وأهْلكوا أنَفْسَهم)»”" . 

وإننا بهذه المناسبة نشكرٌ حو يظهرٌ منهم الغيرة» وححَتٌ 
الإصلاح. بما يكتبونه من النشرات التي يوجهونها إلى من 
يوجهونها إليه. نشكرهم علئ هذه النشرات بقدر ما تنفع وتثمرء 
وهم مأجورون علئ حسب نيتهم وعملهم. ولعلَّ الأولئ أن يتصلوا 
بمن يظنون بهم المساعدة والعون بأنفسهم» ويحققوا في الآمور 
التي يكتبون فيهاء ويتساعدوا جميعا علئ إزالتهاء ولا ينقص ذلك 
ل ل ل ل 0 ٠‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم: #وَالْعَصَرٍ 9 إِنَّ 0 


امهم 


اممو وَحَِلُوأ آلصَلِحَتِ وَتَوَاصوَأ أبالْحيّ وَتَوَاصَوَأ ياًلصَيرِ ‏ [العصر: ١‏ 
أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم ولكافة مو 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71857) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 70 الأمر بالمعروف 


الأمر بالمعروف واجب على الجميع 

الحمد اش القوق المعيد» اليدير لخلقه كينا يشاء وغ الفتال 
لما يُريدء أحكم ما خَلقَ وشرعء فهو الحكيمٌ الحميدٌء وصبَّرَ على 
أذئ أعدائه. وما رثك بغافل عن أعمالٍ العبيد» فهو الحليمٌ بمن 
يبارزه بالعصيان» ولكن إذا أخذه لم يُفلته # وَكَدَالِك أَحَذَ رَيْكَ دآ أَحَدَ 
لْتُرَى و ظلِمَةٌ إن لُمْدَم يك حَيبُ» غود *1]أوتكتهد أن لأ الله 
إلا الله وحدّه لا شريك له» الوليّ الحميد» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ف ا أشدٌ الناس غَيرةً في دينه» فما انتقم لنفسه قطء ولكن إذا 
انتهكت مَحارِمٌ الله فياك بغضبه فعل أولي الرشاد والتسديد. 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» الذين لا تأخذهم في الله لومة 
لائم فنعم الأقوياء في دين الله» ونعم العبيدء وعلئ التابعين لهم 
بالإحسانٍ والتسديد» وسلم تسليماً. 


ل لس لك بو صم و 


أعودُ بالله من الشيطان الرجيم : يبه داس نماكم ورك 


ردي ير ه 


مس 0000 2 
لغرور #* [لقمان: 7"]ء 9# وَأَتّفوا بو ما جورت فيد إل ألو كم وو كل 


رَلْرَلدَ ألتحاعة م تق عَظلِيم ل يوم توه 0 0 
ا وضع ل ذَّاتِ حمل حَلَها 5 ناس مكار وك 

و7 كر ولب َعَدَاب أن سَدِيدٌ4 [الحج: ١‏ -1]. و 0 
4 ف وََحْمَوَأ وما لا جرف ولد عن ولو ولا مَلُود ْو بان وَارِوء َم 
نك وقد امو بحن كلا ند حك الكزة الذي وي حت باد 


2 


الأمر بالمعروف والحدود 30> الأمر بالمعروف 


ين ما كسَبَتٌ وهم لا يظَلمونَ 4 [البقرة: ١18]ء‏ « وَانَمُوأ أله ألَزِى 
00 رتح ا ل ع 2 مع 


لون يوء والْأرْحَام إِنَّ أللّه كان عَلََكُمَ رَقِيما# [النساء: .]١‏ 


شر هم 0 


أما بعدء أيها الناسُ : اتقوا الله تعالئ: #وَأتَّفُوا ِتَنَهٌ انيبن 

ين طَكوأ يدك اسه وَأَعَلَموَا أب أنه سََرِيدُ ألِْقّابٍ* [الأنفال: 5 ؟] 
عبادٌ الله» لا تغرنكم البحياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور. عباد 
الله لا تغرنكم هذه الأموالٌ وكثرتهاء ولا يغرنكم رغدٌ العيش 
ونضارة الدنيا وزهرتها. عبادً الل لا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم 
من العافية والأمان» ولا يغرئّكم إمهاله لكم مع التقصير في الواجب 
والعصيان. 


إخواني: إِنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن 0 واجِبٌ علينا 
0 قال النبئّ كله : «مَن رأئ منكم مُنكراً فليغيّر فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه.» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفتٌ الإيمان)07) 
فمن قدر منا أنْ ي: يُغيّر المنكر بيده» وجت ذلك عليه» ومن قدر منا 
أن يغيّره بلسانه دون يده وجب ذلك عليه. 

عبادَ اللى: من رأئ منكم منكراً فعجرٌ عن تغييره فليبلغه إلى 
المسؤولين. فإذا بلغه إليهم برئت ذَمَّئّه وإلا فسوفٌ يعاقبه الله على 
ذلك يوم الدين» لن يمنعكم من عذاب الله أَنْ تقولوا: إِنَّ في البلد 
نواباً» ولا علينا من أحد. لآن إبلاغ أولي الأمر بأصحاب المنكر 


دلق أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الأمر بالمعروف والحدود دك الأمر بالمعروف 
أمر لا يعذر بتركه أحدٌّ» إنكم إذا تساعدتم علئ قيام هذا الدين فزتم 
في الدنيا والآخرة. 

والله إن المُتكلم بكلمةٍ لله لمرموق 0 ولمُحترمٌ وموقث 
ومُعتبر كلامّه أيما اعتبار» لكن ذلك قد لا يتم لآأول مرّة» فسوف 
يجدٌ في أول مرّة نكباتِ ومعارضات» واحتقار» لكن إذا صبّر وثابر 
فسوف تكون العاقبة للحق. وللباطل وأهله الزوالٌ والبوارٌ. أما 
كان المشركون يستهزؤون بالنبي كَلةِ؟ ويسخرون به» ويغرون به 
سفهاءهم؟ أما وضعوا عليه احتقاراً وهو ساجد لربه سلا الجزور؟ ومع 
ذلك فقد صَبَّر وباع نفسه لله. حتئ أظهره الله عليهم . ولله عاقبة الأمور. 

إخواني 8 الحو تشع الفوين وكتدية وزولكن عفاه السوور 
والحلاوة لين الرغيد. 

إخواني: إنه ليجبٌ علئ المسؤولين أكثر مما يجبُ على 

إنَ عليهم أنْ يتركوا الدَعَةَ والسكونَ والهوانَء وأَنْ 

يجتمعوأ جميعاً على الحق» وإصلاح الأمور» والنهوض بأمتهم في 
الأمور.الديئة :والدتبوية: وإزالة الشن بوالطعيان» 'فإن ترك الساد 
يفشو ويزيد الأمة وفساد المجتمع» والدمار والتنكيد. 

إخواني: إذا لم يقم المسؤولون بإصلاح الأمور فمّن الذي 
يقوم؟ وإذا لم يتكلفوا علئ إصلاح ما يحصلٌ من فسادء فمن ذا 
الذي لإصلاحه يروم؟ 


الأمر بالمعروف والحدود /ان م الأمر بالمعروف 


يكِِ: «إِنَّ من كان قبلكم كانوا إذا عمل فيهم العامل بالخظيئة جاءه 
الناهى تعذيراًء فقال: يا هذا اتق الله فإذا كان من العَّد جالسه 
وواكله وشاربه. كأنه لم يره علئ خطيئة بالأمس . فلما رأئ الله ذلك 
منهم ضرت بقلوب بعضهم علئ بعض. ثم لعنهم على لسانٍ نبيّهم 
ذاود» وعيسئ اين مريم. ذلك بما عضوا وكانوا يعتدون» والذي 
نفسنٌ محمك بيده» لتأمرن بالمعروف » ولتن لتنهونٌ عن المنكر» 
ولتأخذن عل يد السفيه؛ ولتأطرنّه علئ الحقٌّ أطراً أو ليضرينٌ الله 
١ 5 08‏ 5 0 . : ّ للك 

ولما فتح المسلمونَ رضي الله عنهم إحدى الجزائر» فرق أهلها 
فبكئ بعضهم إلئ بعضء» فرأئ جبير بن تُفير أبا الدرداء وحذه 
يبكي . فقال له: ما يبكيك في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله؟ 
فقال: ويحكء. ما أهون الخلق عل الله عَنَّ وجل إذا هم أضاعوا 
أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة. لهم الملك تركوا أمر الله» 
فصاروا إلى ما ترئ”'"' . 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في «التفسير» 4 (1704). وابن أبي حاتم 

كما في «تفسير ابن كثير) */ ١1‏ [المائدة: 8/ا] من حديث عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه» وهو مذكور في «معتصر المختصر» ليوسف بن 


موسولا الحنفى أبى المحخاسن ؟/ 5-9 41؟. 
(؟) «سير أعلام النبلاء) ؟5/ .701١‏ 


الأمر بالمعروف والحدود 04 الأمر بالمعروف 


0 0 00 5 5 8 2 رك 0 7 2 0 0-6-0 2 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ## وَإذَا أردنا أن تملك فرية أمريًا مترفبها 
سر اه آ ‏ آ هه ا لس لس جو الي سر سج ل 


ففسقوا قبا فحقٌ عليها الْمَوَلُ فد مَرَنها تَدّمِيرا © [الإسراء: .]١5‏ 

اللهم أَصّلح قلوبنا وجميع شؤونناء اللهم اجمّع كلمتنا على 
الحق» وقوّم ولاة أمورناء اللهم اهد ضلالناء وارشد غواتناء 
وأصلح مستقبلنا يا منان» يا بديع السمواتٍ والأرضء يا حي يا 
قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد » وعلىئ آله 
وصحبه» وسَلع تسليما كثيراً. 

أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 301 الأمر بالمعروف 


كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمدٌ لله الذي أوجَبَ النصمَ على عباده المؤمنين» ورنَّتَ 
الثوابت الجزيلَ للناصحين المُصلحين. ونشهد أنْ لا إلله إلا الله 
وكذه لا شزيك: لالتلك الحو القنيم) واكنهد أن مدا عند 
ورسوله» سيدٌ المُرسلين؛ وإمامٌ المتقين. صَلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الدّين هو 
النصيحة لله؛ ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المُسلمين وعامتهم . فأقيموا 
هذه النصيحة يصلح لكم أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكم» ولا تحقروا 
من النصيحة شيئآء فربٌ كلمةٍ من قلبٍ مُخلصء فتحّ الله بها قلوباً 
نااك رؤاقها هما بزاوانا مجيا: رعاو اعقيادكي الديطان : 
فتقولوا إِنَّ هذا لن يستجيب للنصح» فتبؤوا بالفشل والخمول» ولا 
يُخيفتٌكم الشيطان» فتقولوا: نخشئ من شرٌ هذاء ومن تعديه عليناء 
فإنَّ هذا وهم من الشيطان» ثم إذا أصابكم شيء من شرّهء فإنكم 
علئ ذلك مأجورونء وإنَّ الصبر علئ هذا من عزائم الأمور. 

فإذا أقمتم النصح. فأنتم بكل حال غانمون» أبرأتم ذمتكم بأداء 
النصيح الواجب عليكم» وحصلتم الأجر بقيامكم بأمر الله» وكنتم 
من أهل المعروف والإحسان على من نصحتموه؛ فإنْ قَبِلَ فذلك 


من نعمة الله علئ الجميع؛ وإِنْ لم يَقبل باء هو بالخسران المبين. 


الأمر بالمعروف والحدود الل الأمر بالمعروف 


واستعملوا رحمّكم الله الحكمة في تُصحكم وإرشادكم» بأن 
تعافلوا كل حل .يما يلبق به :من المعاملة: فالجاهِلٌ يُنصحٌ بالتعليم 
والتوجيهء والعالِمٌ الذي عندّه بعض الانحراف يُعامّل بالموعظة 
والمكوري والعس ا برج والعالم المُعاند المُكابر يُستعمل معه ما يليق 
به من الردع والتأديب . وليس معاملة الجاهل كمعاملة العالم» ولا 
معاملة من تصدّر منه المعصية أحياناً كمعاملة المُصِرٌ عل المعاصي 
والذنوب» فنزلوا الناسٌ منازلهم. فإنَّ الحكمة وضع الأشياء 
فو اعتعياء 

وليس من الحكمة أنْ يقومٌ الإنسانُ في مجامع الناس فيشهر 
بمن ظنْهِ قد أخطأء ويفضحه بين الناسء فإنَّ ذلك يحصل به من 
المفسدة ما قد يكون أكبرُ من المصلحة؛» وإنما الواجبُ إذا سمعتت 
عن أحدٍ شيئاً سواء كان فرداً أم جهةً مسؤولة أن تتحقّقَ عن صدور 
هذا الشيء» فإذا تحقَّقْتَ أنه واقع فلتنظر هل هو خطأ مخالف 
للدين أو لاء وحينئذ إما أن تعرف أنه حق. فتقوم في صفه وتبين 
لمن نقله لك عل سبيل التخطتة أنه ليس بخطأ. 

وإما أن تعرفّ أنه باطِلٌء والواجبُ عليك حينئذٍ إزالةٌ الباطل» 
لكن بالطرقٍ الحكيمة» بأن تذهبّ إلى من تُسب إليه هذا الخطأء 
فرق لةإبطلاناوتتضهعةه: فبجا بيلك وبيكةة: واتتفمل ما يقتضيه بجاله 
في كيفية الكلام معه؛ إِنْ غضب فاحلمء وإن أساءً إليك فتجاوّزء 
ا 0 
المعن الجليل» هو المعزة والكرامة. ولا بدَّ أن تنقلب غلظته ليناًء 


الأمر بالمعروف والحدود م الأمر بالمعروف 
ل اي يي كت 


8 


وإساءته إحساناً إن شاءً الله. فإِنْ انتهئْ عن خطئه». فهو المطلوب». 
وإن استمرٌ في خطئه. فاسلك معه السبل الأخرئء, التي تمنع من 
استمرار الخطأء واستعمل كل طريق يحصل بها المقصود بلا 
مفسدة أعظمء ولا تسلك طريقاً أشدّ مع إمكان إزالةٍ الخطأ بطريق 
أخفف . فإنَّ ذلك خلافٌ الحكمة. 

وينبغي للمنصوح أن يُحسِنّ النية بمن نصححهء وأن يشكره علئ 
نصيحته ) وأن يتفاهم معه ) ولا تكله الأنفةٌ عن المفاهمة» سواء 
يع انعفة هق اتن الف لعانذ: واتمتان ايمر لأف ولك 
الطرقّ السليمةً الحكيمة في إصلاح نفسهء وإصلاح أمته فحريٌ 
بالتوفيق . ومّن لم يُخلص نيته لله» أو لم يستعن بالله» أو :شلك 
طريقاً غير سليم ولا حكيم» فحريٌ بالإخفاق . 

وخلاصةٌ ما تقدّم أنْ يكونَ الناصحٌ مُخلصا لله بأن يقصدّ بنصحه 
إصلاح حال من نصحًهء لا يقصدٌ بذلك ظهوراً ولا رياء» ولا 
و ا ا ود 
والاغركم 28 ارات بعايتو اتلك 

ثم لينظر الناصح من نفسهء وليخشّ أن يفضحه ما ثبت في 
الصحيحين» عن النبت كل أنه قال: «يُجاء بالرجل يوم القيامة 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 
فيلقئ في النار. فتندلقٌ أقتابٌ بطنه ‏ يعني أمعاءه ‏ فيدورٌ في النار 
كما يدورٌ الحمارٌ برحاه. فيطوف به أهل النارء فيقولون: يا فلان» 
ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف». وتنهانا عن المُدكرء فيقول: 
كنت امركم بالمعروف ولا آتيه؛ وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”'' . 

اللهع]إنا نيالك بأسمائك الغسد »:وعفائلة العلياة أن تورقنا 
الإيمانَ والتقوئ. وأن تصلح لنا أقوالّنا وأعمالّناء وأن تجعلنا هُداةً 
مهتدين» يا رب العالمين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : < وما روأ إلا يدوا له موصن د 
لي حُتَدَآهويقيمُوا الصَلَوء وَيوثا الكو وََلِكَ وين لم4 [البينة : 0]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


50 البخاري (07777, ومسلم (7989) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود عم الأمر بالمعروف 


التحذير من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

الحمدٌ لله الذي جِعَلّنا خير أمةٍ أخرجّت للناس» وذلك بما نقوم 
به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بطاو ادح وكيد 
أنْ لا إلله إلا الله وحذه لاشريك له تكن أن سعد ا عيده ووس ا 
شهادة نرجو بها النجاحَ والفلاح . صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان» ما تعاقبٌ الغروب والإصباح» وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالى , واحمدوا ربكم أن 
فضَلكم على العالمين» وجعلكم خيرٌ أمةٍ أخرجت للناس» وقوموا 
بشكر هذه النعمة» وتحقّقوا بما فضلتم ةغل العالمد» 0 
بالمعروف الس ان ؛ قوامٌ الدين وصلاحٌ المجتمع» و 
تصلح الأمةٌ حت يشعرَ أفرادها بالمسؤولية» ويقوموا بأداء 0 
فيها علىئ الوجه المطلوب. 

أيها الناس: إِنَّ الأمرّ بالمعروف» والنهي عن المُنكر لا تقصرٌ 
الشريعة علئ طائفةٍ معينةِ» بل تخاطب به جميمٌ الناس» كل الناس 
عليهم أنْ يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكر. يقول النبيئٌ عله : 
امن رأئ منكم مُنكراً ذ لخر وي ناد الوا لاوا فإِن لم 


يستطع فبقلبه وذلك افيد الإيمان)7١‏ أ وفي الحديث : «لتأمرنٌ 


الأمر بالمعروف والحدود 3250 الأمر بالمعروف 


بالمعرون ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أنْ يبعث عليكم عذاباً 
منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)""' . 


أيها النامن: ألم يبلغكم ما فعلّ الله في بني إسرائيل» حين 
تركوا الأمرَ بالمعروف» والنهي عن المنكرء يقول الله فيهم: 
« لهِن لبن مكَتَروأ مِنْ بف إِنْرِمِيلَ عل ليان دَاوردٌ وَعِسى أَبْنٍ 


في 


ا ل لك لي ست لا سس سس ل لي سس لحر و ساس سر مس اجا عر ار 7 2-2 7 
يم ذلك يماعصواً وَكانوا يعمّدوت :4 كاواأ لا يتنَاهورت عن 


جا الر م سحت سل ير 


مُنحكر مَمَلوه بَنَ مَاكَاوأيَنْمَنُوْت؟ [المائدة: 4-0/]. 

وَإنّ سقة الله قن مخلقه والحلية ولذلك: لما قرا :هذه :الآرة لين 
له قال: «والذي نفسى بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذنّ علئْ يد المسىء ولتأطرنه عل الحق أطراً أو ليضربن الله 
قلوبَ بعضكم ببعض» ويلعنكم كما لعنهم»”" . 

أيها المسلم : ماذا عليك لو أمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المنكرء ألم تكن قد أديتَ واجباً فرضه الله عليك؟ ألم تكن قد 
أعلتّت بالحقّ وأظهرته وذلك من الجهاد في سبيل الله؟ ألم تكن إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2788/0 والترمذي .)5١794(‏ والبيهقي 97/٠١‏ من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

0) أخرجه بنحوه الطبري في «التفسير» 14 (17703)., وابن أبي حاتم 
كما في «تفسير ابن كثير» ١5١/7‏ [المائدة: 8/] من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وهو مذكور في «معتصر المختصر» ليوسف بن 
موسئ الحنفي أبي المحاسن ”/ 777-150 7941 


الأمر بالمعروف والحدود 2570 الأمر بالمعروف 


أمرت بالمعروف > ونهيت: غن المدكر قل أنجيت قوعت 
من المسؤولية» ألم تكنْ قد أسديْت إل أخيك معروفاً بنصيحته هو 
خية له من المالٍ ومن الدنيا وما فيها إذا وفق للقبول والاستجابة؟ 
الوريكن امرك بالفعرز فت وتيف عر الك سندقة تتقرث بها إل 
الله تعاليل» وإل رضوانه وجنته؟ 


أن تيد ل ا ل ان ا رد 
الجليلة إلا مشقة علاج النفس وجهادها. فإِنَ النفسّ الأمارة بالسوء 
قط التي جانها عن النقرو و تصون له ان افق الله اموا 
يتحملهاء ليس عليك في مقابلة هذه الأمور إلا أنه قد يصيبك بعض 
الجهال بالأذئ» إما بالقول أو بالفعل. فإذا حصلّ ذلك وقدّر أنك 
أوذِيتَ بسبب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. فهذا من تمام 
أجرك» تنال به درجة الداعين إلا الله الصابرين على بلاءٍ الله . وما 
اللحجام لاتب مف رق تشقن وتكوة العاف السنيق: 

إِنَّ بعضّ الناس إذا رأئ جهالاً واقعين في معصية الله يقول 
لنفسه: لِمَ أعظ قوم لا يُرجِئْ صلاحُهمء ولا يؤمل إقلاعُهم عما 
وقعوا فيهء لن أنصكحهم. ولن أعظهم. هؤلاء قومٌ أشقياء» ما تنفع 

فيهم الموعظةٌ. هكذا يقول بعض الناس في نفسه. 

ولكننا نقول له: بل عظهم الصجيم عل إلى الله تعالل» 
ولعلهم يتّقونء فكم من شخص أيس من صلاحه» فمنّ الله عليه 


الأمر بالمعروف والحدود ان الآأمر بالمعروف 


وهداه؟ وكم من موعظة أثرت في قلوب كالحجارة أو أشدّ قسوة؟ 
ولأن يهدي الله بكَ رجلا واحداً خيدٌ لك من حمر التّعمء الى بهي 
أفضل الأموال» وأنفسّها. 

أيها المسلمون: مُروا بالمعروفء وانْهَوا عن المنكر. مُروا 
بالطاعات» وانْهّوا عن المعاصي. أصّلِحوا أنفسكم. أصْلحوا 
أهليكم» أصّلحوا مجتمعكم. فالآمة واحدة» والمؤمن للمؤمن 

وفقني الله وإياكم للقيام بالحقٌء والتواصي فيه والدعوة» 
وهدانا جميعاً صراطه المستقيم» وغفر لنا وللمسلمين» إنه جوادٌ 
كريم. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكرٍ الحكيم؛ أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ. 


الأمر بالمعروف والحدود خض الأمر بالمعروف 


التحذير من إضاعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

عوك له الناى نكل اانة دين كلدكو 11 خرصت لكان 
وفضلها علئ غيرها بما قامت به من واجباتٍ عظيمةٍ وصبر في 
البأساء والضراءء وحين البأس وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا اللهء وحده لا 
شوك لله" له ابلك »«وله الحيتة. :وهو عل كن شو كلاين» اخكم 
زعو الككي الشبية. واشنهئة ان مخمدا عبد ووسوله الذي اعد 
في الله حقَّ جهاده» وصبّر وصابر حتئ فاز بالنصر المُبين» صلئ الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه» الذية الوا الذي توقاتوابنهه وستهو اما 
اخروا عع ارك الحو ا برك ايا 


عبادٌ الله: لقد افتخرت هذه الأمة وحق لها أنْ تفخر بما شهد 


0 ٠ 
لل لهاة ود وفع ليا عدا خيرهاء حيث نر كنم حر مد‎ 


4 م و سس لاحر ل سج سه م آ# هه أ د ع عو سا 


خِْجَتٌ نا تَأَمروت ب وف وَتَنْهَوَ عن المنحكر ونؤد 50 
[آل عمران: ]١٠١١‏ فمن حقق هذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فقد كان من هذه الأمة التي 
أخرجت للناس» ومن لم يحققها خَرَجَ من هذا الوصف الجليل 
يها فاتهاسة العحفي-. 


الأمر بالمعروف والحدود لكان الأمر بالمعروف 


عبادَ اللى: إنكم لن تكونوا خيرَ أمةِ أخرجت للناس» حتئ تأمروا 
بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء والمعروفٌ: كل ما أمرّ الله به 
وزهو 2 واليكر ؟ كر بنااقي الله عند درل 

أيها النامنُ: لقد مرضت القلوب؛. وكاد المرضٌ يقضي على 
بعضها بالموت» حت تُرْعَت الغيرة الدينيةٌ من كثير منهاء فأصبحت 
لا ترئ المعروف معروفاً» ولا المنكر منكراًء أصبح الإنسان من 
هؤلاء لا يتمعّرُ وجهه ولا يتغير من انتهاك حرمات اللهء وكأنه إذا 
عدث عو انتباكينا مُحَدَث عن أمر عادي» لا يؤبه له» وهذا والله 
هو الداء العضال الذي هو أعظم من فقد النفوس. والأولاد. 
والأموال. 


يا أمة محمدٍء يا خيرَ أمةٍ أخرجه للناس: اتقوا ربكم. مروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء وتعاونوا علئ الحق» ولا تأخذكم 
في الله لومة لائمء ولا يخوفكم الشيطان» ولا يوهِنَ عزائمكم 
فإنكم والله إِنْ صدقتم العزيمة» وأخلصتم النية» واتبعتم الحكمة 
في تقويم عباد الله» وإصلاحهم. فكل شيء أمامكم يقوم ضدكم. 
سيضمحل ويزول. فالباطل لن تثبت قدماه أمام الحق 8 بل نَقَذْفُ 


يلي عل الباطل فِدمَعْم فَإِذَا هو رَاهِقٌ ‏ [الأنبياء: 118 . 

أيها المسلموان : إن الذي لف بينقصنا كيرا هر عدم التعاون فى هذه 
الأمورء فتجد أهل الخير متفرقين» متباعدين. لا ينصرٌ بَعْضْهم 
بعضاً ولا يقوم بعضهم مع بعض . إلا أن يشاء الله» وغاية الواحد 


الأمر بالمعروف والحدود لك الأمر بالمعروف 


منهم أن يتألم في نفسهء أو يملأ المجالس قولاً بلا فائدة» ولو أننا 
اجتمعنا ونظرنا إلئ مجتمعنا وما فيه من أمراض وفساد» ثم بحثنا 
منشأ تلك الأمراض» وذلك الفساد». وقضينا عليه بالطرق الحكيمة» 
إن تمكنا من ذلك بأنفسناء وإلا اتصلنا بالمسؤولين» للتعاون معهم 
بالقضاء عليه» لحصل بالقضاء بذلك خير كثير» واندرأ به شد كبير. 

أما إذا تخاذلنا وكان الواحد ما أكبر ما يهمه نفسهء ولا يبالي 
بالناس» صلحوا أم فسدواء ولا يسعئ لإصلاحهم؛ فإنَّ ذلك ينذر 
بالعقوبة العاجلة والآجلة. 

نانطووا انها" الستايو عقاف اللا ررقم عدوا أن حلت 
منكم النعمء وتخلٌ بكم النقم. تذكروا عظمة الله وقهرهء تذكروا 
قوله تعالا : ##وَكَدَلِلَت أَحْد رَيْكَ | دآ كمد اشر وم مه إن 1 
مَدِيدُ4 [هود: 5١‏ اسمعوا قوله تعال: « ته الْدِنَ سكَمَروأ 
م بت إِسَسِيلَ عَلَ يسان وَاوْدَ وَعِيى أبن مَرَسَمٌ َلِكَ يما عصَوأ 


2 سر حم 6 00 جرع 2-0 01-4 
وحكانوا ب لعندوكت > © حاو لاَكَتَامَوْت عن مُدحكر موه َس 
7 ا مار تح 9 ترئ < عا حور ب» ل لذن َ د 


َو - 


شنم نت قز شم قن سيدط أله هر دف الصدَاب هم 
حَدِدُونَ» [المائدة: 8/لا-850]. 

فلقد قال النبيئُ كلِ: «والذين نفس محمدٍ بيدهء لتأمرنٌ 
بالمعروف». ولتنهونَ عن المنكرء ولتأخذنّ علا يد السفيه. ولتأطرنه 
علئ الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم علئ بعض» ثم 


الأمر بالمعروف والحدود ون الأمر بالمعروف 


يلعتكُم كما لعنهم)”' وصَعَدَ المنبر ذات يومء فحمد الله. وأثنئ 
عليه ثم قال: «يا أيها الناسُ اتقوا ربكم. إن الله عَنَّ وجل يقول 
لكم: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونني فلا 
أجيبكم , محر م وتسألوني فلا أعطيكم»”'"' . 

الليي: إن انسالكه أن تبرم لهذة الآمة مد وشد: معد “فيه أهل 
طاعتك. ويذَلٌ فيه أهل معصيتك ويُؤْمر فيه بالمعروف؛ ويُنهئ عن 
المنكرء اللهم إنا نسألك أنْ تصلح ولاتنا وأئمتنا. وأنْ تجعلهم 
متعاونين في الحق» مُتسمِينَ بالألفة والمحبة» والخير والرشدء 
والنفع يا رب العالمين». اللهم صل وسلم عل محمد وآله 
وأصحابه» وأتباعهم إلى يوم الكو 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ اللْهَ لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في «التفسير») 5//ا585 »)١5709(‏ وابن أبي حاتم 
كما في «تفسير ابن كثير» ١71/7”‏ [المائدة: 8/] من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وهو مذكور في «معتصر المختصر» ليوسف بن 
موسئ الحنفي أبي المحاسن ”/ 7375-7580 7941, 

(0) أخرجه أحمد في «المسند) 2»٠١594/5‏ وابن حبان (٠591؟)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحمدٌ لله القوي العظيم الرقيب الشهيد»ء يدبر خلقه كما يشاء 
بحكمته فهو الفعال لما يريد أحكم ما شرّعٌ وأتقنَ ما صَنّم» فهو 
الولنٌُ الحميد» حَدَّ لعباده حدوداً ونظم لهم تنظيماً وقال لهم: 


يي سه م 5 أ 14 2 هه 5 2 شء سل 
#وَأنّ هذًا صرطِى مُسَنَقِيمًا فَأَتَبِعْوْهُ ولا تَنَيِعوأ سبل فَنْقْرَفَ بكم عن 


عو 


سل دلْكُم وَصَّدَكُم بو لمَلَحكُم تَنَّفُون4 [الأنعام: ]15٠‏ فصان اناس 
علي أقسام : فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مقتصدء ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله وإن الله ليملي للظالم حت إذا أخذه لم يفلته 
«وككيك كمد مَيكَ د كمد اشر وَعَ ظَاَِةٌ مده أ سَدِيدُ4 [هود: 
٠‏ وأشهذ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك القهارء 
فلا ضدّ له ولا نديد» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله القائم بأمر الله 
الناصح لعباد الله علئ الرشد والتسديد» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 


ع 5 57 0 3 سُّ م نس 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : قال الله تعال' : 8# يكأمها النّاسَ 
صم فر 5 لله ع 011 لس 6 - ا 00 2 سس بور 
أتقوأ ربكم إرك رلزلة السَاعة قف عطي ا بوم كروته 5 

و وه سد لاا سس ار 2 ل 00000 04 م 
حكل مرض وّعما رضعت وتضع حكل ذاتٍ حمل حملها وترى الناس 


> ص سس ا ا ا 7 
كدر وَمَا هم يسكدرى ولك عذاب اله سَدِيدٌ » [الحج: »]5-١‏ 
وقال تعالئ: #8 يَكأيها ناس أتَعوأ يكم وأَحْسوا بوم لا جز واد عن ولدِوء 


مد 8 ور اس خط سدسلا دم عو ضع مسار 


0 ل ل ا رس م 2 
ولا مولود هو جَازٍ عن وَالْدِء سَيِمًا ب وعد لل حق فلا تغرنحكم الحيوة 


الأمر بالمعروف والحدود عضن الأمر بالمعروف 


0 م يوي 


لديا يا ولا يَعْرَيَكُم بِألَهِ آلْعَرُوْرٌ © [لقمان: 5]» وقال الله تعالئ : 


و وه رك ملء السو ا 01 


© وَأتّقوأ دما موك فول ادكه فون كل شين عا كسبت وهم لا 
يظلَمُونَ * [البقرة: ١8؟]»‏ وقال تعاليل: 9# وَانَفُوَأ أله ألى كر بد 
و م َك يجا [النساء: »]١‏ 0 لله تعالىا : ##وَاتقوا 
فِنَْدٌ لاضن لذن دآ طَلوَأيدش حَآصسة وَأَعَلَموَا أرك أنه سََرِيدُ لقاب 4 

عبادَ اللو: لا تغرنكم الحياة الدنياء فما أسرع زوالّهاء ولا تغرئكم 
زهرتها ونعيمهاء فما أقرب تلفهاء ولا يغرلكم بالل الغرور. لا 
تغرئكم الأموالٌ وكثرثهاء ولا يغرككم رغد العيش» ونضارة الدنيا 
وزهرتهاء لا يغركم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمانٍ. ولا 
يغرتكُم إمهالٌ الله لكم مع تقصيركم بالواجب» وكثرة العصيان . 

أيها المسلمونَ: إن اغتراركم والله بهذا من الأماني الباطلة» 
والآمال الكاذبة. إنه لا يأمن مكر الله إلا القومٌ الخاسرون. 

عبادَ اللى: انظروا إلئ من حولكم من الأمم والقرئ» انظروا 
إليهم فقد انتشرت المعاصي في مجتمع الآمةٍ الإسلامية» وأصبح ما 
كان منكراً بالأمس معروفاً اليوم. 

من هؤلاء من أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» تعاملوا 
بالونا» وامتعو ا «الركاف تعاملوا بالرنا راض أ وبالزنا حيانة وحديعة 
© محدِيعُونَ أله وَالَدِنَ ءَامَنُوا 5 يحْدَعُوتَ إِلَّ أَشَْهُمْ وَمَا يَنْعْرُونَ # 
[البقزة :4] “مغو الركاة تغللا تواقياغاً ا ولم 


الأمر بالمعروف والحدود انا الأمر بالمعروف 


يروا أنَّ الحقّ ما قام الدليل» وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يتتبع رخص 
العلماء. فإنَّ من يتتبّع الرخصء فقد قال بعض العلماء: من تتبّع 
الرخصَ فقد تزندق. 
ابتعّدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات» وصاروا كالبهائم يطلبون 
متاع الدنياء وإن أضاعوا الدين» صدوا عن سبيلٍ الله» واتبعوا سبل 
الكافرين. زُيّن لهم سُوء أعمالهم فظنوا أنَّ ذلك تحرراً وتقدماً 
وتطووا .وما كلمو ا: أن ذلك هق الرق تعيك: قوق الكوزئ» والعاخر 
عن طريقٍ السلف الصالح إلى الوراء والتدهور إلى الهاوية والردى. 
قال ابن القيم» رحمه الله في مثل هؤلاء : 
هربوا من الرّق الذي خلقوا له وبلوا برق التَفْسٍِ والشيطانٍ 
هكذا كثير من الناس في بعض البلاد الإسلامية» وإننا نخشى 
أَنْ يصيب بلادّنا المحافظة, التي أكثرَ أهلها ريدو التدى ويعملون 
بهء أخشو أنْ ينتشرَ هذا الوباء إليل بلادناء فنهلك أو نكاد نهلك . 
بها الستلمون المؤمؤن تمتحمد 4ه إن أمببات هذا" التدهور 
ترجع إلى أمرين : 
خايسا شتت الذيزة فى الفرسسى».وقرة الداع :إلوك :الباطل 
والثاني: ضعففٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» والمداهنة 
في دين الله عَرَّ وجل . وإِنَّ حماية الدين لا تكون إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. الأمر بما أمرّ الله به ورسولّهء والنهيّ عما نهى 
ف اللدرو رضيو له تفن اللسيععة الو لعا 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


أيها المسلمون, أيها الاخوةٌ: إننا إِنْ لم نأمر بالمعروف وننهئ 
عن المنكر فإنه يوشك أنْ نضيعَ كما ضاع غيرّناء ولهذا قال الله 
عزَّ وجل  :‏ وَلْتَك دك أمَه يدَعْونَ إل اشير وَيأمرون بِالْكروف وَيَنْهَونَ عن 
لْمدكر وَأوْكَيِكَ هْمْ المُنْيسرت» [آل عمران: .]٠١5‏ 

أسأل الله تعالئ من هذا المقام» أنْ يجعلني من هذه الأمة. 
اللهم اجعلنا من الأمةٍ الذين يدعون إلئ الخير» ويأمرون بالمعروف». 
وينهون عن المنكرء ويفلحون في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
( 5 تكووا لدي تَكرَوأ حلفأ دما 1ح اولك مَعَدَابُ 
عَظِيم4 [آل عمران: .]1١5‏ نعم إذا لم نأمر بالمعروف» وننهئ عن 
المنكر تفرقنا ولا بدء لأن كلّ واحدٍ يركب رأسّه ويفعل ما شاء. 
وما تمليه عليه نفسّه وهواه» وحينئذ يحصل التفرّق بين الأمةٍ 
الإسلامية . 


أيها المسلمون: إنكم تقرؤون قولَ الله عَّ وجل يخاطبٌ هذه 
الكمةة + كتز عر أو لوج دين تنوه بالتدروق وتتهر ري عن 
المَبكّر َتوْمبوْنَ يمد 4 [آلعيران -:53] وحن إن قمنا بهذم 
الأوصاف الثلاثة: الإيمان بالله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. صدق علينا أننا خيرَ أمةِ أخرجت للناس» وإن تركنا ذلك 
لم نكن هكذا. بل ربما نكون مِن شرار الأمم» لأنه لا نسب بين الله 
وبين العباد» ولكن من اتقئ الله فهو الكريمٌ عندّه» فأكرمٌ الناس عند 
الله أتقاهم . َ 


الأمر بالمعروف والحدود 70 الأمر بالمعروف 


أيها الأخوةٌ: إِنَّ بعضّ الناس يظنٌ أنَّ الأمرَ بالمعروف» والنهي 
عن المنكر مخصوص بمن عينتهم الدولة لذلك» ولكن هذا ظ*ّ 
خاطىء. فإنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر لا يقتصرُ على فئةٍ 


٠.‏ ريم 


قال كك: «من رأئ منكم منكراً”'' ومن هذه الشرطية» وهي 
من صيغ العمومء فهي عامةٌ لكل من رأئ المنكرء يجبُ عليه أن 
يغيّره بيدِه» فإ لم يستطع فبلسانه» فإِنْ لم يستطع فبقلبه. يغيره بيده 
إن كان ذلك موكلاً إليه من قبل ولاة الأمرء وإلا فلينتقل إلئ المرتبة 
الثانية فليغير بلسانه» بالكلام بالنصح والإرشاد. فإن لم يمكن ذلك 
ففي قلبه» يُنكر المنكرٌ ويبغضهء ويتبرأ منه ومن فاعله» ولكن لا يتبرأ 
من فاعل المنكر براءة مطلقة» لأن فاعلَ المنكر المؤمن» فيه جانبُ 
خير وفيه جانب شرء فيتبراً منه من جانب الشرّء ويوالي منه جانب 
الفخين: 

وإذا لم ينفع مع الإنسان الآني للمنكرء إذا لم ينفع معه الكلامٌ 
فإنه يمكن بل يجبٌ عليه أن يرفع ذلك للمسؤولين» الذين يتولون 
تأديبَ هذا الفاعل. وهو إذا رفعه إليهم برأت ذمته» وسلم من الإثم . 
وعلئ هؤلاء المسؤولين إذا بلغهم عن فاعل المنكر أنه مصرٌّ عليه 
عليهم أنْ يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح» وأن يجتمعوا 
علئ ذلك لينالوا الفوزٌ والفلاح. إِنَّ عليهم ‏ أي علئ المسلمين - أنْ 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


يتركوا الدَعَة والحكون وأنْ يقوموا لله تعالل مُخلصين له الدين» 


وسوف تكون العاقبة بةٌ لهم ٠‏ # إِنْ العبقبَةَ للْمُتّقِيرت4 [هود: 4 


أيها المسلمونَ: إِنَّ الأمة لا يمكنٌ أنْ تكونٌ أمة قويةً مرموقة 
حتّ تتحد في أهدافها وأعمالهاء ولن يمكنها ذلك حتّئ تقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فتكون على دين واحدٍ في العقيدة 
والقرل العم + دضع افلا "عه ... بجرافك ابن :الل لندها فى 
السموات وما في الأرض» أما إذا لم تقم بذلك فإنها تتفكك 
وتنفصم عراها. يكون لكل واحد هدفٌ. ولكلّ واحد 0 
وعمل. يتفرقون أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون» وحيئئذٍ 
يصدّق عليهم قول الله عنَّ وجل : « إِدَالَدِيَ مهد يتم وكا واضيًا لست 
منهج في شَىْء إِنَمَآ أَحرَهُم إى أ بم باع [الأنعاء 4 


أيها المسلمونّ: أنتم أمةٌ واحدة» إذا لم تقوموا بأمر الله وتسعوا 
اما متم ال ام يديل الل فمن الذي يقوم ويسعئ بذلك؟ ! 
وإذا لم تتكاتفوا , بمنع الشّدٌ والفسادء فكلكم هالك . فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «إن الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا رأئ أخاه علا الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإن كان من 
الغدِ لم يمنعه ما رأئ منه أن يكونَ جليسّه أو يأكل معه. فلما رأئ 
اللُذلك منهم. ضرب قلوب بعضهم علئ بعضء ولعنهم علئ لسان 
نبيّهم داود وعيسئ ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». ثم 
قال رسول الله يِه «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 


الأمر بالمعروف والحدود 6ن الأمر بالمعروف 


عن المنكرء ولتأخذن على يَدِ السفيه ولتأطرنه علئ الحقٌّ أطراًء أو 
ليضربن ال قلوبَ بعضكم ببعض» ثم يلعنكم كما لعنهم"”7 . 

ولما فتح المسلمونَ جزيرة قبرص فرق أهلها وبكئ بعضهم إلى 
بعض» فرئي أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي فقيل: ما يُبكيك في 
وا ا ف ادس واي ثقال: بريحك ها أعون البخلق علو 
الله عنّ وجل إذا هُم أضاعوا أمرّه!! بينما هي أمةٌ قاهِرّة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا أمرَ الله فصاروا إلى ما ترئ!!7'©. 


أيها المسلمونّ: إِنَّ المُؤسف المروع أنْ نرئ الأمة الإسلامية 
هكذا شعوباً متفككة. لا يغارون لدين» ولا يخافون من وَبال» إلا 
انياء الله إن من المؤنت أن لايتفقن الرجل آهل وولدة زلا 
ينظرٌُ في جيرانه» بل تراه يرئ المعاصي فيهم» لا ينهاهم عنهاء 
وير التقصيرُ في الواجب فلا يتداركه. وهذا أيها المسلمون» من 
00 الشيطان :. يقول لك إذا هممت أن تأمة بمعروفٍ» أو تنهئ 
عن منكر: إِنَّ هذا لا يفيد» إنه سوف يصرٌ على ما هو عليه من ترك 
المعوؤفت وزاندوا لك لمك هن يول للف السيظان بعالك ولكن 


2000 أخرجه بنحوه الطبري في «التفسير) 1/1 )04 01 وأد بن أبي حاتم 
كما في «تفسير ابن كثير) ؟/ ١١١‏ [المائدة : | من حديث عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه؛) وهو مذكور فى (معتصر المختصر) ليوسف بن 
موسا الحنفى أبى المحاسن 7/ 757-173760, 7941. 

() «سير أعلام النبلاء» .701١/7‏ 


الأمر بالمعروف والحدود 1 الأمر بالمعروف 


هذا بلا شك من غرور الشيطان» فمر بالمعروف وانهئئ عن المنكر» 
فربٌ كلمةٍ صارت بمنزلة الصاعقة عقة تفرق أهلّ الشر. 

اسمنع إل قول مومس عليه السلام لما اجتمع: غليه. السحرة 
حين قال لهم: # « وَيْلَكُم لداعل ألنّو حكزِبا قحم يعدا وَهَدَحَابٌ 


7 مه 


مَن أفتر # [طله: ]5١‏ فماذا كان من هذا الجمع العظيم الذي يرئ 
أن العزة له. قال الله تعالىل: # فشرعوأ أُمَرَهُم يَيَتَهُْرَ 4 [طله: ؟15] 
وتفرقوا واختلفوا وحينئذ صارت الغلبة لموسئ عليه الصلاة والسلام . 
أيها الأخوةٌ: إِنَّ الواجب علينا أن نكون أمة واحدةً يصلح 
بعضنا بعضاً حتئ لا نهلك» لا سيما مع كثرة النعم والانغماس في 
الترف. يقول الله عَنَّ وجل : دا رد نا أن ميلك فريدُ أمرنا مترقبها فَفَسَقُوا 
شِبَافَحَقَّ عَلِيبَا الْقَوَلُ مَدَمَرََا تَدَمِبرَا © [الإسراء: »]١1‏ # أمرا مترفيهًا» أي 
أمرناهم أمراً كونياً قدرياً أن يفسقوا فيفسقوا فيهاء فحينئذ حق عليها 
القول. فدمرناها تدميراًء وقال الله تعالىا : # فَلَمَاضواْمَا ذْصكروا بو 
اله بوب حك تن ء - حَيَّه إِدًا وّحوأ يمآ وفوا َمَدْسَهُم بَعْمَدَ دا هم 
مُبَسُونَ4 [الأنعام: 44]. 
اللهم إنا نسألك أنْ تلهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وهيىء لنا 
الخير» واجمع كلمتنا على الحق. وأبرم لأمتنا أمراًيؤمر فيه بالمعروف 
وينهئ عن المنكرء يُعَوّ فيه أهل طاعتك. ويُِدَلٌَ فيه أهل معصيتك يا 
رب العالمين. اللهم صلّ علئ محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
أقولٌ قولي هذا أستغفرُ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 5 الأمر بالمعروف 


موقف المؤمن من أهل المعاصي 

الحمدٌ لله الذي جعل المؤمنين أخوة يشدٌ بعضهم بعضاً 
كالبنيان» وأوجبّ عليهم التعاون في فعل المعروف والإحسانء. 
وفي دفع الإثم والمعاصي والعدوان» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الل 
وحدّه لا شريك لهء الرحيمٌ الرحهن» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسولّهء المبعوث بالهّدئ والرحمة والفرقان. صَلَْ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسانٍ ما توالتٍ الدهورٌ 
والأزمان» وسَلّم ستليا 

أما بعدٌء أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ» واذكروا نعمة الله عليكم 
بدين يجمع شملكم ويوحّد أمركم. ويُصلح ذات بينكم» دين الله 
الذي بعث به أفضل الخَلقٍ إلئ أفضل أُمَّةَء دينٌ يأمذكم بالائتلاف 
والمحبة وينهاكم عن البغضاءٍ والعدوان» ويوجبٌ عليكم أنْ تكونوا 
يدا واحدة في دين الله» وأن لا تتفرقوا شيعاً كلّ حزب بما لديهم 
فرحون» يوجبٌ عليكم أنْ تحاربوا الشرّ والفسادّ» وأن تمنعوه من 
حلولٍ دياركم وتخلل صفوفكم. فكونوا أيها المؤمنون كما أوجبّ 
الله عليكم» وكما يقتضيه إيمانكم. لا تتفرقوا ولا تتنازعواء ولا 
تتدابرواء ولا تتهاجرواء وكونوا كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً. 

أيها المسلمون: إِنَّ في الناس نزعاتٍ ورغباتٍ متباينة» ولكن 
الإيمان يوجبٌ أن تتحدّ هذه النزعات وأن تتوافق هذه الرغباتث في 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


ظلالٍ الدّين الإسلامي» إِنَّ في الناس من يرغب الشرّ ويقع في الإثم» 
في الناس من يقدّم المعاصي على الطاعات» والفسق علئ العدالة» 
والفجورَ علئ العفة» وكلّ شعبء فلا بدّ أن يكون فيهم ذلك فقد 
باينَ الله تعال بين رغبات الَّلقٍ وإراداتهم كما بايّنَ بين صورهم 
وأشكالهم» وقسّم بينهم أخلاقهم كما قسّم أرزاقهم ولكن الدين 
الإسلامي يوجبٌ علئ الناس بقدر ما يستطيعون أنْ يكونوا أمة واحدة 
تسعي لهدفٍ واحدٍ وهو إصلاح الخلق» واستقامة الدين. 


أيها المسلمون: إنَّ كثيراً من الئاس يقففُ أمامَ الشرٌ وأهله 
مزالكة افير أن هرقف سال السعار ا اللا قد ود ناكا 
ولا يخاول إضاكها .ودع النانى سنن يزيد عدا للف قط عزاكة 
الناهضين الذين يُريدونَ الإصلاح : يلقي في قلوبهم اليأس» ويبعد 
عنها الآمل» ويقول: لا تحاول إصلاح الناس» فالناسُ لا يصلحون . 

والواقع أنَّ هذا المتشائم قد ضر نفسّهء وضرٌ غيرهء ضر الأمة 
جميعاًء سعئ للقضاء علئ كلّ إصلاح وتحجّر واسعاً من فضل 
الله . ولقد قال النبئٌ يكل : «والله لأن يهديّ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ 
لك من حمر النعم)""' . 


أيها الناس: ليس من حقٌّ المؤمن أنْ يرئ أخاه وقد استحود عليه 
الشيطان» وغلبته نفسّه الآمارة بالسوء علئ الوقوع في المحرم. 


١‏ أخرجه البخاري (7447) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 84١‏ الأمر بالمعروف 


ليس من حقّ المؤمن أنْ يرئ أخاه علئ تلك الحال ثم لا يقومٌ 
بنصحه واستنقاذه. ألم تكن لو رأيتَ أخاك المؤمن واقعاً في مهلكة 
تقضي علئ حياة بدنه» لخاطرت بنفسك. وعملت جهدك لإنقاذه. 
فكيف لا تسعئ بإنقاذه إذا رأيته واقعاً في مهلكة تقضي علئ حياة 
أيها المؤمنون: إِنَّ من واجب إخواننا من عصاة المؤمنين أن 
نبذل لهم التضيحة والموعظة مغذرة إليل الله تعال ولعلهع يتقون) 
ننصحهم بالحكمة» ونعظهم بالتي هي أحسنء نبين لهم الخير 
ونرغبّهم فيه» نبين لهم أنْ لا وسيلة إلئ طمأنينة القلب» وانشراح 
الصدرء والحياة الطيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. نبين لهم 
محاسن التوبة من الذنوب ومحاسن الرجوع إلى الله» وأنَّ التوبة 
تهدم ما سبقها من السيئات. كذلك نبينُ لهم الشرّ ونحذرهم» نُبين 
لهم أنَّ مغبة المعاصي والمنكرات أقبح مغبة وأسوأ عاقبة. وأنَّ 
المعاصي لا تزيد العاصي إلا بُعداً من الله. وبعداً من الخلق» 
وضيقاً في الصدرء وقلقاً في القلب. فالعاصي مهما بلغ في لذة 
معصيته واستمتاعه بهاء ونيل ما تدركه نفسّهء فعاقبة أمره الندامة 
7 ْ 
أيها المؤمنونَ: ليس من حقّنا ولا من ديننا أنْ نقف أمامٌ إخواننا 
الواقعين في الإثم موقف المتفرج». وأن نَدَعَ لهم الحبل على 
الغارب» ويكون غايةٌ أمرنا أنْ نتخدّهم أحاديتٌ في المجالس» بل 


الأمر بالمعروف والحدود 1 الأمر بالمعروف 


الحقٌّ أنْ نسعى لإصلاحهم لتصلح تفي وإلا فسدوا وهلكٌ 
التايو و كان اليتس عحبية والح كر تاد ننه ضف“ نذا ا 
الجسدٍ بالفسادء فتفقدوا أيها المؤمنون إخوانكمء وتفقدوا 
حارتكم» وانظروا مّن ينزل فيهاء وقوموا بالإصلاح ما استطعتم» 
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ل وَلتَك مكح أَمَّهيدَعُونَ إل لحر 
لسعو سد مسي ل سس سل ل طح ع رج م 2 ص وح جد عر اس رس له 0 
وَيأمروت بِالْكروف وَيَنْهُوْنَ عَن المنكر وَأَوْليِكَ هم المنيخوت :1 ولا تَكونوأ 

هي ره لماح دير و ام سه عر 5 


2 22 : 1 ضَ 3 ل و د أ له ل ل هه 
كالذين تمرقوا وا خَتَلَفوا مِنْ بعد ما جَاءَهم ليت ولا عدا عظيمٌ * 


- 


[آل عمران: .]١٠١5-1١١5‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


فضل الدعوة إلئ الله تعالى 


الحيد لله الذي أرسل الرسلّ مُبشرين ومُنذرين» وخصّهم 
بخصائص استحقوا بها أنْ يكونوا من المرسلين» فتميّزوا بالإيمان 
والعمل الصالح» والصبر واليقين. ودعوا إلى الله على بصيرة 
فكانوا الهداة المُهتدين. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحده لا شريك 
4 الملكالهر المييق + ونعية أن امشيذا عبده ووبي له أنصل 
الذاعيق م ارا الله عليه وعلئ آلهء وأصحابهء ومن تبعهم 
بإحسانٍء إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أهاا:بعذء. ٠‏ أيهناا النايق* اتقو الله تالز 6 وك ترا وهاة لسن : 

اة للخلق» لتكونوا م ا وتمتثلوا ما أمركم الله به في 
قوله: َكل يدك أ بغر لَ اير ويأمرون 0 
لْممَكرٍ وَأوْكيِكَ هم الْمُفونت 9 ولا تَكونوا كَالدِبنَ تَمَرَفوا وأختَلُوأ من 
عر مَاجَآءَم يدوا وَلِيِكَ شم عَدَابٌ عَظِية 4 [آل عمران: 5 .]٠١5-1١‏ 

واعلموا أنَّ الدعوة إلئ الله طريقٌ شاق» وأمرٌ صعبٌء يحتاج 
إلئ مصابرة ومجاهدة. وأنَّ أمام الداعي إلى الله من العقباتِ 
والمعارضات ما يمتحنه الله به ويرفع نه درجتة . ولذلك لا يبلغ 
درجة الدعوة إلئ الله والصبر عليهاء إلا من كان من الموقنين 
الصابرين لأن للحن أعداء + وللتامى ادا 


0 و ا 00 


حم 


إلى 


الأمر بالمعروف والحدود 8 الأمر بالمعروف 


3 وو و 3 و و و 

فإنْ الداعى قد ترد دعوته ممن يكرهون الحق». وقد ترذ دعوته 
ممن يحسدونه علئ ما أكرمه الله به من الدعوة إليه» وإن كانوا لا 
كرهوة الحو :ولمن عق لازم الناعوة لك الله أن يمتحي كل من 
سمعهاء بل لو لم يستجب للدعوة إلا القليل» لكان فيها فائدة» بل 
لو لم يستجب لها إلا رجلّ واحدء لكان ذلك خيراً من حمر النّعم . 
كما قال النبى كَل : «فوالله لأن يَهْديَ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك 

.0 5 للك 
من حمر النعم» : 

بل لو لم يستجبُ للدعوة إلى الله أحدٌّ مطلقآء لكان فيها فائدة 
ومصلحةٌء لأن فيها بياناً لدين الله وإقامةً للحجّة على عباد الله 
وأبرأ لذمة الداعي إذا وقفَ بين يدي الله. وإنَّ كثيراً من الناس إذا 
دعوا إلئْ الحقٌّ ونصحوا الخلق. فلم يُقبل منهم» أو نالهم أذىّ من 
القولٍ أيسوا وجزعواء فتركوا ذلك . 

كا ماء 5 8 5 و 03 

وربما ألقوا الوهن في قلوب غيرهم» فقالوا: تقول للناس أو لا 
تقول» الناسنُ لا هَمْ سامعينَ» ولا هم مُنتهينَ» ولا مُمتثلينَ. وهذا 

فليتَ هذا الرجل الذي قصَّرَتْ به همثه عن الدعوة إلى الله 
ونصح الخلق» قصر القصور على نفسه»؛ وسكت على ما في نفسه» 
وترك الأمر لمن يرجونٌ ثواب الله تعالئ في تُصحهم وإرشادهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري (74547) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 6ن الأمر بالمعروف 


ونفع إخوانهم وانتشالهم من أضرارهم. فإنْ حصل الأمران ثوابٌ 
الله واتعاظٌ الناس». فذلك تمامٌ الأمرء وإن لم يحصل امتثال 
الذاين؛ فإنَّ ثواب الله حاصلٌ لمن خلصت نيه وطانك سروي ان 


فلن يُحرم الداعي إل الله والناصح لعباد الله من إحدئ 
الشتوي» أو 'منيما نييها والشين عر نا تمخصل لدوين اذى 
وسخرية» لينال بذلك درجة الهداة الصابرين» ويكون مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء»ء والصالحين» 
فإن الله جعل لكل نبي عدواً من المُجرمين» ولكلّ من وَرِثَ الأنبياء 
لي ادر اراك در اا ا يقول الله تعاليا : 


ص رمعم و دك ار رد دء مسح دعر سات م 
© إِنَّ لدت خرموا كوا من لذن عامنوا ص فدين.: وَإِذَا مرو بهم 
يتَعَامرُونَ ((©) و | إذَا لبوا لج أهلهم أنمَلبواً تكب :2 ل وا ورد هم َالَو إِنَّ تولك 


0 يما ضارا لم حفن 2 كلو لذن ا هن الْكثَار 
صْحَكْوْنَ 20 عل الْأَرآِكِ طروت 22 هَل ذوْبَ الْكتارُ ما كوأ ينَْلُوَ * 
0-6 75-6]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود 1 الأمر بالمعروف 


الصبر على الأذئ فى سبيل الله 


الحجد لله الذى.: أرسل وسوله بالود » :ؤدية الحن» للليدة 
عم الذين كل وقد رات شريو والضرة زه الدع سهان العقيره 
لأوليائه» فنصرّهم على أعدائه» وكفئ بالله نصيراًء ونشهدٌُ أنْ لا 
إلله إلا الله» وحدّه لا شريكَ له وما اتخدّ الله من صاحبةٍ ولا ولداً 
ولا «زإزير !ا تاكيك ]د مكتهدا عند موسر لدم" اللسعودث ,وخ 
العا لمي عن للضالينء, ل للغارين. أديل الأماتة وبل 
الرسالة» وجاهّد في الله حقّ جهاده حنَّئْ أتاه اليقين» فأظهر الله 
وله الحمد ع ديت وجعل النضية والعزة قرينه حت شمل الدين 
ريه العرت كلاه لم فاه يعية أتقتار ندرأ ضهان ,رغيات لمر 
والجهادء فدعوا الناسَ إلى كل قولٍ وعمل صالح ورشيد وفتحوا 
البلادّء فأحلوا فيها السلامَ» والعيش الرغيد» ورفعوا الظلم 
والطغيان لايناد فصلئ الله وسلم علئ رسوله وعلى آله 
وأصحابهء صلاة وسلاماً دائمين متلازمين» إلى يوم الحشر 
والتناد. 

أما بعدٌء أيها المؤمنونّ: اتقوا الله تعالئ» جاهدوا في الله حقَّ 
جهاده» وتآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء وتبادلوا النصح 
فيما بينكم» وانشروا ديتكم بين الناس» واصبروا على ما أصابكم 
في ذلك وثابروا عليه ولا يمنعكم القنوط واليأس. ألم يبلغكم ما 


الأمر بالمعروف والحدود اا الأمر بالمعروف 
أصاب نبيكم يَكِةِ وأصحابه من نكبات وإذلال» حينما خالفوا قومهم 
في عبادة الأصنام» فعبدوا ذا العظمة والجلال. ولكن ذلك لم 
يمنعهم من إظهار دينهم» فما زالوا على عبادة الله آناءٍ الليلٍ 
والنهار. 

لقد بلغ من أذيتهم لرسولٍ الله كك ما رواه البخاري عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص» قال: بينما النبي يَكِِ يصلّي في حجر الكعبة 
إذ أقبل عليه عقبة بن أبي مُعيط المُشرك الذي قتل في بدرء أقبل 
علئ النبيّ وَل فوضع ثوب النبيّ كك على عنقه. فختقه خنقاً 
شديداء فأقبلَ أبو بكر رضي الله عنهء فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبيّ 
يكل وقال: أتقتلون رجلا أنْ يقول ربّى الله» وقد جاءكم بالبينات 
ارد 

وكان أبو جهل من أشدّ الناس إيذاءً لرسول الله كله فقال ذات 
يوم لقريش: إني لأعاهد الله لأجلسَن لمحمدٍ غداً بحجر ما أطيق 
حمله. فإذا سجدَّ في صلاته فَضَحُتَ به رأسه فلما جاء النبئٌ كلل 
المسجدَ يصلي. وقريش جالسون في أنديتهم ينتظرون ماذا يفعل 
أبو جهل برسول الله يَِةِ. سجد النبئٌ كَل فأقبل أبو جهل بحجره 
فلما دنا من النبيّ يك نتكص علئ عقبيه منهزماً مرعوباً مصفرٌ اللون. 
قد يبست يداه علئ حجره» فأقبلت إليه رجال قريش» فقالوا: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (7718) و(0١5481)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 0 الأمر بالمعروف 
بالك؟ فقال: إنى لما دنوت إليه أقبل إلىّ فحلّ إبل ما رأيت مثله. 
ولا مثل أنيابه فهمّ بي أنْ يأكلني”"' . 

وكان من المعذّبِين في الله بلالُ بن رباح» فكان أمية بن خلف 
يُخرجه إذا حميت الظهيرة» ثم يأمرُ بالصخرة العظيمة» فتوضع 
على صدرهء ثم يقول له أمية: لا والله لا تزالٌ هكذا حبّئ تموت أو 
تكفرٌ بمحمدٍء وتعبد اللات والعزئ» فيقول بلال وهو في ذلك 
العذاب: أحدٌ أحد. يُوحد الله عزّ وجل. فمرَ به ذات يوم أبو بكر 


الصديق» فاشتراه من سيده» ا 


ومن المعذبين في الله عمار بن ياسرء وأبوه» وأمه. يخرج بنو 
مخزوم إذا حميت الظهيرة» فيعذبونهم في رمضاء مكة» فيمرٌ بهم 
رسول الله كه فيقول: «صبراً آل ياسرء أبشروا فإِنَّ موعدكم 
الحنة)”" . 

وشكىئ خبابٌ إلى النبيّ كله ما يجده من شدة المشركين» 
وقال: يا رسول اللهم» ألا تدعو الله . فقعل وهو محمرٌٌ وجههء فقال: 
5 0 1 01 7 
«قد كان من قبلكم ليُمْشط بامشاط الحديدٍ ما دون عظامه من لحم 
أو عصب. ما يَصْرفْه ذلك عن دينه» ويوضَمٌ المنشارٌ علئ مفرق 


.774-8/ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١ 

(0) «السيرة النبوية» لابن هشام 0/١‏ . 

() أخمرجه الحاكم "/ 07817 والطبراني في «الأوسط» »)06١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» )١571١(‏ وانظر (السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 7954-1701 . 


الأمر بالمعروف والحدود الكل الأمر بالمعروف 
اسح يوسي سسالا اةاةاة0ا0ا00ي0ي0و0160كآكغك 


رأسهء فيشقّ باثنتين» ما يَصْرفُه ذلك عن دينه» وليتمنّ الله هذا 
الأمرء حت يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حضرموت ما يخاف إلا الله 
عن وجل» والذئب علئ غنمه» ولكنكم تستعجلون»”'' 

ولقد صدق الله وعده لرسوله يِه فأظهر دينه» وأعلئ كلمته. 
ونصره علئ أعدائه: حتئ رجع إلئ مكة فاتحاء بعد أنْ أخرج منها 
خائفاً. ومَكُنَ الله لأصحابه في الأرض» وكان ذلك علئ الله يسيراً. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ## وَتْرِيدٌ أ عل انوت 
أَسٌْصْعِسُوا ف الْأرْضٍ وَيحَمَلَهُمْأيِمَهُ ِمَّهُ وَيَجَعَلهُم ألو وترئيست *[القصص : 5] 

باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وادكه الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


. من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه‎ )75١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأمر بالمعروف والحدود نك الأمر بالمعروف 


الصبر علئ الأذئ 

3 الحمدّ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره ونتوبُ إليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له؛ ومن يُضلل فلا هادي لدء و ارهد أن لا إلنه إلا الله وحذه لا 
شريك له» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. صلئ الله عليه وعلى 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليما. 

أما بعدٌء أيها الناسنُ: اتقوا الله تعال» وأمروا بالمعروف». 
وانهوا عن المنكرء واصبروا على ما أصابكم إِنَّ ذلك من عزم 
الأمور, إِنَّ المعروف إذا لم يُؤمر به ولم يُحبئ بالعمل به والتواصي 
فيه» ضاعٌ واضمحلٌ فانهدم بذلك جانبٌ من ديتكم. وصارَ العمل 
به بعد ذلك مُنكراً مستغرباً بين الناس» وإن المُتكر إذا لم ينه 
ويحذر الناسُ بعضهم بعضاً منه شاع وانتشّر بين الناس» وأصبحَ 
معروفا لا يُنكرء ولا يُستغرب وقيسوا ذلك بما انتشر بينكم من 
منكرات كنتم تُنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم . 

إن كثيراً من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروفٍ 
والنهيَّ عن المنكرء ولا يمترون في فائدته للأمة ولدينها في 
الحاضر والمستقبل. ولكنهم يتقاعسونَ عن ذلك إما تهاوناً وتفريطاً 
وإما اعتماداً علئ غيرهم وتسويفاء وإما جُبنآ يلقيه الشيطانٌ في 
قلوبهم وتخويفاً. والله يقول: 8 إِنَمَا دَلَكْ ليطن محوَُ وم 5 


الأمر بالمعروف والحدود 504١‏ الأمر بالمعروف 


تحَاهوَهُم وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِنينَ * [آل:غنزان*- ]1١1/8‏ :وإما يأآساً من 
الإصلاح وقنوطاً. 

أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون: إِنَّ تخويفف الشيطانٍ إياكم 
أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي أن يمنعكم عن الأمر بالمعروفٍ 
والنهيَّ عن المنكر. لأن ذلك أمر لا بدَّ منه. إلا أن يشاء الله امتحاناً 
من الله وابتلاء. إِنَّ الآمرَ بالمعروف والناهي عن المنكر قائمُ مقامَ 
الرسل. كما قال الله تعالئ في وصف خاتمهم وسيدهم محمد وله : 
ٍِايَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْمَلهُمَ عن الْمْركَرٍ 4 [الأعراف: 157] فإذا 
كان قائماً مقامّ الرسل» فلا بدَّ أن يناله من الأذئ ما ينأله كما قد 
لاقي الرتسل : 

ولقد لاقئ الأنبياءً من أقوامهم أشدّ الأذئ وأعظمّه حتئ بلغ 


٠.‏ 9و 7 95 ُ ع مخ 2 زرو سس وه 
ذلك إلئ حدّ القتل. قال الله تعاليل: # إِنَّ ألْذينَ يكفروت ايت أله 
2 عر ا اسن 0 ها ور و 9 2 

ويقتلوت البيكن يغير حقل ويقتلوت الذرت يَأمرُوت يالْقِسَْطٍ 


-ه 
مير 


ورت آلنّاس فَبَيرَضُم بِعَدَابٍ أليم 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

فهذا أولٌ الرسل نوحٌ عليه الصلاة والسلام» لبثَ في قومه ألفَ 
سنةٍ إلا خمسين عاماً يدعوهم إلئ الله» يأمرُهم بالمعروفٍ وينهاهم 
عن المنكر. فكان مَلؤهم وأشرافهم يسخرون منه» ولكنه صامِدٌ في 


8 أ ع ل يو سخ سس ا مو ع م وسح 
دعوته» يقول: 9 إن شَحَروا ما انا َسَحَر نكم كما شَسَحَرُونَ 25 فَسَوَقَ 
م لك دي عى لم م ىم شروو يه 
حلمو من يَأَنِيهِ عذَابُ يريد وكحلٌ عَلَيَهِ عَذَابُ مَقِيمٌ * [هود: 9-7"] 


اج ددس سر 


حتئ قالوا مُتحدّين له: # ينسح هد جَددَآتَا تأحَثرت جِدَلنَا ْنَا يما 


الأمر بالمعروف والحدود بذكن الأمر بالمعروف 


0 0 [هود: ؟؟]. وقالوا ومين له : 0 


رجماً ا 


وهذا إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام خليلٌ الرحلمن وإمامٌ 
الحنفاء» لبث في قومه ما شاءً الله يدعوهم إلى الله تعالئ» يأمهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر قَمَاحكَات جَوَابَ مَرْء إل أ قَالُوأ 
َكتَلُوهِ أو حَرْفُوه» [العنكبوت: 15] فما ثنئ ذلك عزمّه ولا أوهئّه عن 
دعوته مضئ في سبيل دعوته إلى ريّه بعزم وثبات» وأزال منكرهم 
برد فقذا بس 0 وكسّرها حتئ جعلها ججذاذاً إلا كبيراً لهم 

فلما رجعوا إلئ أصنامهمء وعلموا أنَّ الذي كسّرها إبراهيم 
طلبوا أنْ يؤتئ به ليوبّخوه عل أعين الناس فيشهد الناس ما يقول» 
فهل جَبّنَ أن يقولَ قولَ الحقٌّ في هذا المقام العظيم؟ كلا بل قال 
0 «أَفَكَبَدُوت من دوب أله ما لا سَفَعْحكُم سَيعًا ولا 
يك 9 أ قل وما نك تور ين تون اند أن لوا س4 [الأنبياء : 


م6 ماس لل و عرص ب بوسره 


5-] فعزموا عل تنفيذ ما هدّدوه به و98 قَالُواً حرقوه واتصيروا 
َإلِهَتَكُم إن كم تيت 4 [الأقيام: 11] دأضترمو) ناز عظيمة والقوا 
إبراهيم فيهاء وهي أشدٌ ما تكون اتقاداً. ولكن رب العزة قال لها: 
# كن يردا وَسَلمًا عل إِرحِيم 4 [الأنبياء: 55] فكانت برداً لا حر فيها 
وسلاماً لا أذئ فيها. 


الأمر بالمعروف والحدود الذنكن الأمر بالمعروف 


وهذا موسئ يليه ماذا حصلّ له من فرعون 00 2 
دعاه موسئ إلئ الله العلي الأعلئء وقال: « إِفِ رسول م 
الْعَدل لْعَدلِمِينَ * [الأعراف : ]٠١:‏ فقمال فرعون ساخرا به : 9 ا 

0 م ا لملائه : ا كلد 
0 من المسجونرك #* [الشعراء: 9؟] فهل خاف 00 من ذلك؟ 
وهل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله عرّ وجل؟ بل مضئ في ذلك 


حتئ بيِّن لفرعون من آيات الله ما يهتدي به أولو الألباب. 


المج 


و 


ولكن فرعون استمر في غيّه واستكباره» وقال مهدداً مومتى 
بالقتل» ومتحدياً له أن يدعو ربّه: 8 دروف أَقمْلُ موس م ليدع ديه ف 
َحَافُ أن يُبَدِلَ سكم أو أن يُظِهِرَ في الْأَرضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر: ]1١‏ 
وكال لوزيره بعانان ساخرا بالبزب العالمين: يَْهََمَنُ أَنْنِ لي صَرَحَا 
ا 


لع ألم الأسبدب : سبنب يا أسَب آلسَموتٍ قأَطَلمَ إل ِل مُوسَى و َإِقَ كله 


طكدزبًا © [غافر: 85-/"] ولكن موسئ وَل صبّر علئ كل ما لاقاه 
من فرعون وقومه. حت كانت الغاقية له» وكانت نتيجة فرعون 
وقومه ما ذكر الله : 9 جد تترفة 09 2 مر من جَنتٍ وضويو 2 
َُْوع مَمَقَارِ كير ©© يتمق كاثزا ها كين () كدَِكُ وها َم 
َاخَرِبينَ# [الدخان: 18-174]. 

وهذا عيسئ ككلِكِ أوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه 
بالبغاء أي الزنئ» وعزموا علئ قتله» واجتمعوا عليه. فألقئ الله 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


شبهّه علئ رجلٍ فقتلوا ذلك الرجلَ وصلبوه. وقالوا: 8 إِنَا كَتلنا 
لمسِيحَ عِسى أبن ري رَسُولَ أله # [النساء: 1517] قال الله تعالئ مكذباً 

5 0-7 000 00 سه كو 7ه 
لما ادعوه من القتل والصلب: # وَمَاكَتْلُوه وَمَاصَلَبُوَهُ ولكن سَيه طم 5 
دص ل مء دار ه 04 50 0 “هك .2-00 2 عمس سا صابه 0 004 سا : 
ل كمه لنى سك نه مالم يون علي إلا باع لطن وَمَا َوه يقتا 23 


ساسع م ره دخ رت ع م 


بل رَفعَه الله ليه وَكانَ أله عبرا حَكيمًا4 [النساء: .]١68-1851/‏ 


وهذا خاتم الرسل وأفضلهم»: وسيّدهم أعظجُ الخلق جاهاً عند 
الله. هل سَّلِمَ من الأذئ في دعوته إلى الله وأمْره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر؟ لا بل ناله علئ ذلك من الأذئ القولي والفعلي ما لا 
يصبر عليه إلا من كان مثله. ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله عر 
وجل. دعاهم إلى عبادة إلله واحد ##8وَبَالَ الْكفْرُونَ هنذا سَحِر 
كَذَّاكُ :2 لعل الأب إلا وحِدًا ان َدَالَتَة عات 4 [صن: 5-4] وكانوا إذا 
وأو الف كله امخد رهزو + وتالنا ساعرين 5 ١‏ أعنذا ار 


و لت لع ل 


بسك أل رَسُولًا إن كاد م يضما عن اله ليق لز انف مركا علتَهسا * 


و م 
لل 


[الفرقان:  »]45-4١‏ وَقَالُوأ يَكأيها ألِى تُرْلَ عَلَعَدِ أَلزّحر إِنّكَ لَمَجَُونُ * 
[الججزة 4« وال اتلد اوري إن تتسترقت لذ ل 2 4 


00 


[الفرقان: 4]» أ يعُولُونَ سَاعر نَمل بو 14 [الطور: .]7١‏ 

علئ ذلك فحسب. بل آذوه بالآذئ الفعلي. فكان أبو لهب وهو 
١ 1 2‏ كلانه : + م ميلا 1 

عمّه وجاره يرمي بالقذر على باب النبي مَلةٌ فيخرج النبيئٌ كَلِاةٍ فيزيله 


الأمر بالمعروف والحدود ا الأمر بالمعروف 


ويقول: «يا بني عبد مناف أي جوار هذا" وفي صحيح البخاري 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: بينما النبئٌ كك قائم 
يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلومي» إذ قال قائل 
منهم: أيكم يذهب إلئ جزور آل فلان أي ناقتهم؛ فيجيء بسلاها 
ودمها وفرشها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فذهب أشقئ القوم 
فجاء به» فلما سجد النبٌ يَكِْةِ وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه : وأنا أنظر لا أغني شيئاً لو كانت لي مَنعة. 
فجعل أبو جهل ومّن معه يضحكون» حتئ يميل بعضهم إلئ بعض 
من الضحك. ورسول الله كلهِ ساجدٌ لا يرفحٌ رأسَه. حتئ جاءت 
ابنته فاطمةٌ تسعئ وهي جُويريةٌ حت ألقته عنه. فلما قضئ النبيئٌ يلل 
الصلاء قال: «اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش, اللهم 
عليك بقريش'"' ثم سمئ فلاناً وفلاناً. 


رضي الله عنه» قال: بينما رسول الله كه يُصِلَي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله يلِةِ ولوئ ثوبه في عنقه. 


فخنقه خنقاً شديدلٌ فأقا أ الله عنهء» فأخذه بمة: 
5 بو د رصى 1 7 


. 44 «السيرة النبوية» لابن هشام ؟/‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري (58)., ومسلم 217040 من حديث ابن مسعود رضي‎ 


الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود كن الأمر بالمعروف 


عدو الله ورفعه عن النبيّ يل وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكه”'" . 

ولما اشتد به الأذئ من قومه خرج إلئ الطائف رجاءً أن يؤوه 
ويمنعوه من قومهء فلقي منهم أشد ما يلقئ من أذئ» وقالوا: 
اخرج من بلادنا وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه 
بالحجارة» حت أدموا عقبيه. قال النبي كَِ: «فانطلقث وأنا مهموم' 
علئ وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقَرْن الثعالب»”'". 

أيها المسلمون: إِنَّ هذا الصبر العظيم علئ هذا الأذئ الشديد 
الذي لقيه النبيئٌ كهِ وإخوانه لأكبّرُ عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المُنكرء ليصبروا على ما أصابهم» ويحتسبوا 
الأجر من الله. ويعلموا أنَّ للجنة ثمنا: # أَمَ حَسِنِشُم أن تَدَخْلُوا الجتحة 
وَكمَايَليِمْ مَتَلُ الي حَكوَا ون مك تَتَتب البأساة والضّراة وُلوا سق يطول 


ٍ 


سول وَالَدينَءَ!مَنَأْمَعَمٌ مق كَيْرُ أيو ألا إنَسَصرَ أله رمب 4[البقرة: 5 .]7١‏ 


أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77174) و(0١581)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

() أخرجه البخاري (١777)؛‏ ومسلم ,)١1745(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(9170) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ابرع مشا 


الأمر بالمعروف والحدود 0 القصاص والحدود 


الحدوذ ووجوب إقامتها 


الحمدٌ لله القوي العظيمء العزيز الرحيم» العليم الحكيم» شرع 
عقوبة المجرمين منعاً للفساد. ورحمة للعالمين» وكفارة لجرائم 
الطاغين المعتدين . وأشتهد أن لأ إله إلا اه وعد لأ شيك له الملك 
اللعن لعبر وكدز اعية ار متهيرا دور ننه ناسين ركان 
المصلحينَ وأرحمٌُ الخلتق أجمعين» صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم بهذا 
الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح 
الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح . 

أيها النامن : إنَّ من طبيعة البشر أن يكونّ لهم إراداثٌ متباينةٌ» 
ونزعات مختلفة. فمنها نزعات إلى الحقّ والخيرء ومنها نزعات 
إلئ الباطلٍ والشرٌ. كما قال الله تعاليل: # هو أَلَرِى حَلفَ< ف 
مك وي تر اناك ؟]. وقال تعالىل: # إن سعيَك لشَقٍّ * 
[الليل: 14 ولما كانت الترعات: إلى الباطلٍ والشرٌ في ضرورة إلى 
ما يكبح جماحهاء ويخقّف روصا ماس وار إيماني» أو رادع 
سُلطاني» جاءّت النصوصٌ الكثيرة بالتحذير من الباطلٍ والفف 
والترغيب في الحقّ والخير. وبيان ما يترتّب علئ الباطلٍ والشرٌ من 


الأمر بالمعروف والحدود لله القصاص والحدود 


مفاسدَ في الدنيا وعقوبة في الآخرة. وما يترتّبُ علئ الحقّ والخير 
من مصالح في الدنيا ومثوباتٍ نعيم في الآخرة. 

ولكن لما كان هذا الوازع لا يكفي في إصلاح بعض النفوس 
الشريرة الموغلة في الباطل والشرء وكبح جماحهاء والتخفيف من 
حدتهاء قَرَضَ ربُ العالمين برحمته وحكمته عُقوباتٍ دنيوية» 
وحدوداً مُتنوعة بحسب الجرائم لتردع المُعتدي» وتصلح الفاسِدء 
وتقيمٌ الأعوج. وطيو بالل وتستقيم الأمة» وتكفّر جريمة 
المجرم. فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا. 

ففْرَضَ الله الحدودّء وأوجب علئ ولاة الأمور إقامتها على 
الشريفف والوضيعء والغنيّ والفقير» والذكر والأنثئ» والقريب منهم 
والبعيد. ففي الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: «أقيموا حدوة 
الله في القريب والبعيد. ولا تأخذكم في الله لومةٌ لائم»”'2. ولقد 
قال النبينّ كَل لأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهماء حين شفع إليه في 
امرأة من بني مخزوم» كانت تستعيرُ الشيءً فتجحده.ء فأمر النبئٌ كَل 
بقطع يدهاء فشفع فيها أسامة رضي الله عنه. فأنكر عليه النبيئٌ كلل 
قال: "أتشفْعٌ في حدٌ من حدود الله" . ثم قام كَِةٍ فاختطبٌ وقال: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٠05؟)»‏ وأحمد 7١5/50‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . 

0) أخرجه البخاري (7410), ومسلم )١188(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


الأمر بالمعروف والحدود 6:١١‏ القصاص والحدود 


«إنما أهلك الذين مِنْ قبلكم أنهم كانوا إذا سرّق فيهم الشريفٌُ تركوه» 
وإذا سرّق فيهم الضعيفف أقاموا عليه الحدّء وايمُ الله (أي أحلف 
بالله) لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقت لقطعت يدها)”'2. متفق عليه. 


و 


الله أكبر هكذا الحقٌّء أشرفُ النساءِ نسباً فاطمة بنت محمد 
سيدة نساء أهل الجنةء ويقسى وسول الله يله وهو الصادق البار أن 
لو سرَقّت لقَطمَ يدها. أين الثرئل من الثرياء؟ أين هذا القول؟ وما 
كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود» والتعليلات 
الباردة» والمحاولات الباطلة لمنع إقامة الحد. عن النبيّ كيه أنه 
قال: «مَن حالّت شفاعئه دون حَدّ من حدود الله فقد ضَادًّ الله في 


اين 


لقد فرض الله عقوبة القاذف الذي يرمي الشخص المحصن 
البعيد عن تهمة الزنا. فيقول: يا زاني أو يا زانية. فمن قال ذلك 
قيل له إما أن تأتي بالبينة الشرعية علئ ما قلتَ» وإما حدٌ في ظهرك . 
فإذا لم يأت بها غوقب بثلاث عقوبات: يجلدٌ ثمانين جلدة: ولا 
تُقبل له شهادة أبداء ويُحكّم بفسقه فيخرج عن العدالة. إلا أن 
يتوب ويصلح . يقول الله تعالى : ل وَاَدِنَ يمون المخصتات ثم لد يأو بَريعٍَ 
(1) أخرجه البخاري (71410): ومسلم )١78(‏ من حديث عائشة رضي الله 

عنها . 
(؟) أخرجه أحمد 27١/7‏ وأبو داود (7091) من حديث ابن عمر رضي الله 

عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 5 القتصاص والحدود 


سا اراي صهم الس لسر 20 


هده مِْدُوهز تي ده ولا لبوا لح هده بدا وتيك هم اسفن +2 ِل 
وأ يا بد كَلِكَ وَلََمُرأ إن أله طٌَْ يي © [النور: +-ه]. وإنما 
أوجب الله عقوبته بتلكَ العقوبات حمايةً للأعراض» ودفعاً عن 
تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. 

وفرّضَ الله عقوبة الزاني وجعلها علئ نوعين: نوع بالجلد مئة 
جلدة أمام الناس» ثم ينفئ عن البلدٍ لمدة سنةٍ كاملة» وذلك فيما إذا لم 
يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المُباح . يقول الله تعالئ : # ألزَّريَةُ 


عبد 


ا 14 و هلاي سمس دول ا 000 رس سءٌ وءسلا أ رح مغ 1 ره ير 0200 
وألزان فَأْجِلِدوا عل ويِحِدينهمَا أن لدو ولا تََخْذْهر بهما رأفة في دين الله إن كنم تون 


أله وَالوَرٍ الآخِرٍ وَلْسَهَد عَدَيُمَا طَلَِةُ من ألْمُؤْمِينَ4 [النور: ؟]. ويقول 
النبيئٌ بك : «البكْرٌ بالبكُر جَلْدُ مئقٍ وتغريبٌ عام»7" . 

والنوع الثاني من عقوبة الزناة: الرجم بالحجارة حت يموت» 
ثم يُغْسّل ويكفن ويصلئ عليه ويدعئ له بالرحمة» ويدفن مع 
المسلمين. وتلك العقوبة فيمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع 
المباح ؛ وإن كان حين فعل الفاحشة ا لج معةه ., يقول أميز 
المؤمنين عمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه علئ منبر رسول الله وَكللِ: 
إن الله بعت محندا بالحَن» :وان ل عليه الكبابفكان قيما أنزن الله 
عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجمّ رسول الله يل 
ورجمنا بعده. فأخشئ إِنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائلٌّ: والله ما 
نجدٌ الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإِنَّ الرجم 


)01 أخرجه مسلم )١1140(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود م القتصاص والحدود 


حق في كتاب الله على من زنئ إذا أحصن من الرجال والنساعء د 
قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف”"' . 

كذ ان أدرة ادر مني شار مغر زبعرل قله هلك الا 
حتئ لا يُنكر الرجم إذا لم يجدوا الآية في كتاب الله تعالى» والله 
فطالا متعفو .ها ركاف وس ل 
وبقي حكمها إلى يوم القيامة. لتتميز هذه الأمة عن د بنى إسرائيل 
بالانقياد التام . كلو رمواقل درن عليه وها لزاني إذ| حصي قن 
التوراة» وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله 
يكُ. وهذه الأمة نسح الله لفظ آية الرجم فلا تُوجَدٌ فيه لفظاً. 
فعملوا بها لعلمهم ببقاء حكمها وتنفيذ رسوله 5 وخلفائه 
الراشدين بهذا الحكم» وإنما كانت عقوبة الزاني المحصن بهذه 
الصورة المؤلمة دون القتل بالسيفء» لأنَّ هذه العقوبة كفارة للذة 
محرمة» اهتز لها جميع بدنه فكان من المناسب والحكمة أن تشمل 
العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. 

إِنَّ عقوبة الزاني بهذين البوعيق مو العفويه لع هايه الحكمة 
والمناسبة «وَلِكُلٍ ربدت يَنَا كملا وما ميلك مدل عنما 
يَعَمَنُوسَت 4 [الأنعام: 17]. وإِنَّ إيجاب عقوبة الزاني من رجلٍ أو 
امرأة لِعَيْنُ الرحمة للخلق لما فيه من القضاء علئ مفسدة الزنئ 
المدمر للمجتمعات» المفسل للأخلاق والسلوك. الموجب لضياع 


.)54870( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأمر بالمعروف والحدود 0031م القصاص والحدود 


الأنساب واختلاط المياه» المحولٍ للمجتمع الإنساني إلى | متجتيمع 
يني لآ يوقم :بطل ينها وشيوة على« لتر لك إن 06 


م 


فحِسِّه وَسَآءَسَبِيلا4 [الإسراء: 77]. 


أما اللواطً: وهو جماع الذكر للذكر. فذلكم الفاحشة العظمئ 
والجريمة النكراء. هدم للأخلاق ومحق للرجولة» وقتل للمعنوية. 
وجلب للدمارء وسبب للخزي والعار» وقلب للأوضاع الطبيعية. 
تمتعٌ في غير محَلّه واستحلال في غير حلّه. الفاعلُ ظالم لنفسه. 
حيث جرها إلى هذه الجريمة. والمفعول به مع ذلك مهينٌ لنفسه. 
حيث رضي أنْ يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة 
الذل"والهوان م وحية عت موك أ كوه 'تودة تفنوحا يسعدين 
بها قلبه ووجه. وكلاهما ‏ الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه. 
حيث نزلوا بمستوئ المجتمع إلئ هذه الحال المقلوبة التي لا 
ترضاها ولا البهائم. 


ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبته أعظم من عقوبة 
الزنل. ففي الحديث عن النبي كَلةِ أنه قال: «ملعون من عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط. ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوطء ملعونٌ من عَمِلَ عَمَلُ 
قوم لوطه وقال ولل: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 


أخوجة الترمذي بإثر :)١505(‏ وأحمد 7١1/١‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 20 القصاص والحدود 


الفاعل والمفعول به)(2. واتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم علئ قتل 
الفاعل والمفعول به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحابٌ 
رسولٍ الله كه في قتله» سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به» ولكن 
اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم: يرجم بالحجارة» وقال بعضهم: 
يُلقىئ من أعلئ شاهقٍ في البلد» وقال بعضهم: يحرق بالنار. وإنما 
كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة» لأنها قضاء عل تلك الجرثومة 
الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أنْ تدمره تدمير النار 
لوقي ففي القضاء عليها مصلحةٌ الجميع وحمايةٌ للمجرمين أن 
يملي لهم في البقاء في الدنيا فتزدادوا إثما وطغياناً والله عليم حكيم . 

وفرضَ الله عقوبة السارق فقال: : # وَاَلسصَارِقٌ وَاَلسَارَِةٌ َأمَطعُوأ 
د يهما جراء يها كسب تَكَلَا من مه وأمَهُ عير كيد 4 [المائدة: 8"]. 
فتقطع يد السارق سواء كان رجلا أم امرأة» غنياً أم فقيرأء شريفاً أم 
وضيعاً. فالناس في حدود الله سواء إذا استووا في موجب الحد. 

اللهم إنا نسألك أنْ تحمينا وأمَدَنَا عن مساوىءٍ الأخلاق» وعن 
موجباتٍ سَحَطِكَ وعقابكَ» وأنْ تَهَبَ لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب» اللهم صل ع علئ عبدك ونبيك محمدٍ وعلىئ آله 


وصحبه وأتباعه إلئ يوم الدين. 


دلق أخر جه أخمد ,”25/١‏ وأبو داود 350 )2 والترمذي ,)١565(‏ وأبن 


ماجة )756071١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 605 القتصاص والحدود 


الحكمة من القصاص والحدود 


الحمدٌ لله الحكيم العليم» العزيز الرحيم. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
اذه وده له قنك لد الذويهلن لانتو وك لاج سوه 
حيو كن انها حكما لقوم نير شون بواشية اذ متمد عبد ورتيو له 
الذي كان. بالمؤمين رحيم وكان لحدود الله حافظاً مقيماً أَقسَمٌ 
بالذي نفسه بيده لو أنَّ فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطع يدهاء 
عدلاآ شاملاً. وهدياً قويمًء صل الله عليه وعلل آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى وو االقين» ويك تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعاليئ» وتأملوا أحكامّه 
لوده بعلم وإيمان» تجدوها تابعة للحكمة والمصلحة في كل 
زمانٍ ومكان. فإِنَّ الذي ومع م تلك الحدود هو أرحم الراحمين» 
وأحكم الحاكمين» ٠‏ عَلِمَ أنَّ مصالح العباد لا تقومٌ إلا بها فشرَعها. 
وعَلِم أنَّ بها درءاً للمفاسدٍ فأمرّ بها وحتّمهاء فالحدود تمنعٌ من 
الجرائم وتكفّر ما اقترفه المُجرم من الإثم . 

انظروا إلئ البلاد التي تقام بها الحدودء كيف يستتتٌ فيها 
الأمنْ والاطمئنان. وأما البلاد التي لا تقام فيها الحدودء فتكثر فيها 
الجرائم والاعتداء والطغيان» فمن الأحكام التي شرّعها الله تعالى 
قتل القاتل» فإن القاتل المتعمد للقتل» بُقتل إذا تمّت شروط 
القصاص 9 وَلَكُمَ في ألْقِصَاصٍ حَيَؤةٌ © [البقرة: 174] لأنَّ القاتلَ إذا علمّ 


الأمر بالمعروف والحدود ا القتصاص والحدود 


أنه سيّقتل فلن يقدمٌ عل القتل وبذلك تكون الحياة» ثم إِنَّ القتلّ 
حقٌّ لأولياء المقتول» فإِنّ شاؤوا قتلوا القائل»..وإن شاؤوا عفوا عنه 
مجاناً» وأخذوا الدية» وعليهم أنْ يراعوا المصلحة في ذلك» 
فيأخذوا بما هو أصلح من عفوء أو دية» أو قصاص . 

انظروا إلئ السارق كيف يسرقٌ ما يساوي ربع دينار» فتقطع يده 
بذلك حفظاً للأموال عن الاعتداء عليهاء فإِنَّ السارقٌ إذا علم أنه 
تقطع يده اليُمنئ إذا سرّق» فإنه لا يمكن أنْ يسرفٌ» وإذا قطعت 
اليد المحترمة التي لا يباح قطعها كان فيها نصفٌ الدية خمسمائة 
دينار» فلله ما أعلىئ هذه الحكمة وما أبلغها وأنسبها للمصالح. 
تُقطع اليد بربع دينار إذا سرت حفظا للأموال» وتضمن إذا قطعت 
ظليا كيه ند انه تفلا كدان 


انظروا رحمكم الله إلئ جريمة الزناء وهي فاحشة نكراء» كيف 
جعل الله فيها حداً مناسباً لحال الزاني» فإِنَّ الزاني إذا كان بكراً وهو 
الذي لم يتزوج» فإن حدّه أن يُجلد مئةَ جلدة ويُغرّب عن وطنه سنة» 
ليُبعد عن محل الفاحشة» لعله ينساها ويتوب. وإنْ كان الزاني ثيباً 
وهو الذي مَنّ الله عليه بنكاح صحيح». ووطىء زوجتّه فيه» فهذا حدّه 
الرجوه :وهو أن يرنجم بالحجارة حل اهوت لآن من :ولق :بعد أن 
من الله عليه بالزواج والوطء الحلال» فهو جرثومةٌ فاسدة في 
المجتمع» لا يليق به إلا الزوال» ومن حكمة الله أن جعلَ حدّه الرجم 
ليتألم جميعٌ بدنه بالحصاء كما تلذذ بشهوة الزناء جزاءً وفاقاً. 


الأمر بالمعروف والحدود 68 القصاص والحدود 


وأما جريمةٌ اللواط» وهي الفاحشةٌ الكبرئ والمصيبة العظمئ» 
فما أعظمها من جريمةٍ وأطمهاء وما أجدرٌ نفساً تعاطتها بالإتلاف 
وأحقهاء ففي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي مَل 
قال: ١مَنْ‏ وسدتفرة يقل غدل فود لوقل فاقتلوا الفاعل والمفعول 
217 فال عي ١‏ الابطالام :٠ر3‏ «حمنة رشع اليم اول وعدرتت 
الصحابةٌ في قتله ولكن اختلفوا كيف يقتل؟ وأكثْرُ السَّلف على أنه 
يُرجم رجماًء وإنما كانت عقوبة هذه الفاحشة هي القتل بكلّ حال 
لما فيها من إفساد المجتمع» وعسر التحرر منها في الحال والمآل. 

ومّن نظر إل حكم الله تعالئ في الحدودء وجذه الحكم 
المتضمن للحكمة التي تبهرُ العقولء وأنه لا حكم أحسنّ منه. 
وأصلح للأمةء وأنَّ ما سواه فهو جَهلٌ وطغيانء. لا تقومٌ به 
المصالح» ولا تندرىء المفاسدء قال الله تعال: # أَهَحَكم لهي 


الى 


يبون وَمَنْ أَحَسَنٌ و ناه كما لَقَوْو وُقِْنَ4 [المائدة: ]6٠‏ . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


نه ) 


)١(‏ أخرجه أحمد »579/١‏ وأبو داود (5777)» والترمذي »)١555(‏ وابن 


ماجه )7١071(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود ال القصاص والحدود 


عقوبة القاتل عمدا 
وحماية الإسلام للأموال والأعراض 
الحمدٌ لله الذي أكملّ لنا الدَّينَء وأتمّ علينا النعمة» والحمدٌ لله . 
الذي بيّن لنا طرق الهٌدئ والصلاح بالبراهين والحجة» وشرع لنا 
ديناً كاملاً مشتملاً على غاية الحكمة ومُنتهل الرحمة» يأمرٌ من 
العبادات بما فيه صلاح قلوبناء ويبيح لنا من الطيبات ما فيه بقاء 
جسومنا ونماؤهاء وينهانا عما فيه مضرة في الدين أو في العقل أو 
في الجسم. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله. وحده لا شريك له» ونشهد 
أن ليد عات ووسر ل حي إلى علية بوقلر المانر اانه 
والتابعين لهم بإحسان. وشم الها كثيرا: 
أما بعدٌ. أيها الناسنُ: اتقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من حمايةً الدّين والنفسء والمالٍ والعرض. فلقد حَمئ الله 
لكم الدين بما أقام عليه من الآيات البينات» حتئ تمسكوا به عن 
علم وبصيرة» وحماه لكم بما رتبه من الجزاء الوافر على فعلٍ 
الحسنات» لترغبوا فيها وتقيموها. وحماه بما حذّركم به من عقوبة 
علئ المخالفات لترهبوا منهاء وتستقيموا على الأمر المطلوب 
منكم. وحم الله لكم الدّين بما أقامّه من الجهاد بالنفس والمال» 
لتدافعوا به عن دينكمء حتئ يكونّ هو العالى عل جميع الأديان 
فلا يبقئ له مُعارض ولا ممانع. 


الأمر بالمعروف والحدود 5٠‏ القصاص والحدود 


ولقد حمئ الله لكم النفسَ فأكد تحريمها وحرمتها في كتابه 
وعلئ لسانٍ رسوله يل وقرنّ القتلَ بالشركِء فقال تعالئ: وَالَِنَ 
لا ينغو مع أله إِلَهََاءَاحَرَ ولا يفَيُنُونَ النَفْسَ ها بأَلْحَنَ 4 
[الفرقان: 18]» وقال تعاليل: 8 «#قلٌ تَصَالوَأ أَتَلُ مَا حرم رَبُحكُمَ 
ده ع ا وَلا تهَدُنُوَا أَوْلددَكُم ين 
نلق كن رَرْفُكُمْ وَإِيَاهْةٌ وََا اله ما ظهَرٌ مِنْهسا وما 
7 لاوا اتلس أو عت لله إلاوال خوسنم بي لخ 
مَِلُونَ [الأنعام: .]1١5١‏ 
وقال النبيئٌ َلِ: «اجتنبوا السبع المُوبقات» قيل: يا رسول الله 
وما هن السبع الموبقات؟ قال: «الشرك بالله؛ والسَّحْرُء وقتلٌ النفس 
التي حرّم الله إلا بالحقٌ»... وذكر تمام الحديث”2. وقال النبيت 
كلِ: ١لا‏ يزال المؤمنٌ في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»() 
رواه البخاريٌ . وقال كَِِ: «لزوال الدنيا ‏ يعني كلها أهونْ عند الله 
من قتلٍ رجلٍ 0007 
ومن أجل حُرمة النفس وتحريمهاء رنَّبٍ الله علئ قتلها عقوباتٍ 
في الآخرة وعقوبات في الدنياء أما عقوباث الآخرة فقال تعالئ: 


)١‏ أخرجه البخاري (7777), ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(0) أخرجه البخاري (1857) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه الترمذي ,.2١75960(‏ والنسائي 245/7 وفي «الكبرئ» (159”) 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 5١١‏ القصاص والحدود 


مدرمد+؟ وج ير ا ال ل ا ل 1ت 
وَمَن يفل مِوؤْمِنَا متعمدا فجزاؤم جهنم خدادا 


وَعسب أله عليه وَلَمَتَمُ اَعَد لمُعَدَابًاعَظِيمًا4 [النساء: 97]. أرب 
عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلت وتفْزعٌ النفسَ: 
«جَهَنَّمَ حَنَلِدًا نيبا » فيا ويله ما أصبره علىئ نار جهنم. وقد 
تطتلك علي قن الدقا كلها يكيف اوسن ند د 1 
عَِيوِ 4 وبئسما حصل لنفسه من غضب الرب العظيم عليه 

وَلَسَنَمُ4 فطرده وأبعده عن رحمته 8 وَأَعَدَ لَمُعَدَابَ عَظِيمًاك ويل 
لقاتل 'الموطح الكنيلة: ويل الهامن هده المقويا س4 عاذ وعم 
الجئارء واللعنة والعذاتٌ العظيم» وقال النبي كلِ: «أول ما يُقضئ 
بين الناس يوم القيامة في. الدماء»"''. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: سمعت نبيكم يل يقول: «يأتي المقتولٌ معلقاً رأسه بإحدى 
يديه متلبباً قاتله باليد الأخرئ تشخث أوداجه دمأ حتى يأتي 
ارق فيقول المقتول: يا رب هذا الذي قتلني . فيقولٌ الله للقاتل : 
نَعِسْتَ أي هَلَكْتَ ويُِذْهَبُ به إلئ النار»””"2. وقال لنب يكلهّ: «لو أن 


)١‏ أخرجه البخاري (1077)» ومسلم )١17178(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» .)55١50(‏ وفى «الكبير) )2٠١1/57(‏ وعزاه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١97/1‏ إلى الترمذي مختصراً وقال: 
ورجال الطبراني رجال الصحيح . 


الأمر بالمعروف والحدود 6:١١‏ القصاص والحدود 


أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى يم مؤمن لأكبّهم الله في 
النار)277 


هذه أيها المؤمنون عقوبةٌ قاتل النفس بغير حقٌّ في الآخرة» أما 
عقوبئُه في الدنيا فالقصاص . ا وَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَيَه يولي لَب 
مَلَكُمْ تَتَّفُونَ4 [البقرة: 2]175 النفنٌ بالنفس جزاءً وفاقاً. كما 
أعدمَ أخاه المؤمن وأفقده حياته» فجزاؤه ا به كما فعل. 
ولقد جعلَ الله لولي المقتول سلطاناً شرعياً» وسلطاناً قدريء أي 
قدّره الله في شرع الله وفي قضائه وقدره علئ قتلٍ القاتل. كما قال 
تعال © :#8 ومن فل مظلوما مَمَدحمَلنا ولد ملافا مُتَرِف فِالْمَيَلإِّمُ 
كن مَنضويًا #* [الإسراء: *"] فهذه الآية كما تدك علئ أنَّ الله جعل 
لولي المقتولٍ سُّلطانآً شرعياآ في قتلٍ القاتل» فقد يُفهم منها أنَّ الله 
جعل له أيضاً سُلطاناً قدرياً بحيث يكون قادراً علئ إدراك القاتل 
وقتله؛ فيهيىءٌ الله من الأسباب ما يتمكن به من إدراكه» والله علئ 
كلّ شيء قدير وبكل شيءٍ محيط 

أيها المسلمونٌ: وإِنَّ من حماية الله لأموالكم أنْ جعلّ عقوبة 
السارق قطع يده إذا تمّت الشروط. كما قال تعالى : # وَالسَارِقٌ 
وَالصَارِقةُقَطموَا أبدييما حرا يما سا3 َلايِنَ مومه عر كيم 4 
[المائدة: 88]» حتى لو استعارٌ منك شخصٌ شيئاً يُساوي ما يقطع به 


دق أخرجه الترمذي )١94(‏ من حديث ع سعيدك الخدري وأبى هريرة 
رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود اع القصاص والحدود 


السارق» ثم جحده. وقال: ما استعرت منك شيئاً. فثبتت عليه 
العازيةفإنها اقظغ يده ييه تدده الخاريةة. كلما دلت ذلك في 
الصحيحين: أنَّ امرأة من بني مخزوم كانت تستعيرٌ المتاع وتجحده» 
فأمر النبيئٌ كلل بقطع يدهاء فأهم قريكا شانيا فكلجه أسامه نن ريد 
فيهاء فقال: «أتشفمٌ في حَدٌ من حدود الله؛ ثم قام فخطب الناس 
فقال: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفتُ أقاموا عليه الحدء وأيم والله ‏ يعني 
القسم بالله ‏ لو أنَّ فاطمة بنتَ محمد سرقّت لقطعت يدها)”" . 

أما حماية الله للأعراض» فقد ذكرّ الله جانباً كبيراً منها في سورة 
الحجرات في قوله: « ييا ماكر ومين قوم سو أن يكوأ 
ا ينمي ولا تلروأ لسك ولا ابروأ 
للقي ينس يل 
كي اين 0 يي ها كن لك بت القن ذا مااي 
0 لاه ا 10 اا 


لصن 


2 وَابٌ بحم [الحجرات: .]15-١١‏ 


500 و ع 
وقال النبيٌ كَلهِ: «سبابُ المُسلم مُسوق» وقتاله كفر»”"' وأوجبّ 
الحدّ ثمانين جلدة علئْ من قذف مُحصناً بالفاحشة» وأوجبّ الحدّ 
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)١(‏ أخرجه البخاري (7416)» ومسلم )١7184(‏ من حديث عائشة رضي الله 


الأمر بالمعروف والحدود 1 القصاص والحدود 
علئ الزاني إِنْ كان محصناً فيرجم بالحجارة حتئ يموت. وإنْ كان 
غير مُحصن وهو الذي لم يتزوّج فحده مئةٌ جلدة» وتغريبٌ عام. 
وأماة عحل: اللواط 3 :ونهو ‏ إثنان الذكن الدكن: فإنه<القبل. يكل 
حالٍ» إذا كانا بالغين غير مجنونين» سواء كانا مُتزوجين أم غير 
٠. 7 0-34‏ صَبَلايْه ٠‏ .- ا 0 
متزوجين لقول النبي كَلكْةِ: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”'' وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على 
مقتضئ هذا الحديث . 
فاحمدوا الله أيها المؤمنون علئ هذه الحماية لدينكمء 
وأنفسكمء وأموالكمء وأعراضكم. واسألوه أن يوفق المسلمين 


مص للقيام بشكره» وامتثال أمره. واجتناب نهيه. فإِنَّ ذلك 
خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
اين لي 7 ع 55 م . يِ 
أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


زفق أخرجه أحمد ,””54/١‏ وأبو داود 57١‏ )ل وابن ماجه ركه )ل 


الأمر بالمعروف والحدؤد كآنه القتصاص والحدود 


حوادث السيارات 


الجتهد زه له الذي أحاط بكلّ شيءٍ علماء وقضئ بما يريد حكمة 
وحكماً. أنعم بالنعم ابتلاءً وامتحاناً فمن شَكَرَ فإنما يشكدُ لنفسه. 
ومن كفر فإن الله غنيٌ حميدء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قديرء وأشهدٌ 
أذ م1 عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبيد صلئ الله 

وعلل: آله وأصععاء: والتابعين لهم بإحسانٍ عل الرشد 
والتسديد وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها النامث: اتقوا الله تعالئ» وقيدوا نعمّه ا 
بشكرهاء وحسن التصرّف فيها. فإِنَّ الشكرّ به ازدياد النعم» وحسنٌ 
التصرف فيها به تتمحض نعماً. أما إذا كفرت النعم فذلك سببُ 
زوالها. ومعول هدمها. قال الله عزَّ وجل: #المَدَ كن لِسَبَاٍ في 
مسكنه ايٌ ب عن بو وما وأمن يدق ويكُ كرو 1 
طبه ورب حَفُورٌ 5 حضوا لي وم تير 
دَوَاقَ أكُلٍ لوأل و وش من سِدَرٍ قَلِيِلٍ رزب ذلك جوينهم يما 
وَهَلْ ري إِلّا الكثور > اقجاة اوقا مهاه ا 
ملا َه حك َامِنَدٌ مُظمَمِنَة يأَِهًا رِذهُهًا رَعَدًا ين كل مَكن 
كرت بأنعو أنه فَأدافَهَا ارد لَِاسَ الْجوع وَأَلْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
يصَتعورت4 [النحل: .]1١7‏ 
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أيها النام: إِنَّ هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليهما بنضارة 
الدنيا ورغدٍ العيش» بدلوا نعمةً الله كفراً. فأعرضوا عن دين الل 
وارتكبوا محارم الله نابدلهم لله بععية نتماء “ررقن العيئن: نكذاء 
أفتظئون أنكم إذا كفرثم بنعم الله ناجون» وعما وقمّ فيه أولئك 
_ ا ا 00 05 ونين مين اتويت لخد 


و ل 


من الناس نسب فيراعيه. واسمعوا قول الله تعالئ: 9# فَلَمَاجاءه نيرما 


سل كرح َه عرو 200 ل عد مي > رس 98 0 
م ع أسَجَكارًا فى ال رض وم لواحي لكر أَلسَّئّإ 


ا 002 رعو صد ع6 2 ور 


يأخا مَل حلاش نويعل يد شن ودبلا ون جد لس 


0006 [فاطر: 48-47]» وقول الله عرّ وجل : 3 ## أقَلَرْ سِيرُوا في 
الحض يدوا ين 36 عَنقبَة أن ين يهم دَمَرَ أله علي ركه 0 
[محمد: 21٠١‏ وقول الله سبحانه في الحكم العام الشامل: 7 و 
أذ رَفِيْ إن سَحَكَرْئر لأريد كك وكين حكَدرْم إذَ عدن لَه 5 
[إبراهيم: /ا]. 

أيها النام: إِنَّ مما أنعمّ الله به علينا في هذا العصر تلك 
السيارات التي ملأت البلادَ والبدّء وقادها الصغيرُ والكبيرٌ» والعاقل 
والسفيهُ. فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ وهل نحن أحسّنًا التصرفٌ 
فيها؟ لننظر: 

لقد استعمل بعضٌ الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة» 
والوصول إلى مآربه السافلة. فصار يفرُ بها إلئ البراري» ليتناول ما 
تهواه نفسه بعيداً عن الناس وعن أيدي الإصلاح» ويخرج بها عن 


الأمر بالمعروف والحدود اا القصاص والحدود 


البلد ليضيع ما أوجبٌ الله عليه» من إقامة الصلاة في وقتهاء أو مع 
الجماعة. فهل يصحٌ أنْ يقال لمثل هذا إنه شاكرٌ لنعمة الله؟ هل 
يصحٌ أن نقولَ إنه سالِمٌ من عقوبة الله؟ 

كلا. فهو لم يشكر نعمة الله» ولم يسلم من عقوبته» وليس 
عقوبةٌ الله للعبدٍ أن تكون عقوبةً دنيوية ماديةً. فهناك عقوبةٌ أشدّء 
وهي: عقوبة قسّوَة القلب وكونه يرئ ما هو عليه من انتهاك 
المُحرمات وإضاعة الواجبات» يراه وكأنه لم يفعل شيئاً يُعاقب عليه 
بعل موته. فلا يكاد يُقل عنه . 

ولقد استعملّ بعض الناس هذه السيارات» فلم يُحسن التصرف 
فيهاء وكَلَها إلئ قوم صغار السّنء أو صغار العقول. تجده يقود 
السيارة وهو صغيرٌ السَّنْء لا يكادُ يُرئ من نافذتهاء وتراه يسوق 
السيارة وهو كبيرُ السنّء لكنه صغيرُ العقل متهَوّر لا يُراعي أنظمة» 
ولا يبالي بالأرواح. سرعةٌ جنونية في البلد وخارج البلد. 

ونعني بالسرعة الجنونية: كلّ سرعةٍ تزيد على ما كان ينبغي أن 
يسيرٌ عليه» وتختلف بحسب المكان وازدحام السكان. فليست 
السرغة في :اليل كالسشوعة خارهة بالمية: المرغة قن بمكان عقن 
التعطقات بوالعناق"السارهة فيه #السرعة قن نعط تفي انين إلءد 
جانبه منافذ» وليست السرعةٌ في مكانٍ يكثر فيه النامنٌ» كالسرعة 
في مكان خالٍ. تجده يسيدُ مخالفاً للأنظمة يحاولٌ أن يجاوز من 
أمامه. وهو لم يضمن السلامة» يسيرٌ في الخط المعاكس لاتجاهه 
وهو لغيره؛ فيوقع من قابلّه في الحيرة أو التلف . 
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إن كلّ عاقل ليعجب أن تعطئ السيارة لهؤلاء الصغار» الذين لا 
يستطيعون التخلصَ في ساعةٍ الخطر. وإ كل ظائن لقعي دن 
هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حو كلام الدولة. ولا 1 
لموسن باهي ٠‏ مع أن الفرق في مُراعاة البظام و السين المعتدل 
آم سيط افلئانثرقا أن شناخصا أزاد: أن يون بسرعة اقلق 
فى الساعة» فسار بسرعة تبلغ ثمانين. فمعناه أن ل سوئ 
ثنتي عشرة دقيقة في سير ساعةٍ كاملة وست دقائق في سير نصف 
ساعةٍ وثلاث دقائق في سير رُبع ساعة» وما أيسّر هذا التأخر الذي 
قا النفسٍ والمال من الخطر الذي يمكن أنْ يزولَ بأن يتقدّم 
في مشيه بمقدار هذا التأخر. 


-4 
5 


أيها النامن: لقد كثرت الحوادث مِن أجل هذه الأمور كثرة 
فاحشة» فأصبح المُصابون بها ما بين كسيرٍ وجريح وميت . :ليسي 
يا فحسبء. ولكن بالأفراد أحياناً وبالجملة أحياناً. ٠‏ ثم ماذا 
50 على هذه الحوادث؟ خسائرٌ مالية. وخسائر روحية» وندم 
وحسرة في قلوب مُسببي هذه الحوادث؛. إن كانت قلويُهم حية 
تحخشىئ الله » وترحم عباد ألله» ريك أنْ شتلك مع الناس بالسيرة 
الحسنة . 

إن النفسَ إذا فقدت بهذه الحوادث لزم من ذلك : 
١-إخراج‏ هذاا لميت من الدنيا وحرمانه من التزوّد بالعما الصالح, 


الأمر بالمعروف والحدود ااه القصاص والحدود 


؟ - فقد أهله وأصحابه والتمتع معه في الحياة. 

- إرمال زوجتهء وإيتامٌ أولاده إِنْ كان ذا زوجة وعيالٍ. 

مرإ مرا ركد 

د وجوت الكفازة قا لله تعال كل مق قدل انفسا نخطأاء- أو 
فتكت لذللك» أو فارك فيه فعليه الكقارة :قلق اشدرك اثنان: في 
حادثٍ وتلف به شخصٌ» فعلئ كل واحدٍ منهما كفارة كاملة. 
والكفارة عِتق رقبةٍ مؤمنة» فإن لم يجدْ كما هو الواقع في 
عصرناء فصيامٌ شهرين متتابعين» لا يفطر بينهما يومآ واحداً 
إلا من عذرٍ شرعيٌ . فإن أفعطن قبل إتمامهما ولوابيوع واسد من 
دون عذر وجب استئنافهما من جديد. وهذه الكفارة حو لله 
تعالئ. لا تسقط بعفو أهل البيت عن الدية. فأهل الميت إذا 
عفوا عن الدية إنما يملكون إسقاط الدية» إن رأوا في إسقاطها 
مصلحة . 
وأها الكقارة "قاذ يملكوة إشقاطها لأنيا عد شاع وجل وهده 

الكفارة أيضاً تتعدّد بتعدّد الأموات سبب الحادث» فإن كان الميت 

زالعذا فعهرات» :ونا ماك اثنان فأزيفة أشتهيع بو إن تالت قلاثة افيه 

أشهر . وهكذا لكل نفس متتابعان لا يجزي عنهما إطعام ولا صدقة. 
تقوا الله تعالئ في أنفسكم. واتقوا الله في إخواتكم المسلمين 

وأموالهم» واتقوا الله تعالئ ف في أنفسهم بطاعته وبطاعة ولاة أموركم 

بالمعروف. واعلموا أنَّ مخالفة نظام الدولة ليس مخالفة لبشر 


الأمر بالمعروف والحدود الا القصاص والحدود 
فقط. ولكنْ مخالفة للبشر ولخالق البشر. فإنّ الله تعالئ أمرَ بطاعة 
المي 

قال الله تعالين : 3 كايا ألَذِنَ امنوَأ يعوا الله وَأطِيعوأ سول وأؤلى لَذده 

مر 00 4 ويه ىو 2 7 وس مي موعرس | م 
ونث فإن لتر نرم في سو فردوه وه إِلَ لله والرسول إن كم تَوْمِمُونَ بألل وألْيو أ 
اي تَأُوِيلا» [النساء: 09]. 

وفقنى الله وإياكم لطاعة اللّم ورسوله. وطاعة ولاة اموق 

الى 5 ع 0 42 52 0 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الأمر بالمعروف والحدود "١‏ القتصاص والحدود 


عقوبة الزنا واللواط 

الحمدٌ لله الذي شرع عقوبة العصاة ردعاً للمُفسدين وصلاحاً 
الخلق اجععيزة::.وكفازة للطاغين المعتدين: .واشهة أن لا إلنه إلا 
كاتا وسيم لاشتويك لت العلات لحن النيين: وأشتين أن مدا عيده 
ووعتو تنه ١‏ افض «البمن» بوفاقنالكسالحين دضلا الله عليه وغل 
آلهء وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعذّء أيها الناسٌ: اتقوا الله تعالي» واعرفوا نعمة الله عليكم 
بهذا الدين القويم الجامع بين الرحمة والحكمة» رحمة في إصلاح 
الخلق» وحكمة في اتباع الطريق الموصل إلى هذا الهدف الأسمئ . 

أيها النام: إن د طق البشر أنْ يكون لهم نزعات متباينة» 
فمنها نزعاثٌ إل الخير والحق» ومنها نزعات إلى الباطلٍ والشرٌء 
كما قال تعالرا : 8 إوَّسَتيَو لَمَقّ4 [الليل: 4]. ١‏ 

ولما كانت النفوس الشريرة» والنزعاتٌ الخاطئة» والأعمال 
السيئة» لا بدّ لها من رادع يكبحٌ جماحهاء ويخمّفٌ من حذتها. 
شرع رب العبادء وهو الحكيمٌ العليم. الرؤوف الرحيمء حدودا 
وعقوباتٍ متنوعة بحسب الجرائمء لتردع المُعتدي» وتصلح الفاسد 
وتقيم المعوج» وتكفر عن المُجرم جريمته» إذ لا يجمع الله عليه 
بين عقوبة الدنيا والاخرة. 

فأوجب إقامة الحدود علئ مُرتكبي الجرائم» كل بحسب 
جريمته. فالسارف تقطع يده لأنه يسرقٌ بها غالباً. وقطاع الطريق 
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إذا قتلوا قتلوا. وإن أخذوا المالَ فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلافٍ. لأنهم يستعينون على قطع الطريق بأرجلهم وأيديهم. 
فقّطعت أيديهم وأرجلهم من خلافٍ, نكالاً وجزاءً من جنس العمل . 

وقاذفٌ المحصنات والمحصنين» يجلد ثمانين جلدة. حت لا 
تنتهك الأعراض. وشاربٌ الخمر له عقوبةٌ يحصل بها الردعٌ عن 
تناولٍ هذا الشراب الذي وصفه النبئٌ كل بأنه أمّ الخبائث» ومفتاح 

ري فساد الأخلاقء وانهيار المجتمع. تلك الجريمة 
التي تكمنُ في فعل الزنئ واللواطء فإنها جريمةٌ عظيمة رّبَ 
الشارع عليها عقوبةً أكبر» فالزاني الذي يطأ فرجاً حراماًء إما أن 
يكون مُحصنآء وإما أن يكونَ غيرَ مُحصنء فالمحصن: هو البالغ 
لحر الاو ررك ابرانورك بانج مع فإذا زنئ فإنه يُرجم 
بالحجارة حتئ الموت. ثم يُغسل ويكفن» ويصلئ عليه» ويُدفن 
مع المسلمين» إذا كان مسلماًء وأما غيرُ المحصن: وهو من لم 
يتزوّج علئ الوصف الذي ذكرناء فإنه إذا زنئ» جلد مئة جلدة. 
وسبعر غرة اليلد يده كاملة . 

أيها المسلمون: وإذا كان الزنئ بالفرج موجباً لهذه العقوبة» 
فَإنَّ هنا زن آخرء دون ذلك يُوجب الإثم والعقوبة الآخروية, 
وربما كان سبباً للوقوع في الزنئ الأكبرء ألا وهو زنىئ الجوارح 
الأخرئء وهو ما أشار إليه النبي كك بقوله: «العينان زناهما النظرُء 


الأمر بالمعروف والحدود رف القصاص والحدود 
والأذنان زناهما الاستماعء واللسان زناه الكلامء واليدٌ زناها 
البطش» والرجل زناها الخطئئ. والقلب يهوئ ويتمنءا)”' . 

11 اللو اط وهو و تيرك و اك اماف الكو 
والتحرمية «اللكراعة إنه مسيدة الدنيا والدين» إنه هدّم للأخلاق» 
ومَحْقٌّ للرجولة» إنه فسادٌ للمجتمع. وقتل للمعنويات» إنه ذهابٌ 
للخير والبركات» وجالبٌ للشرور والمُصيبات» إنه معول خراب 
ودمارء وسببٌ للذل والخزي والعار» العقول النيرة تدكره» والفطرٌ 
السليمة ترفضه. والشرائمٌ السماويةٌ تزجر عنه وتمقثه. ذلكم بأنَّ 
اللواط ضررٌ عظيم» وظلمٌ فاحش. فهو ظلمٌ للفاعل بما جر إلى 
نفسه من الخزي والعار» وقادها إل ما فيه الموت والدمارء وهو 
ظلم للمفعول به. حيث هتك نفسه وأهاتهاء ورضي لها بالسفول 
والانحطاط. ومحقّ رجولتهاء فكان بين الرجال بمنزلة النساء لا 
تزولٌ ظلمةٌ الذل من وجهه. حتّول يموت. 

وهو ظلم للمجتمع كلهء بما يُفضي إليه من حلولٍ المصائب 
والنكبات» ولقد قصنّ الله علينا ما حصّل لقوم لوطء حيث أنزلَ 
علبهم :رجز من السماء أى عذابا ين فوقهم» أمظو علبهم حتجارة 
من سجيل» فجعل قريتهم عاليها سافلهاء وقال بعد أنْ قصنّ علينا 
قصتهم : وما هي من الظالمين ببعيد. 


)١(‏ أخرجه أحمد ”4/7لا”. وأبو داود .)5١95(‏ وابن حبان (5577)غ, 


والحاكم 4١/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أيهنا 'المسلمون © ما ققدت :هذه الفاحشة في المجتمع» ولم 
يُعاقب الله بدمار الديار, فإنه سيحلٌ به ما هو أعظمٌ من ذلك» 
مها ف عكار القلوك» وانظماتة التصضائر وانقلةى العقول» 
جر فكت على ليان ان ترون لاسر مله اقبزاء يتاه 0 
إذا يسر له ولاة أقوياء عدولاً أمناءء يقولون الحقّ من غير مُبالاة) 
وينفذون الحدّ من غير مُحاباة» فإنَّ هذا علامة التوفيق والصلاح . 

أيها المسلمونَ: ولما كانت هذه الجريمة أعني جريمةً فاحشة 
اللواطء من أعظم الجرائم» كانت عقوبتها في الشرع من أعظم 
العقوبات» فعقوبثها القتلّ والإعدام» قال النبئٌ َهْ: ١مَن‏ وجدتموه 
بعملُ عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به)"" . 

سبد الصحابة أو كلهم على العمل بمُقتضئ هذا 
اديه انال فج الأساك ابرذ مه ونه لدو انم يكلف امدات 
رسول الله يَكِ في قتله» سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به» ولكن اختلفوا 
كيف يقتل؟ فقال بعضهم: يُرجم بالحجارة» وقال بعضهم: يُلقى 
من أعلئ مكانٍ في البلد حت يموت» وقال بعضهم: يُحرق بالنار. 

فالفاعل والمفعول به إذا كان راضياً كلاهما عقوبته الإعدام 
بكلّ حالٍ» سواء كان مُحصنين أم غيرَ محصنين» لعظم جريمتهماء 
وضرر بقائهما في المجتمع» فإنَّ بقاءهما قتلّ معنويٌ لمجتمعهماء 


,)5051١( وأبو داود (5757). وابن ماجه‎ .559/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


والترمذي )١555(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود :5 القصاص والحدود 


وإعدام للخلقٍ والفضيلة» ولا شك أنَّ إعدامهما خيرٌ من إعدام 
الخلق والفضيلة . 

أيها المسلمونَ: إنَّ علينا كمجتمع إسلاميٌ قوامه الدّين 
والأعلاق ونه العمتث أن تحنية “رقدى ماامتظيم علق السك 
بديننا والتخلّق بأخلاقه الفاضلة» وأنْ يسعئ كل مناء من الولاة 
فمن دونّهم» لمنع الفساد والمُفسدين» وإصلاح المجتمع» وأن 
نتخذ الحيطة ونتتبع مواقع الفساد لتطهيرها. 

عل كل منا أنْ يرقبت حال أولاده وأهله الذكور والإناث» 
فيمنع نساءه من الخروج متبرجان بثياب الزينة والطيب وغيره مما 
يُلفت النظرَ ويتفقد أولاده أين ذهبوا؟ وأين غابوا؟ ومّن أصحابهم؟ 
ومّن ججلساؤهم؟ وأن يمنعهم من مُخالطة السفهاءء ومُعاشرة مَّن 
يخشئ الفسادَ بمعاشرتهم» وعلئ كلّ أهل حارة ومحله أنْ يتفقدوا 
محلّتهم وحارتهم؛ ويتعاونوا علئ منع الشرٌ والفساد. فإذا أصلحَ 
الرجلٌ أهلّه وأصلح أهلُ الحارة جيرانهم» وحرصّ الولاة علئ 
إصلاح بلدهم حصلّ بذلك من الخير ما يكفل السعادة للمجتمع؛ 
وإن أهمل الناس واجبهم في هذاء فاتهم من الخير بقدر ما فوتوا 
من اراسي أعرة" يله من الشيطان الم +( تيت كرت 
الكت وَأَقَاموأ ألصّلَوة إن لانْضِيعٌ أَجَرَ الُضَلِدِينَ4 [الأعراف: .]17٠١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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قوم لوط عليه الصلاة والسلام 


الحهث :نه التافع امنا ام الفين مو انخدة أ وعلن ينها قوسما 
ليسكن إليها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك لهء نقر بذلك حَبّآ وولاء: ونشهدٌ أنَّ محمدآ 
عبده ووضوله المبعرث بآيات كالصبح وضوحاً وجلاء. صل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ونق عور بلسنات وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها النامنُ: اتقوا الله تعال» واعتبروا في قصص 
الأنبياء والمُرسلين» فإنَّ الله تعالئ جعلَ في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب والعقول» يعتبرون بما جرئ من الثواب الجزيل» والنصر 
المبين» للمتبعين وما جرئ من العقاب الشديدء والنكال الأليم 

أيها النامٌ: لقد قصّ الله علينا نبا عن أمةٍ من الأمم» وكان هذا 
النبأ أمراً عجباً للعرب» حيث أنكروا بعقولهم وفطرتهم ورجولتهم 
عمل هؤلاء القوم» العمل القبيحٌ الذي لم يسبقوا إليه. لقد قصصّ الله 
علينا نبأ لوط إذ قال لقومه: # وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَِوْمِوء أَمَأَنونَ ألْصَحِمَدَ مَا 
لينسسله بل أنشر عَوْء سس رفوت » [الأعراف: 181-8٠‏ فكانوا والعياذ بالله 
يأتون الذكورّء ويجامعونهم كما يُفعل بالنساءء تلك الفاحشة 


الكبرئ والحالةٌ التكراء؛ نُكسَتْ قلوبهم» وقلبّت عقولّهم وفطرهم. 


الأمر بالمعروف والحدود / القصاص والحدود 
وأذواقهم. فكانوا يأتونَ محل الخبث» يأتون ذكوراً مثلهم. 
يركبوتهم كما يركبون النّساءء ويطؤونهم كما يطؤون النساءء لذة 
وانتكاحاً. فكان ينذرهم بالله ويخوّفهم من عِتقاب الله» ولكن ما 
تُغني الآياتٌ والنذر عن قوم لا يؤمنون» تمادوا في طغيانهم. 
فأرسل الله ملائكة إلئ نبيّهم لوطء قأمروه أن يُسري بأهله من القرية 
إلا امرأته؛ ففعل وخرج من القرية» فأرسلّ الله تعالئ عليها عذاباً 
من السماءء فجعل عاليها سافلها وأمطرّ عليها حجارة من سجيلٍ 
منضودهء قال الله تعالئ: ##وَْمَاضضَ مِنَ الظدلويرت بَعِيدٍ» [هود: 187]. 

أبها السينتدون ».إن فالحقة اللراظ تاحدة 5ب" انها مفسادة 
للدّين والدنياء إنها هدمٌ للأخلاق» إنها مَحقّ للرجولة» إنها فساد 
للمجتمع» إنها كَسرٌ للمعنويات» إنها إذهابٌ للخير والبركات» إنها 
معولٌ خراب ودمارء إنها سببٌ للخزي والعار» إنها موجبةٌ لغضب 
العزيز الجبار» إنها سالبة للخير والنعم» إنها موجبة للشر والنقم. 

لقد أنكرها رجالٌ العرب بفطرتهم وأذواقهمء أنكرثها الشرائع 
السماويةٌ والرسالاثٌ الإلهية. وما ذاك إلا لضررها وفسادها ونُكرها 
الذي لا يحصر فساده. 

أيها المسلمونّ: لقد أخبرنا الله تعالئ بما فعلّ قومٌ لوط. ثم 
قال: 9أوَمَاضَ مِنَ الظيلييرت بَعِيدٍ * [هود: 18# إِنَّ فاحشة اللواط 
ظلمٌ عظيمٌ من وجوه متعددة: إنها ظلم للفاعل نفسه حيث جر إلى 
نفسه بفعله الفاحش كلَّ خزي وعارء وعقوبة وسقوط اعتبار» إنها 


الأمر بالمعروف والحدود 5 القتصاص والحدود 


ظلم للمفعول به بما حصل له من سقوط المعنوية والخزي 
والعقوبة» وظلم للمجمع كله بما يُفضي إليه هذا الفعلٌ الفاحش من 
المصائب المتنوعة» وحلول العقوبات. فإنه إِنْ لم يُعاقب الناسُ 
بتنكيس الديارء وجعل عاليها سافلها. فقد يعاقبون بنكس قلوبهم 
وعماها. حت تر الحقّ باطلاً» والباطل حقاًء والمعروف منكراً. 
والمُنكر معروفاًء وهذا والله أعظم من تنكيس الدّيار. 

أيها المسلمونّ: إِنَّ الواجب علينا كجتمع إسلامي أخلاقي أن 
تحرص غايةً الحرض علين التمسّك بديئناء والتخلق بأخلاقه 
الفاضلة» وأن نسعئ بكلّ جهدٍ إلى منع ما يخلّ بالأخلاق» أو يضرٌ 
بالدّين» وأن نعمل كل رادع يردع دون ذلك. 

إن علينا أن نتفقد أولادناء علينا أن نراقبهم أين ذهبوا؟ أين 
غابوا؟ مَنْ الذي يصاحبون؟ ومّن الذي يجلسون إليه؟ وعلينا أن 
نمنعهم ولو حبساً بالبيت من مخالطة السفهاء» ومعاشرة من يخاف 
من عشرتهم الفسادء وأن نتخذ الحيطة» ونعمل بالأشد في مواقع 
الريب» فإِنَّ الأخلاق لا يعوض عنها شيء. 
وإنما الأممٌ الأخلاقٌ ما بقيت وإن هُمُ ذَمَبَتْ أخلاقهُم ذهبوا 

نَّ علق كل مسؤول أن يعمل بما يلؤمه من اتخاذ الاحتياظات 
لمنع الشرور والفساد. فَإِن الشرّ إن لم يُمانع بقوة وحزم وعمل. 
فإنه ينتشرُ ويزداد حت لا يمكن مقاومته. فاتقوا الله تعالئ أيها 
المسلمون» وأدوا الأمانة فيما استرعاكم الله عليه. فكلكم راع 


الأمر بالمعروف والحدود ا القصاص والحدود 


وكلكم مسؤول عن رعيته. واسمعوا قول الله تعالى في قوم 5 
« كدت كم أوطر يار 9 :1 لداعي ايب لال أو جيم نهم بسر وي 
و ف عفرا كَدَلِكَ ير مَن هك © لق درم يكين 2 
كر 23 ولقَد وده عن صقو مسن عستو هَدُووا عذَاق وبذر 0 وَلْقَدَ 
الاكار صبَحَهُم بَكْرَةٌ عذًا ّّ لف مله مستفر 2 وفوا عدا ودر( وَلعَدَ يس شان لو 


00 لمع ], 
7 الله 9 ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


فَهَلُ 
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أنواع الحدود 


الحمدٌ لله القوي العظيم العزيز الحكيم شرّعّ عقوبة المجرمين 
مخفا لفاك بو ع للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين. 
وأشهذ 101 إل إلى برعو شيف لد املك لمعن الميده 
وأشهذ أن يدا عله ورسوله أفضيل: النسين» :وقائذ المسدلحيوة: 
وأرحمُ الخلق أجمعين. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعذٌء أيها النامنُ: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم 
وحكمته فيما شرع لكم من هذا الدين القويم الكامل الجامع بين 
الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك 
الطريق الموصل إلى هذا الهدف . 

أيها النامن: إِنَّ من طبيعة البشر أنْ يكون لهم أفكار متباينة 
ونزعات مختلفة فمنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى 
الباطل والشّر كما قال تعالي/: « هو الَرِى حَلقَي نوكا ونأ 
4 [التغابن: ؟] وقال تعال: # إِنَّسعَيَكْ لَمَيَّ* [الليل: 4]. ولما 
كانت النفوس الشريرة والنزعات الباطلة والأعمال السيئة في حاجة 
ملحة إلئ ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها فرض رب العالمين 
برحمته وحكمته حدوداً وعقوبات متنوعة بحسب الجرائم لتردع 


الأمر بالمعروف والحدود أخرة القصاص والحدود 


المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأَعْوَج وتكفر عن المجرم جريمته 
فلا يجمع له بين عقوبتي الدنيا والآخرة. 

ففرض عقوبة القاذف الذي يصف المحصنين الأعفاء بالزنا فإذا 
قال المرء لرجلٍ عفيفٍ أو امرأة عفيفة عن الزنا يا زاني أو يا زانية 
طولب بالبينة التي تغبت ذلك فإن أتيل بها وإلا جلد ثمانين جلدة 
ولم تقبل له شهادة أبداً وكان من الفاسقين إلا أن يتوب» وإنما 
أوجب الله جلده ثمانين حماية للأعراض ودفعاً عن تهمة المقذوف 


رود اس 2 انويع سام فر سات اح 4 إن عام لوعو ا ل د اي 
قال الله تعالئ: 0 وَالَذبن برمون المخصنات ثم لم يأنوأ بأريعة شهداء فاجإدوهرٌ ثملزين 


سسجت سه ككل 


9 3 ا 0 1 . 
جَلْدَةَ * [النور: 5]. الآيتين. وفرضّ الله عقوبة الزاني إذا لم يكن 
محصناً بأن يجلد مئة جلدة أمام الناس وينفئ عن البلد مدة سنة 
كاملة؛ أما إذا كان الزاني محصناً: وهو الذي قد تزوج وجامع 
زوجته فإنه يرجم بالحجارة حت يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن مع المسلمية: وإنما أوجب الله رحمه بالحجارة دون 
أن يقتل بالسيف لأن اللذة المحرمة شملت جميع بدنه فكان من 
الأنسب أنْ يرجم بالحجارة لينال العقاب جميع بدنه قال الله تعالى : 

د د 8 2 0 روسظه را رن سف الى 
# الزَيَةُ وان فَلَجِدُوا ل وحد يما أنه جْدةٍ ولا تَأخذكر يرما رأفة في دين ألَّهِ إن 
حم ونون لَه ولو لخر وَلِشَبَدَ دجما طإفَهَمَنَلمُؤمنَ4 [النور: ؟]. 
وقال النبئُ يله : «البكه بالبكر جَلَدُ مائة وتغريبٌُ عام)(١)‏ وأما 
الرجم فكان متلوا في كتاب الله قرأه الصحابة رضي الله عنهم ولكن 


؟ 


(1) أخرجه مسلم )١11940(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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الله نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة» كما خطب بذلك عمدرٌ 
رضي الله عنه في يوم الجمعة فقال: إِنَّ الله بعث محمداً يَككِةِ بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 


: 7 إرثر صلا : إل 
ووعيناها ورجم رسول الله يك ورجمنا بعده : 


أيها المسلمون: وإنما كانت عقوبة 20 علئ هذا الوجه لأنه 
فاحشة مفسدٌ للأخلاق والسلوك #اإِنَّمُ كن فَحِسَّهَ وسَآء سَبيلا * 
[الإسراء: ١7؟].‏ ل ا واتباع الشهوات 
كالبهائم. 

وأما اللواطً وهو جماع الذكر الذكرٌ فهو الفاحشةٌ العظمئ 
والجريمة النكراء» هدمٌ للأخلاق ومحقٌ للرجولة» وقتلٌ للمعنوية 
وجلبٌ للدمارء وسببٌ للخزي والعارء الفاعل» ظَلم نَمْسّه حيث 
جرها إلىئْ هذه الجريمة» والمفعول به أهانَ نفسه حيث رضي أنْ 
يكون مع الرجال بمنزلة النسوان» لا تزول ظلمة الذل والهوان من 
وجهه حتئ يموت» ولذلك كانت عقوبة اللواط القتل بكل حال 
سواء كان من محصن أم غير محصن يقتل الفاعل والمفعول به إذا 
كان راضياً وكان كل منهما بالغاً غير مختل العقل. لقول النبي كله 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”"© 
)١(‏ أخرجه البخاري .)587٠0(‏ 
(0) أخرجه أحمد 2759/١‏ وأبو داود (5857). وابن ماجه ,)١051(‏ 
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واتفق الصحابة علئ قتله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم 
يختلف أصحاب رسول الله يَكِِ في قتله سواء كان فاعلاً أم مفعولاً به 
ولكن اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم: يرجم بالحجارة» وقال 
و 00 
بالنار. 


وفْرَضَ الله عقوبة السارق رجلا كان أو امرأة بقطع يده اليمنئ 
من مَمُْصل الكف قال تعالئ  :‏ وَاَلصَارِقٌ وَاَلسَارِقةَ قط عُوَا أيدِيَهُمَا4 
[المائدة: 2177 وقال النبي كد «تقطع اليد - يعني يد السارق - في 
ربع دينار فصاعداً» وإنما فرض الله عقوبة السارق بقطع يده حفظاً 
للأموال ومنعاً للفوضئ والعدوان في المجتمع . 


وفرض عقوبة المحاربين لله ورسوله وهم قطّاع الطرق الذين 
يعرضون للناس بالقوة فيأخذون أموالهم أو يجمعون بين أخذ المال 
وقتل النفس فقال 8 إِنَّمَا جَرؤأ ألدِبنَ يابو اه وَرَسُولِمُ وَيَسَعَوْنَ فى 
لْارضٍ هَسَادًا أن يُفَتَلوَا أو يِصَصلَبوَا أو تَقَطَلمَ أَيْدِيهِمَ وأنملفه عن 
جِلَدفٍ أَرْ يُنَمَوًا مسج الْأَرَضٍ * [المائدة: ]0 فإذا قتلوا وأخذوا 
المال قُتلوا وصُلّبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بدون صلب» 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم اليمنم من مفصل الكف 
وأرجلهم اليسرئ من مفصل العقب. وإذا لم يأخذوا المال ولم 
يقتلوا بل أخافوا الناسَ فقط أبعدوا عن البلاد حتئ ينكفف شرُهم 


الأمر بالمعروف والحدود 5 القصاص والحدود 


فإِنْ لم ينكففٌ بذلك حُبسوا. وإنما استحقّ قطاع الطريق. هذه 
العقوبة لعظم جريمتهم وعدوانهم وإخلالهم بالأمن. 

وأما شَرْبٌ الخمر فجِلّدَ فيه النبيئٌ يل الشاربٌ نحوء أربعين 
وجلد فيه أبو بكر أربعين وجلد فيه عمر أربعين في أول خلافته. ثم 
لما عتا الناس في الخمر وفسقوا رفع الجلد فيها إل ثمانين حين 
استشار الصحابة» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به 
عمر رضي الله نه 

أيها المسلمون: هذه هي الحدود والعقوبات جعلها الله مناسبة 
لجرائمها شرعها لله رحمة بالحقّ وصوناً لدمائهم وأعراضهم 
وأموالهم وصلاحاً لمجتمعهم وأمر بإقامتها فور ثبوتها فلا يجوز 
تأخير إقامة الحَدّ بعد ثبوته إلا لعذر شرعي مثل المرض الذي يُرجى 
زواله افا ليراة الحامل حتئ تضع ويأمن حملها. وقد كان أعداء 
الإسلام والملحدون من المنتسبين إليه يعيبون الإسلام بهذه الحدود 
ويقولون: إِنَّ هذا وحشية ولكنهم هم المعيبون الجاهليون وهم 
الوحشيون الأحمقون. يضعون الرحمة في غير أهلها ويدافعون عن 
المجرم ليتمادئ في جرمهء فيكون المجتمع كالوحوش يعدو 
بعضهم على بعض » وينتهك بعضه حرمّةَ بعض بلا حدود ولا رادع 
وفي الواقع أكبرُ شاهد لذلك» فالبلاد التي لا تقام فيها الحدود 
تنتشر فيها الفوضئ ويسودها الخوف والذعر. 


. أخرجه البخاري (51/7/4) عن السائب بن يزيد رضى الله عنه‎ )١( 


الأمر بالمعروف والحدود عار القصاص والحدود 


وإنا لنرجو للأمة الإسلامية أنْ يوفقها الله رجالاً مخلصين لا 
تأخذهم في الله لومة لائم لا يراعون الأمم الكافرة ولا يخافون 
عيبها ولا إرجافها ولا يغترون بمدنيتها الزائفة الباطلة ولا يراعون 
شريفاً لشرفه ولا قريباً لقربه» يقيمون حدود الله ويغارون لحرماته 
حت يَسِْدَبَ الأمنُ وتحصل البركات إنه جواد كرية. 


الأمر بالمعروف والحدود أذ القصاص والحدود 


التحدير من الخمر 


الحمدٌ لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وَحَرّم علينا الخبائث 
والمضرات» أباحَ لنا الطيباتِ تفضلاً منه وولاية» وحَرّم علينا 
الخبائث والمضراتء. عنايةً منه ووقايةء وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله صلئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ وتمتعوا بما أحلَّ لكم من 
الطيبات واشكروه عليها بالقيام بطاعته إن الشكر مم للمريد 
« ينها ألَذِسِ ءَامَْوا كُلُوأ من طِيْبتٍ ما ووو وفوا ير إن سطبئز 
إِيَّاهُ مَبَدُورت# [البقرة: 11/7]» مسحي 
والمشارب لعلكم تفلحون. فإنَّ الله لم يحرمها عليكم إلا لضررهاء 
ولو كانت خيراً ما حرمها عليكمء فإنَّ الله ذو الفضل العظيم. فلم 

يَحَوَم عليكم إلا ما فيه ضررٌ في دينكم أو دنياكم أو فيهما جميعاً 
قال الله تعالى في وصف نبيكم كك «وَيجِلٌ لَهْمٌ هم الطِيبتتٍ وَيحَرم 


عَلَيهِم الْحَبِنيِت وَيضَعْ عَنْهُهْ إصَرَهُمَ وَالاللَ الى كانت عله درت 
رض 0 ده 0 عي سس 
اموأ بهو وعزرؤه وتصصسروه واتيعوأ لور الزى نزِل 0 رك ك هم 
لْممْلِحوتَ* [الأعراف: /ا6١].‏ 
أيها المسلمون: أيها المؤمنونَ بمحمدٍ يَلِةِ إنَّ من الخبائث التي 
سر انيعم 5-7 56 2ك , 1 
حرّم الله عليكم على لسان نبيكم يد بالوحي الذي أوحئ إليه ذلكم 


الأمر بالمعروف والحدود بغر القصاص والحدود 


الشرابٌ الخبيثٌ (الخمر) وهو كل شيء مسكر من مطعوم أو مشروب 
قال النبي يكه: «كل مسكر خمر)"') وكا عموتين الخطاف رضي 
الله ظنة عل سور رسوك اذا كله "التقدر هاا حاف ا العقل 157 (متفق 
عليهما) ومعنئ خامر العقل غطاه بالسكر والذهول» فالخمر ليس 
من نوع معين مخصوص بل هو كل ما أسكر وغطئ العقل واختل به 
التعييز سكرا وتلدذا. 


أيها المسلمونّ: إِنَّ الخمر حَرَامٌ بكتاب الله تعالئ حرامٌ بسنّة 
رسول الله يكلهِ حرامٌ بإجماع المسلمين إجماعاً قطعياً معلوماً 
بالضرورة من دين الإسلام لا خلاف فيه ولا نزاع ولا إشكال ولا 
لبس قال الله تعالئ : # يكأيا الَذِنَ “امنأ نما الختر والْمبيم والاتصاب والازلم 
جب منْ عَمَلٍ الشَيِطنِ فأبحينبوه لَعَلَكُمْ حون 2ج إِنّما يرِسِدُ الشَيِطانٌ أن يوقِع 
تكد الْعدوه وَالِمْصَاة في خب والمَنِر ويَسُدم عن ذو مهو الصو مَل أَنمُ 
20 


مَننهونَ# [المائدة: .]91-9٠‏ 


وقال النبئٌ كَل «وكل خمر حرام وفي رواية - وكل مسكر 
حرام»”" [رواه مسلم]. وأجمعٌ علماءً المسلمين في مشارقٍ الأرضٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠١(‏ (5/) و(ه/) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (02084)؛ ومسلم (7077) من حديث عمر رضي الله عنه . 

0) أخرجه مسلم )5٠١7(‏ (5) و(0/0) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 0 القصاص والحدود 


ومغاربها وقديم الزمان وحديثه» علئ أنَّ الْخَمْرَ حرامٌ إجماعاً قطعياً لا 
ريب فيهء فمن قال: إنها حلال فهو كافر يُستتاب فإن تاب وأقرٌ 
بتحريمها ترك وإلا قتل كافراً مرتدًء لا يغسل ولا يُكمّن ولا يصلئ 
عليه؛ ولا يُدفن في مقابر المسلمين» وإنما يُرْصَنٌ بثيابه في حفرة 
بعيدة لثلا يتأذئ المسلمون برائحته وأقاربه بمشاهدته ولا يرث 
أقاربه من ماله وإنما يُصرف ماله في مصالح المسلمين ولا يُدعئ له 
بالرحمة ولا النجاة من النار لأنه كافر مخلد في نار جهنم 8 إِنَ أله 
عن كفب ولعَدَلمَ هرا © ارين دبا بدا لَايجَدُون وَلِتَاكلَاِرا :2 
قل جرخف و أذآر يرن بك لتنا لله لها ان 4 


[الأحزاب: 55-54]. 


وآ 
ايد 


أيها: المسلموة :- إن كز اعتقن. أن اللخير خلال فيو عفاد لله 
مكذوبٌ لرسوله خارجٌ عن إجماع المسلمين # ومن يِسَاقَقٍ الرسولَ مِنْ 
ا له 
وَسَلَءَت مَصِيرًا # [النساء: .]١١9‏ أما من شرب الخمرَ وهو يؤمن 
ويعتقد بأنها حرام» ولكن سولت له نفسه بها فشربها فهو عاص لله 
فاسق عن طاعته» مستحق للعقوبة» عقوبته في الدنيا أن يُجلَد بما 
يراه ولاة الأمور رادعاً له ولغيره بشرط أنْ لا ينقص عما جاء عن 
السلف الصالح. كان شارب الخمر في عهد النبيّ َكل يُضرب نحو 
أربعين ولم يسنه بقدر معين بل كان الناس يقومون إليه فيضربونه 
بالآيدي والجريد والأردية والنعال فلما عتا الناس فيها وفسقوا جَمَعٌ 


الأمر بالمعروف والحدود 6 القتصاص والحدود 


عمرٌ الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم في عقوبة تكون أردع 
للناس الفاسقين بشربهاء فقال عبد الرحمن بنْ عوفٍ رضي الله عنه 
أَحَفتٌ الحدود ثمانين» فجعله عمرٌ ثمانين”'. فإذا تكرر من 
الشارب الشرب وهو يعاقب ولا يرتدع فقال ابن حزم: يُقتل في 
الرابعة» وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً: يُقتل في الرابعة عند الحاجة 
إليه إذا لم ينته الناس دون القدال وهذا عين الفقه لأن الصائل علئ 
الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل» فما بالكم بالصائل علئ 
أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه؛ لأن ضَرَّرَ الخمر لا يقتصر على 
صاحبه بل يتعداه إلى نسله ومجتمعه. 

هذه عقوبةٌ شارب الخمر في الدنياء أما عقوبته في الآخرة فقال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: لعنّ رسول الله كلِْةِ في الخمر عشرة: 
عاصرّها ومعتصرها وشاربّها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها 
وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له'"' (قال في الترغيب : 
رواته ثقات) وقال عله : من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها 
خُرِمها في الآخرة»”" (رواه مسلم) وقال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١105(‏ (75) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عئله. 

.)١594( أخرجه ابن ماجه (2)7781 والترمذي‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (2)0515 ومسلم )23٠١7(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 5 القتصاص والحدود 


مَدمن الخمر وقاطع الرحم وَمْصِدَق بالل (رواه لحك وابن 
حبان في صحيحه والحاكم) وقال وَل : «مدمن الخمر إن مات لقئ الله 
كعابد وثن»”"' (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح قاله في الترغيب) . 


فاتقوا الله أيها المسلمون واجتنبوا الخمرَ لعلكم تُفلحون» فلقد 
وُصفت الخمرٌ بأقبح الصفات في كتاب الله تعال وفي سنة رسوله 
يه وصفها الله بأنها رَجْسٌ من عَمِلَ الشيطان وقرنّهًا بالميسر 
والآزلام وعبادة الأوثان 8 إِنمَا الخر وَالْميِيم والْاتصابٌ وَالْدرْم رجس من عم 
َلشَّيْطَنٍ * [المائدة: 011٠‏ وقال النبيئٌ يَكلْةِ: «اجتنبوا الخمرّ فإنها 
مفتاحٌ كل شر)”" (رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد) وصدق 
رسول الله كه فإنَّ الخمر مفتاح ل وجماع الإثم كله. إِنَّ 
شاربها يفقد عقله ويلتحق بالمجانين إنه ربما يقتل نفسه وهو لا 
يشعر وربما يزني وهو لا يشعر وربما يعتدي على غيره وهو لا 
يشعر. روئى البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله 


0 


(1) أخرجه أحمد 9494/5”. والحاكم 14 ::زاين: نخيان (4)61725 وأبو 
يعلئ (/1/75) من حديث أبي موس رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد .777/١‏ وابن حبان (/2)0751 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن 
ماجه (809/6؟) . 

() أخرجه الحاكم ١45/5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه 


بنحوه ابن ماجه )77017/1١(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود 5:١‏ القتصاص والحدود 


عنه أنه قال: اجتنبوا الخمرَ فإنها أم الخبائث؛ كان رجلٌّ فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فأحبته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها 
أَنْ تدعوه لشهادة فجاء البيت ودخل معها فكانت كلما دخل باباً 
أغلقته دونه حت وصل إلى امرأة وضيئة (أي حسناء جميلة) جالسة 
عندها غلام وإناء خمر فقالت له إنها ما دعته لشهادة وإنما دعته 
ليقع عليها أو يقتل الغلام أو يدت اللغيو فلها وا انها انك له 
من أحد هذه الأمور تهاونَ بالخمر فشربه فسَكرَ ثم نو اليداة 
وقتل الغلام قال أمير المؤمنين عثمان فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أنْ يُخْرِجَ صاحبه'" 
ومصداق ما قاله أمير المؤمنين رضي الله عنه قول النبي كَلْةِ: « 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»2”' (متفق عليه) (وللنسائي) : 
فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإِنْ تاب تاب الله 
عليه”" (وللحاكم) من زنئ أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما 
يخلع الإنسانَ القميصّ من رأسه”*) 


() أخرجه النسائي 8/ .71١6‏ وفي «الكبرئ» (51175)» والبيهقي // 7/1 
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (051): ومسلم (01) من حديث ع هريرة رضي الله 
عله . 

() أخرجه النسائي 8/ 55 (/481) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) أخرجه الحاكم 77/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأمر بالمعروف والحدود 5 القصاص والحدود 


أيها المسلمون: إِنَّ الخمر نقصٌ في الدين وضررٌ في العقل 
والنفس والمجتمع. أما نقصٌ الدين فقد بان لكم من كتاب الله 
تخالنا وسكة رسيوله كلووكتلقاس الواقيدين افيه كناية4 اما برها 
فى العقل» فإنها تمحوه حين شربها إذا سكر وتضعف العقل بعد 
الصحو وربما أدئ شربها إل الجنون الدائم كما هو معلوم من 
أقوال أهل الطب . 

وأما ضرَّرُ الْكَمْر في النفس فإنَّ شارب الخمرٌ تجده دائماً في 
ضيقٍ وغم وقلقٍ نفس» كل كلمةٍ تثيره وكل عمل يضجره. لأن قلبه 
معلق بالخمر لا يسر إلا بتناولهاء ولا يفرح إلا بالاجتماع عليها فلا 
يتقن عملا ولا يثمر نتيجة. 

وأما ضرَّرُ الكَمْر في المجتمع» فهو إيقاعٌ العداوة والبغضاء بين 
الناس» وقتل المعنويات العالية والأخلاق الفاضلة والإغراءٍ بالزنا 
واللواط وكبائر الإثم والفواحش» كما شهد بذلك الخبيرون بالجرائم 
وأسبابها. 

فاتقوا الله عباد الله واسألوه العصمة من كبائر الإثم والفواحش 
والتوبة من جميع الإثم والمعاصي وتعاونوا على البرٌ والتقوئ ومع 
الإثم والعدوان. 

اللهم جنبنا منكراتٍ الأخلاق والأعمالٍ والأهواءٍ والآأدواء ووفقنا 
للتوبة النصوح والإنابة إليك يي المسلمينَ إنك أنت 
الغفور الرحيم . 


الأمر بالمعروف والحدود وده القتصاص والحدود 


التحذير من الرشوة 

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعيئّه ونستغفرُه ونتوبُ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأ شود أن متهورا عدم و زشونه ا العا وهل" الد و يانه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامئ: اتقوا الله تعالل وقوموا بما أوجب الله 
عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلَّها قوموا بذلك مخلصين لله 
متبعين لأمره قاصدين بذلك إبراء ذمتكم وإصلاح مجتمعكم # ييا 
لين | منوأ لا ونوا لَه ليسول ونوا أمنل يك وَأَْمْ فلمو © وَأعْلموأ 
نّم أَمولْحكم وَأوَلددَكُم يِشّنَهُ ولك أله عنده: أَجْرٌ عَظِيةٌ * [الأنفال: 
/6-151م ؟]. 

أيها المؤمنون: إِنَّ الأمانة ليست بالأمر الهين إنها دين وذمة 
ومنهج وطريقة» إنها حمل ثقيل وعبء جسيم» ومسؤوليةٌ عظيمة» 
إنها عرضت علئ السموات والأرض والجبال وما أعظمها قوة وصلابة 
نأيم أن معجلنها افق متها تحداتيا انك أبينا :ا لأشان تتجاعها 
بما أنعم الله به عليك من العقل والفهم» وبما أنزل إليك من الوحي 
والعلم. فبالعقل والفهم تدركون وتميزون» وبالوحي والعلم 


تستنئيرون وتهتدون» وبذلك كنتم أهلاً لتحمل مسؤولية الأمانة والقيام 


الأمر بالمعروف والحدود 04 القصاص والحدود 


بأعبائهاء نأدوا الأمانة كما حملتموهاء أدوها علئ الوجه الأكمل 
المطلوب منكمء لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم.ء فإنَّ 
بضياع الأمانة فساد المجتمع». واختلال نظامه وتفكك أواصره. 
أيها المسملونَ: إِنَّ من حماية الله لهذه الأمانة أنْ حَدَمِ على 
عباده كل ما يكون سبباً لضياعها أو نقصهاء فحَرّم الرشوة وهي بذل 
المال للتوصل به إلئ باطل إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو 
إعفائه مما هو حق عليه. يقول الله تعال: # ولا مَأُْوأ أمَولكم بِيكم 
بألبَطِلٍ وَتُدْنُوا هآ إِلَ الكا لِتَأْكُنُوا ينا مَنْ آمَولٍ لايس يالوثر 
ون تَعَلَمُونَ © [البقرة: »]١1848‏ ويقول سبحانه في ذم اليهود 
#سكشوت إِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ لمحت » [المائدة: 57]» والرشوة من 
السّحْت كما فسّر الآية به ابن مسعود وغيره. وعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: لَعَنَ رسول الله كلِهِ الراشي والمرتشي» وفي 
لفظ : لعنة الله علئ الراشي والمرتشي"''. وهذا إما حَبَرٌ من النبي 
كه أو دعاء على الراشي والمرتشي بلعنة الله وهي الطرد والإبعاد عن 
رضن اشع كما لمن السطان قطرى زاندة عن روعي الل ها جل 
أيها المسلمون إِنَّ لعنةً الله ورسوله لا تكونُ إلا علئ أمر عظيم ومنكر 
كبير» وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض» لأنها بها تغيير حكم 
الله وتضييع حقوق عباد الله» وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. 
إِنَّ الرشوة فساد في المجتمع». وتضييع للأمانة وظلم للنفس» يظلم 


. أخرجه الترمذي (17775) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


الأمر بالمعروف والحدود 4 القصاص والحدود 


الراشي نفسَّه ببذل المال لنيل الباطلٍ ويظلم المرتشي نفسّه بالمحاباة 
في أحكام الله يأكل كل منهما ما ليس من حقه» ويكتسب حراماً 
لا ينفعه» بل يَضْرْه ويسْحَتٌ مالّه أو بركة ماله إِنْ بقي المال. 

إنَّ الرشوة تكونٌ في الحكمء ٠‏ فيقضئ من أجلها لمن لا 
يستحق » أو يمنَعُ من يستحق أو يُقدَّم مَنْ غيرُه أحقٌ بالتقديم وتكون 
الرشوة في تنفيذ الحكمء فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل 
الرشوة سواء كان ذلك بالتراخي في التنفيذ أو بعمل ما يحول بين 
المحكوم عليه وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبة. 

إِنَّ الرشوة تكونٌ في الوظائف والمسابقة فيهاء فيقدمٌ من أجلها 
من لا ينجح أو تعطئ له أسئلة المسابقة قبل الامتحان». فيولئ 
الوظيفة مَنْ غيره أحقّ منهء وفي الحديث عن رسول الله كَلهِ أنه 
قال: «من استعمل رجلاً من عصابة ‏ أي من طائفة ‏ وفيهم من هو 
أرضئ لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»”'' (رواه الحاكم 
وصحح إسناده). وإنَّ الرشوة تكون في تنفيذ المشاريع ينزل 
مشروع عمل في المناقصة فيبذل أحد المتقدمين رشوة فيرسو 
المشروع عليه مع أنَّ غيره أنصح قصداً وأتقن عملاًء ولكن الرشوة 
عملت عملها. وإِنَّ الرشوة تكون في التحقيقاتٍ الجنائية أو 
الحوادث أو غيرهاء فيتساهل المحققون في التحقيق من أجل 
الرشوة» وفي الحديث عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «من استعملناه على 


)١(‏ أخرجه الحاكم 5/ 46 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأمر بالمعروف والحدود 5م القتصاص والحدود 


عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول»'' (رواه أبو داود من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه) والغلول إثمه عظيم» فقد جاء 
رجل إلى النبي كل فقال: اسْتَشْهدَ مولاكٌ أو قال: غلامّك فلان» 
قال: «بل يجر إلى النار في 0 غَلّها0) (رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح). وأغربٌ من ذلك أنْ تدخلّ الرشوة في التعليم 
والثقافة» فينجحٌ من أجلها من لا يستحق النجاح» أو تُقَدَم له أسئلة 
الإمتحانء أو يشار إل أماكنها من المقررات أو يتساهل المراقب 
في مراقبة الطالب من أجلهاء فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه 
العلمي؛ ويتأخر من هو أحق منه لقوة مستواه العلمي . 


عبادَ الله: لقد سمعتم عقوبة الراشي والمرتشي في الآخرةء 
وهي اللعن والطرد عن رحمة الله وسمعتم شيئاً من مفاسدها في 
المجتمع أفلا يكون في ذلك رادعٌ عنها لكل مؤمن يخشئى الله 
ويخاف عقابه» ولكلٌ مخلص يحافظ على دينه ومجتمعه كيف 
يرضئ أن يعرض نفسه لعقوبة الله كيف يرضيا أنْ يذهب دينه وأمانته 
من أجل حطام من الدنيا لا يدري لعله لا يأكله فيموت قبل أن ينعم 
به كيف يليق بالعاقل أنّْ يسعئ في فساد المجتمع وهلاكه. إِنَّ 
الأعمالَ أيها المسلمونَ دروس يأخذها الناسُ بعضهم من بعض» 
() أخرجه أبو داود (7957) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


0 أخر جه ييه ا من حديث رجل سمع النبي عد . وبئحوه حديث 
أنس رضى الله عنه ١6١/7‏ و180. 


الأمر بالمعروف والحدود ا القتصاص والحدود 


فإذا فشت الرشوة في جهة من جهاته انتشرت في بقية الجهات 
وصار علئ من عمل بها أولاً وزرها ووزر من عمل بها مقتدياً به 
إلئ يوم القيامة . 

فاتقوا الله عباد الله وحافظوا علئ دينكم وأمانتكم وفكروا 
قليلاً» أيما خيرٌ لكم أنْ تكونوا قائمين بالعدلٍ بعيدين عن الدناءة 
حائزينَ لرضا الله ومثوبته» أم تكونوا جائرين مخلدينَ إلئ الأرض 
متعرضينَ لسخط الله وعقوبته؟ ! 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم ‏ ايها ادن >امنوأ سفوا أله وفُوُوأ 
لا سا © بطح لك لفل ونيز لكك يكم ومن يلع الله وسو 
َعَد قاروا عَظِيًا ها عرض ألما ا 00 
أن يح وسقي ينها وها الإكنٌ َم 6 طلومًا جهولا *© لعب مه 
لْمسفِقِينَ وَالْمكْفِقَدتِ والمشرحكين والْمشرك 507 00 عَلَ الْمَؤمنِينَ 


اموت 5 وان أللَّهُ عَفُورًا يحسما [الأحزاب: ]878-7١‏ , 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي 1 وامففظة الله لي ولكم 
كاف المسلمين مكل دن وامشعد رون زف كو العفو ةرسح 


الأمر بالمعروف والحدود 0 القصاص والحدود 


التحدير من التهاون بالشهادة 

الحمدٌ لله الملكِ العظيم» العزيز الحكيم» له ما في السموات 
وما في ل وله الحمد في الأولئ والآخرة» وله الحكم وإليه 
ترجعون. لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماءء يعلم ما 
تخفون وما تعلنون ل يَعَلَمُ حَإنَدَ الاين وَمَا ضُحْفى دود 5 وله 
يَقْضى بِلْحنٌ وَالَدِسَ يَدعُونَ من دُوزو. لا يَقْصُونَ بَِيءٍ إنَّ َه هو ألسَِيمُ 
لض عاتن 21 5]: وأعنية أن لا إله إلا اه "وحده الا شريك 
له في الملك والحكم والتدبير» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله الذي 
ِيّن لأمته ما فيه خيرها وسعادتها وحذرها من سوء العاقبة والمصيرء 
صل الله عليه وعليئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أنابعة آبهاالثانة: :اتقو :الله تعالا: و قيفو السهادة عله 
أقيموها لله وحده. لا تقيموها لقريب من أجل قرابته» ولا لصديق 

من أجل صداقتهء ولا لغنيٌ من أجل غناه» ولا لفقير من أجل 
فقره» ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده؛ ولا علئ عدو من أجل 
عداوته» أقيموا الشهادة لله وحده. أقيموها كما أمركم بذلك ربكم 
وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم» 
اوها كنا قال سيحان وتعان > عد به كان النى امنا كردا موعن 
ألْقِسط شُبَدَا ا ِل ولو عل أنشسِكم أ وا لودب وَالوَيين إن يكن عَنِيًا أو 
فَقِيرا اد كلا تتَيهُوا الموعة أن تسد وا وَإِن تلوأ أو تعَرصوأ فَإِنَّ أله 


أنه أو هما 2 
بحا مفو حرا [النساء: 178]. 


ع ع ل ل سل عر 


الأمر بالمعروف والحدود .6 القتصاص والحدود 
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أيها المسلمونّ: إنَّ الشهادة أمرها عظيم» وخطرها جسيم» في 
تحملها وأدائهاء فلا يحل كتمانها وين تشع فإكةة وان يقد 
وامهاينا كمون غلك # [البقرة: «78]» ولا يحل أنْ يشهد إلا أن 
يكون عالماً بما يشهد به علماً يقيناً وأنه مطابق للواقع تماماً فلا 
يحل أنْ يشهد بما لا يعلم. ولا بما يعلم أنَّ الأمر بخلافه؛ بل لا 
يحل أنْ يَشْهَدَ ولا بما يغلب علئ ظنه حتئ يعلمه يقيناً كما يعلم 
الشمس فعل مثلها فليشهد أو ليترك. 

أيها المسلمونّ: إِنَّ من الناس اليومً من يتهاونٌ بالشهادة فيشهد 
بالظن المجرد أو بما لا يعلم أو بما يعلم أنَّ الواقع بخلافه» يتجرأ 
على هذا الأمر المنكر العظيم مراعاة لقريب أو تودداً لصديق أو 
محاباة لغني أو عطفاً علئ فقيرء يقول إنه يريد الإصلاح بذلك, 
روم تامور فهله تراه سينا م2 لحيرة فو اهل الدز والفياد 

سوء عمله فرآه حستاًء فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق # وَإِذَاِيلٌ 
لَهُمْ لا مْفْسِدُوا في لْدَرَضٍ قَالْوَا إِتّمَا كن مُصَلِحُو رح * [البقرة: »]١١‏ فقال 
الله فيهم # أله ِنَم هم ليذو لكل لا ينود 4 [البغرة. 1 
وعبّاد الأصنام زَيّنَ في قلوبهم عبادتها وقالوا: 000 إل 
ربوا إِلَ أله رلْيّح» [الزمر: *]. وهي في الواقع لا تزيدهم من 


إل تعدا 


أيها النامن : إِنَّ كل مُفْسدٍ ربما يدعي أنه مصلح أو ربما يظن أنه 
مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح أو 


الأمر بالمعروف والحدود للع القصاص والحدود 


بسبب إرادة سيئةٌ زينت له فاتبع هواه» ولكن الصلاح كلَّ الصلاح 
باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. 

أيها المسلمون: إِنَّ من الناس من يشهِدٌ لشخص بما لا يعلم أنه 
يستحقه» بل بما يعلم أنه لا يستحقهء يدعي أنه عاطفٌ عليه وراحة 
له بذلك». والحقٌ أنَّ هذا الشاهد لم يرحج المشهود له ولم يرحم 
نفسّهء بل أكسبّها إثماآً بما شهدَ به» وأكسّبَ المشهود له إثماً فأدخلٌ 
عليه ما لا يستحقه؛ وظَلمٌ المشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما لا 

إِنّ من الناس مَنْ يَشْهَدُ للموظف المهمل لوظيفته بمبررات 
لإهماله لا حقيقة لهاء فيشهد له بالمرض وهو غير مريض» أو 
يَشْهَدُ له بشغل قاهر وهو غير مشغولء أو يَشْهَدُ له بنقل أهله إلى 
مقر عمله الجديد وهو لم ينقلهم» أو باستئجار سيارة وهو لم 
يستأجرها أو يشهد بأجرة أكثر مما استأجرها به» وكل هذا من الشهادة 
بالباطل. وإِنَّ من الناس من يَشْهَدٌ لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ 
وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرهاء يزعم الشاهد بذلك أنه يريد 
الإصلاح بنفع المشهود له ولم يدر أنه بهذه الشهادة ضر نفسه وضرً 
المشهود له وأَفَسْدَ عل نفسه وعلئ المشهود له ما أَفَسْدَ من دينه. 

لقد قال الله تعالئ بعد أنْ أمر بإقامة الشهادة بالقسط قال: # إن 
يك عَنِيً أو هَقِيرا لَه أوْلَ هما [النساء: 10]» فلا تشهد لغني من 
أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره فإنَّ الله أولئ بهما بل أقم الشهادة 


لله وحده. 


الأمر بالمعروف والحدود 0١‏ القصاص والحدود 


أيها المسلمون: إِنَّ شهادة الإنسان بما لا يعلمه علمآ يقيناً مثل 
الشمس أو بما يعلم أنَّ الواقع بخلافه سواء شهد للشخص أو عليه 
هي من شهادة الزور التي حدر منها سول الله يكِهِ وجعلها من أكبر 
الكبائر فقال كك ثلاثاً: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قالوا: بل يا رسول 
الله قال : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: 
«ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتئ قالوا: لا يسكت 
أو “قالوا» لبه ث3 وقال أنسسُ بن مالك رضي الله عنه: ذكر 
النبيّ كل الكبائر فقال: «الشّرِكٌ بالله» وعقوق الوالدين وقتل النفس 
وقال: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور)”" . 

آنه المتلهمون :51 تحني السدشين احص النابشين عق 
رسول الله كد ليتبين بهما تعظيم النبي كَةِ لشهادة الزورء والتحذير 
متها لقد عَظُمَّ النبئٌ يله التحذير منها بقوله وفعله عظّمه بفعله 
حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئاً فلما ذكر شهادة الزور 
جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظّمه بقوله حين جعل يكرر القول 
بها حت قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت» وعظمه أيضاً 
حين صدر القول عنها بأداة التنبيه (ألا) وحين فصَّلَها في حديث 
أشرعها قبلهامن الكتائر وقال: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (519014) و(0915)؛ ومسلم (87) من حديث أبي بكرة 


(0) أخرجه البخاري (091/1)» ومسلم (88). 


الأمر بالمعروف والحدود ١‏ القصاص والحدود 


أيها المسلمون. أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء أيها الراجون 
لرحمة الله أيها الخائفونَ من عذابه» أيها المؤمنونَ بيوم الحساب 
يوم تقفون بين يدي الله عَزَّ وجل لا مال ولا بنون تنظرون أيمن منكم فلا 
ترون إلا ما قدمتم. وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم» 
وتنظرونً أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم. إنكم ستسألون 
عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له فاتقوا واحذروا. 

أيها المؤمنونٌ: تصوروا رسول الله يَكِِ وهو المبلّعْ عن الله القائم 
بأمر الله الناصح لعباده تصوروه وهو يعرض علئ أمته بنفسه أن ينبئهم 
بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنهاء وتصوروه كأنه أمامكم كان 
متكئاً ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور وتصوروه يُكرّر ويؤكد أنَّ 
شهادة الزور من أكبر الكبائر لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة 
الزور. لقد تَحَدَثَ النبئٌ يل عن الشرك والعقوق وهو متكيٌ لم 
يجلس لأن الداعي إلئ الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لأنه 
مخالف للفطرة لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي 
إليها قوي وكثيرء فالقرابة والصداقة والغنئ والفقر كلها قد تحمل 
ضعيف العقل والدين علئ أنْ يَشْهَدَ بالزور» لكن المؤمنٌ العاقل 
حينما يعلم أنَّ النبيّ كل يحذرٌ من شهادة الزور هذا التحذير البليغ لا 
يمكنه أنْ يقدم علئ شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. 

أيه المعلمون: إن فهادة الزون مضدة للدي :والدتنا وللفره 
والمجتمع. إنها معصية لله ورسولهء إنها كذبٌ وبهتان وأكلٌ للمال 


الأمر بالمعروف والحدود و القتصاص والحدود 


بالباطل» فالمشهود له يأكلٌ ما لا يستحق. والشاهد يقدم له ما لا 
حنَّ له فيه. إِنَّ شهادة الزور سببٌ لانتهاك الأعراض» وإزهاق 
النفوس فإنَّ الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية» 
وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبيرء لأن النفوس 
بمقتضئ الفطرة تنفرٌ من المعصية وتهابهاء فإذا وقعت فيها هانت 
عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. 

أيها المسلمونّ: إِنَّ شهادة الزور ضياعٌ للحقوق وإسقاطٌ للعدالة 
وزعزعةٌ للثقة والأمانة» وإرباك للأحكام وتشويش على المسؤولين 
والحكام.» فهي فساد الدين والدنيا والآخرة» وفي الحديث عن 
النبي كله أنه قال: «لن تزول قدم شاهد الزور حتئْ يوجب الله له 
النار»”"2 (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد) . 

فالكنار الحدن أنها الوكليوة: شن »شنهاةة القوو ».وان زينها 
الشيطان في قلوبكم. ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تصرفكم 
غير سبيل المؤمنين. 

وفقني الله وإياكم لإقامة الحقّ والعدلٍ والبيان» وجنبنا الباطل 
والجَؤْرَ والبهتان» وحمانا عما يضرنا في ديننا ودنيانا إنه جواد كريم . 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


(1) أخرجه ابن ماجه (7707/7) والحاكم 48/5 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


ارده دض 
طبع كعات 


فى اذ 


/اه5 الأطعمة والنفقات 


تنوع إنفاق المال 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بالأموالٍ وشرَعَ لنا إنفاقها فيما هو 
مصلحة في الدين والدنياء ووعدنا علئ ذلك الخَلفَ العاجل في 
الدنيا والثواب الجزيل في الأخرئ؛: وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له ذو الجُود والإحسان والإفضال» وأشهدٌ أنَّ محمدا 
عبده ورسوله الذي ينفق ماله لله» ويعيش في نفسه عيش الفقراء ابتغاء 
مرضاة ذي الإكرام والجلال. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليماً. 


أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ واشكروه عل ما خولكم 
من هذه الأموال التي جعلها لكم قياماً يقوم بها ديكم ودنياكم وتصلح 
بها أحوالكم العامةٌ والخاصةٌ» واشكروه إِنْ أنعمّ عليكم بها نعمةً أخرئ 
حيث شَرَعَ لكم إنفاقها فيما فيه مصلحة لكمء ووعدكم علئ ذلك 
الخلف والآجرء ولو شاء لم يشرع لكم إنفاقها ولم يتعبدكم بذلك» 
فكان إنفاقها مغرماً وليشكر الله من وفقه الله تعالئ فقام بإنفاقها على 
الوجه الذي أمر بهء فلم يقصر في ذلك فيكون من الباخلين» ولم يَغْلُ 
في ذلك ويزد فيكون من المبذرين» واعلموا رحمكم الله أن إنفاق 
الأموال علئ وجهين» وجة يُنابٌ عليه العبدٌ ويؤجرء ونوعٌ يعاقبٌ 
عليه ويوزرء أما الذي يُنِابٌ عليه العبدٌ ويؤجرء فهو أنْ ينفقها في 
طاعة الله وما أمر به» وأما الذي يُعاقب عليه ويوزر فأنْ ينفقها في 
نخاصية الله ونا لا قائنة فيه فإن ذلك من السّفه والعتذين. 


الأطعمة والنفقات :5 


واعلموا أنَّ إنفاق الأموال في طاعة الله له أبوابٌ كثيرة» فمن 
ذلك إنفاق الأموال في الزكاة المفروضة التي هي أحدٌ أركان 
الإسلام. ولا يكون العبد مسلماً حت ينفقها في الوجوه التي أمرَ 
الله بصرفها فيهاء ومن ذلك أنْ ينفق الإنسانُ عل نفسه فإِنَّ إنفاقك 
علئ نفسك صدقة تثاب عليهاء لآنك مأمور بحفظ نفسك بالطعام 
والشراب واللباس وغيرها مما تطلبه حاجتك أو ضرورتكء» فإذا 
أنفقت المالَ في ذلك فقد قمت بحفظ نفسك ونيلها ما أباح الله لها 
من الطيبات» وهذا خَيْرٌ وأجرٌء ومن الإنفاق في طاعة الله أن ينفق 
الإنسان علئ أهله من الزوجات والأمهات والآباء والأولاد وغيرهم. 
فإِنّ الإنفاق عليهم طاعة لله وبح وأجر قال النبينٌ يل لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه وقد عاده في مرض ألم به واستشاره في 
الوصية فقال له: «واعلم أنك لن تنفق تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتئ ما تجعله في فم وامرأتك)7" . 


أيها الإخوان: إِنَّ بعضّ الناس يُقَصَّر أو يتثاقل في الإنفاق علئ 
أهله شحاً وبخلاً» والشخّ والبخل من أوامر الشيطان « وَمَن يُوقَسُمَ 
نمف تأزليق حم المقيخن 4 الناين :1) ولكن كل عنم ليوف 
أذ الإقاق بعلن تمه راهه لسن يقرو واضا هو قوطنم 


فالإثفاق فيما أمر الله به غتيمة؛ لأنه ؤيادة فى الإنمان وسيب لبركة 


)001( أخر جه البخاري (5ه), ومسلم )١1114(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


1 الأطعمة والنفقات 


انان ونموه» توسية لاس المدخر عند الله آنا الافيباك عينا أمر 
الله به فهو نقصٌ في الإيمان وسببٌ لمحق بركة المال ونقصه 
ولعقوبة الله ومقتهء ثم أن المُمسكٌ البخيل إن فاته المال وتُرع منه 
في الدنيا فقد حرم خير الدنيا والآخرة» وإن بقي حت مات صار 
لغيره غنمه وعليه غرمه وإثمه 

ألا وإن من إنفاق المال في طاعة الله أنْ تنفقه في الإحسان إلى 
القرابات الذين لا تجب عليك نفقتهم» إما لكون مالك لا يتحمل 
الإنفاق عليهم أو لغير ذلك» فهديتك عل غنيهم هديةٌ وصلةء 
وصدقتك عل فقيرهم صدقةٌ وصلةء وإِنَّ بعض الناس في هذه الناحية 
يقصر ويفرط» فتجده يقتصر علئ الإحسان إلى القرابة الذين يتبادلون 
معه الصلة وهذا في الحقيقة ليس بصلة» وإنما هي مكافأة للصلة أو 
مجلبة لهاء فالواصل حقيقة هو الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه. 
وأبواب إنفاق المال في الخير كثيرة» وكلما كان الإنفاق أنفع لعمومه أو 
شدة الحاجة إليه أو جلبه لمصالح أخرئ كان أفضل وأجدى وكل نفقة 
تبتغي بها وجه الله فآنت مأجورٌ عليها لدخولها في الإحسان. 

أعوذ بالله بر ايعاد الرجيم : 8 وَأنِْقُوأ في سَبِيلٍ أله ولا كوأ 
ليريم ِل للك و1 ين انق التعرنية 4“ [البقره: .149 ]1 


باركٌ الله لي ولك في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


الأطعمة والنفقات 5 


النفقات والأطعمة 

ل ل وأتمّ علينا النعمة» والحمد لله 
الذي بِيّن لنا طرق القُدى والصلاح بالبراهين والحجة» وشرع لنا 
ديناً كاملاً مشتملا عليل غاية الحكمة ومنتهيل الرحمة» يأمرنا من 
العبادات بما فيه صلاح قلوبناء ويُبِيحَ لنا من الطيبات ما فيه بقاء 
جسومنا ونماؤهاء وينهانا عما فيه مضرّة في الدين أو في العقل أو 
في الجسم. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له ونشهد 
أذ امعو اك سور ان ذعينا 21" |الاسسلية وها الهاو اعيكانه 
والتابعين لهم بإحسانٍ 527 تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعاليل» فإنَّ تقوئ الله وصيته 
لاد ولي والاجرين 0 يأرو كتين مص ويام 
فوأ أله 4 [النساء : ]١‏ وتقوئ الله أنْ تعبدَ الله على علم وبصيرة 
وتطيعه فلا تعصيه. وتذكره فلا تنساه» وتشكره فلا تكفر. واشكروا 
الله علئ نعمته عليكم بهذا الدين الكامل. وذلك بأن تتفقهوا في 
ديتكم بما عملتم من أحكامه بانشراح وطمأنينة رومخ رو تمر 
السبيل الوحيدٌ لسعادتكم في هذه الدنياء وفي الدار الأخرئ. 

وَاعلموا أن من كمال هذا الدين:وافهفاله عل الحكمة والرخمة 
أنْ أباحَ الله من الأكلٍ والشرب واللباس كلّ حلالٍ طيب» وحرّم منها كل 
محرم خبيث 5-05 وإحساناً إليهم فإنَّ منعهم من الأشياء الخبيثة 


55١‏ الأطعمة والنفقات 


هو عينٌُ مصلحتهم ورحمتهم». ولنضرب لذلك مثلاً بطبيب كيماوي 
ناصح عرف مضرّة شيءٍ من المأكولات وتأثيرها علئ الجسم» فجعل 
يُحذَّر الناسَ ويمنعهم منهاء أفلا يُعدٌ ذلك من الإحسانٍ إليهم والنصح . 
ويتلة' النامنٌ كلامّه بِالقَبولٍ لصدوره عن علم ونصح. إلا أن علمٌ الله 
أوسع ورحمته أعظم» فلم يمنع عباده من شيءٍ إلا لعلمه بضرره على 
العباد في الدّين» أو في العقل» أو في البدن» أو فيهن جميعاً. 

فاحمدوا الله علئ ما أباح لكم مما خلق» حيث أذن لكم 
بتناوله واحمدوه علئ ما منعكم مما فيه مضرّتكم. حيث نهاكم 
عنه» ومع ذلك فمن تناول منكم المُباحَ امتغالاً لأمر الله» واستعانة 
علئ طاعة الله» وتبسطاً بنعمته وحفظاً لنفسه التي هو مأمورٌ بحفظها 
واستغناءً به عن المحرّم» فهو مأجورٌ علئ ذلك» ومن ترك المحرّم 
امتثالاً لأمر الله كان له أجر عند ريّه . فالحمد لله رب العالمين. 

أبينا الأخوة» إن يععن ‏ الناس “قله ابعلوا بعنوت الذحان'الذئ قد 
يك يرق قاو لان أده يي أضرارا عتما شيا ميرظاة. الزن 
الذي هو من أعظم أنواع السرطان وأكثرها إهلاكء ومنها ضرره 
عل اللثة والأسنانٍ ضرراً بيناء وهو مضدٌ على جميع البَّدنِ بصفةٍ 
عامة. ولذلك تضعف قوةٌ متعاطيه» وإذا كَدَّر له الخلاصٌ منه 
والتوبة أصبحَ صحيح البدن قوياً كما هو مُسَامَدٌ معلوم. 

هذا بالنسبة إلئ ضرره المادىٌ وما فيه من إتلافٍ المالٍ الذي 
جَغله الله النا قياما) 0 مصالحنا الدينية والدنيوية» فإنَّ شارِبٌ 
الدخانٌ يتلفه في هذا الدخان الضارٌء وبالإضافة إلئ ضرره البدنيّ 


الأطعمة والنفقات 5 


وضرره المالي. فإنَّ كثيراً من أهل العلم يُسقط عدالة مَن أصِرَ على 
شربه؛ فلا يراه مقبول الشهادة» ولا صحيح الولاية والإمامة. وبعد 
فقد يقول قائلٌ: كيف يقال إنه محرم وهو لم يخرج إلا بعد زمن 
النبيّ كَل بمدّة طويلة» والتحليل والتحريم إنما يعلم من الشرع؟ 

فالجواب على هذا أنْ نقول: إِنَّ المحرمات في الشرع على 
نوعين: نوع نص عليه الشارع بعينه» مثل الميتة والخمر. ونوع لم 
ينص عليه الشارع بعينه» ولكنه داخخلٌ تحت عُموم لفظيٌ أو معنويٌ 
من الشرع: والشارغ جاء بلفظ: ام 'قيما حرّمه عليناء فقد قال في 
وصف الديّ كلِ: «وَيخِلٌ لهم لبت وَحرَمُ عَلئِهِمُ الْحَبنيِتَ 4 
[الأعراف: 107]. وأما العموم المعنوي. فإن كلَّ ما فيه مضرّة أكبرُ 
من منفعته» فقد حرّمهء وهذا معلومٌ بالضرورة من هذا الدين 
الكادلةنوقك كع أن ضرت هذا الستعان أكرة عن انفقهة إن كان فيه 
نفع» وقد يقول قائل: كيف تزعمون أنه مضدٌ بالبدن» ونحن نشاهد 
ممن يشربوتّه ظاهرٌ أبدانهم الصحة والسلامة؟ 

فالحواب: إِنَّ عدم ظهور ضرره في وقت ما لا يدل علئ عدم 
وجود الضرر. فقد يكون هناك مانع من ظهوره إما تناول غزاء 
يقاومه أو نحو ذلك» ثم يظهر الأثر والضرر بعد حين. 

فيا أيها المعافئ منه: احمد الله عل هذه النعمة» واسأل الله 
الثبات عليهاء ولا تحدّث نفسّك في شربه» فإنك إن وقعت فيه. 
صعب عليك الخلاص منه. ْ 
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ويا أيها المبتلئ بشربه: استعن بالله علئ تركه» ونب إلى ربّك» 
وارج فضله وثوابّه. فإنَّ مَن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. وإِنَّ 
مها يهويق عليلة احقنانه أن كذ مقبار وها نيد ني غلية ‏ وإن دمر 
فضل الله وثوابه إذا تركته لله. وإن تتجنّبَ الجلوس مع من يشربونه 

واعلم أيها المبتلئئ بهء أنه مما يزيد إثمه إثمآء وبلاءه بلاء» أن 
تشربه أمامً أطفالك الصغارء فيهونُ في نفوسهمء وربما أخذوا ما 
تساقط منك فعبثوا به. وكذلك شريّه في الأسواق هو من الخطأ 
على المجتمع . والناصح لنفسه ولإخوانه وأمكة هو الذي إذا وقع 
في المكروه سعئ في الخلاص منه وحرص أشدّ الحرص على أن لا 
يق فيه إخوانه . 

وفقني الله وإياكم لفعل الأمور النافعة واجتناب ما لا خخيرٌ فيه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 20006 لاض كوا ف فى اَلْدَرْضِ حَكَلا 
ِنبا وا مما حُطوَاتٍ الصَيِطل إِنّمُ لَكُحْ عَدُوٌ مين( إِنمَا يأَمكُم بالسوءِ 


- 


وَالْمحصَك ون ملاعل وما ا 0 ع1 


من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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